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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

في مواجهة الهجرة غير الشرعية

سخِر منها أنصار الحرب ورفضها دعاة السلام

إنقاذ مركب للاجئين في ميناء طرابلس

بايدن يلوذ بـ»جدار ترمب«

مبادرة »الآلية الوطنية« تجدد 
المخاوف من تشظي السودان

مخاوف من تزايد العنف بين 
اللبنانيين والنازحين السوريين

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  أعــلــنــت إدارة 
ــايـــدن، تــوســيــع نــطــاق الـــجـــدار الــــذي بـــدأه  بـ
الرئيس السابق دونالد ترمب على الحدود 
الجنوبية للولايات المتحدة، بموازاة الشروع 
في ترحيل آلاف الفنزويليين سعياً للحد من 
تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود 

المكسيكية - الأميركية.
ولطالما كــان بايدن يندد خــال حملته 
لــعــام 2020 بجهود  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــيــة 
منافسه الجمهوري ترمب لبناء الجدار، عادّاً 
 سياسياً جدياً«. لكن إدارته 

ً
أنه »ليس حلا

أعلنت الخميس تنازلها عن أكثر من 20 من 
القوانين واللوائح الفيدرالية للسماح ببناء 
حواجز مادية على طول جزء من الحدود، 

قرب ماكالين جنوب تكساس.
ويمثل هذا القرار تحوّلًا جذرياً من إدارة 
بايدن الديمقراطية التي تتعرض لضغوط 
سياسية من أجل وقف تدفق المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك، 
وتصاعد الانتقادات بين الجمهوريين وكذلك 
ــويـــورك وشــيــكــاغــو  ــيـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فــــي نـ
ــــدون أن هـــذا  ــــؤكـ ــن يـ ــذيــ ــــن أخـــــــرى، الــ ــاكـ ــ وأمـ

التدفق يفوق قدرتهم على إيواء المهاجرين 
وإطعامهم.

ــابـــل، قــــال الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي  ــقـ فـــي المـ
أندريس مانويل لوبيز أوبــرادور، أمس، إن 
الحكومة الأميركية لا ترغب في بناء أجزاء 
جــديــدة مــن الــجــدار الـــحـــدودي، مشككاً في 
إمكانية تنفيذ الإنشاءات المخطط لها، وعاداً 

أنها »مجرد دعاية«.
وتــزامــن إعـــان إدارة بــايــدن مــع إجـــراء 
أنــتــونــي بلينكن، والأمــن  الــخــارجــيــة  وزراء 
الــداخــلــي ألــيــخــانــدرو مــايــوركــاس، والــعــدل 
مــيــريــك غــــارلانــــد، مـــحـــادثـــات فـــي مكسيكو 
سيتي مع الرئيس لوبيز أوبرادور. وركّزت 
الــجــدار والترحيل،  المباحثات على قضايا 
الــتــي تواجه  الــتــحــديــات  بوصفها مــن أبـــرز 
بايدن، وتعمق انقسامات الكونغرس بحدة 

حول نظام الهجرة الذي عفا عليه الزمن. 
وفــــي دفـــاعـــه عـــن قــــرار المــضــي فـــي بــنــاء 
جــزء مــن الــجــدار، أفـــاد مــايــوركــاس فــي بيان 
بأن العمل مطلب قانوني نابع من الاعتمادات 
المالية خلال إدارة ترمب، علماً بأن بايدن كان 
يــرى أن مثل هــذه الــحــواجــز »غير فعالة في 
الحد من الدخول غير القانوني« من المكسيك.
)تفاصيل ص9(

ــار الـــلـــقـــاء الـــــذي جــمــع قـــائـــد الــجــيــش  أثـــ
الــســودانــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وممثلي 
»الآلــيــة الــوطــنــيــة«، بــرئــاســة عــضــوة مجلس 
السيادة السابقة عائشة موسى، والذي طرح 
الــحــرب، وتشكيل  فيه خريطة طريق لإنهاء 
حــكــومــة طـــــــوارئ، مـــوجـــة رفــــض عـــارمـــة من 
رقاء 

ُ
جهات عــدة، ولم تجد تأييداً من كل الف

السودانيين. 
ــأنـــصـــار الــــحــــرب ودعـــــــاة اســـتـــمـــرارهـــا  فـ
ــة الـــوطـــنـــيـــة« مــحــاولــة  ــيــ ــبـــروا هــــذه »الآلــ ــتـ اعـ
اختراق للصف المؤيد لاستمرار الحرب، بينما 
الــداعــيــة لوقف  الــقــوى السياسية  اعتبرتها 
الحرب وعــودة الانتقال المدني الديمقراطي، 
تــكــريــســا لــلــمــخــاوف مـــن تــشــظــي الـــبـــاد إلــى 

دويلات، وانتصاراً لأحد طرفي الحرب.
ــيــــة الــتــي  ولا يُــــعــــرَف مـــتـــى تـــكـــونـــت الآلــ
تطلق على نفسها »الآلية الوطنية للتحول 
الــديــمــقــراطــي ووقـــف الـــحـــرب«، قــبــل إعلانها 
الــبــرهــان،  الــفــتــاح  قــائــد الجيش عبد  تسليم 
الثلاثاء الماضي، خريطة طريق لوقف الحرب، 
وتشكيل حكومة طــــوارئ، وإعــــادة الإعــمــار، 

وفتح ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. 
ــــف الـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف »إعــــان  ووصـ
إبــراهــيــم، الآلية  الــحــريــة والتغيير«، شــهــاب 

بــأنــهــا »تــمــثــل أشــخــاصــا ولـــيـــس كــيــانــات«، 
»الــشــرق الأوســـــط«، إنــهــم، وقــبــل أن  ــال، لـــ وقــ
يقدموا أنفسهم للرأي العام، طرحوا أنفسهم 
على »سلطة الأمر الواقع مباشرة«. وأوضح 
إبراهيم أن ذهاب الآلية إلى قائد الجيش يُعدّ 
ــي الــنــزاع يــنــذر بتقسيم 

َ
انــحــيــازاً لأحـــد طــرف

البلاد، وأن تشكيل حكومة »طـــوارئ«، وفقاً 
لما طرحوه، يعزز الفكرة. وأضــاف: »تكوين 
حــكــومــة فـــي بـــورتـــســـودان قـــد يــدفــع )الــدعــم 
السريع( لإعلان حكومة في الخرطوم، ويتيح 
لقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد 
الــعــزيــز الــحــلــو، تــكــريــس سلطته فــي جنوب 

كردفان، وقد يعلن حكومته من هناك«.
ــاتــــب  ــكــ ــي والــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ بـــــــــــــدوره، دعــــــــا الأكــ
الــصــحــافــي زهـــيـــر الـــســـراج إلــــى مــقــاومــة ما 
توصلت إليه الآلــيــة، وقــال: »إن أي اتفاق أو 
بيان من جهة، مهما كانت، لتشكيل حكومة 
الــبــرهــان  طــــوارئ انتقالية يــقــوم بتشكيلها 

 للوطن والشعب والثورة«.
ٌ
خيانة

ــر الـــوطـــنـــي«  ــمـ ــؤتـ ولـــــم يــعــلــن »حــــــزب المـ
 ومؤيدو استمرار الحرب من أنصاره، 

ّ
المنحل

و»الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة«، مــوقــفــا رســمــيــا من 
المبادرة، لكن مؤيديهما اعتبروها »محاولة 
مـــن تــحــالــف قـــوى إعــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر 

العودة للسلطة من البوابة الخلفية«.
)تفاصيل ص 8(

ـــزداد المـــخـــاوف فـــي لــبــنــان مـــن اتــســاع  تــ
حوادث العنف التي باتت تتكرر مع النازحين 
ــاطـــق، فـــي ظل  ــنـ الـــســـوريـــن فـــي مــخــتــلــف المـ
التصعيد القائم سياسياً وإعلامياً احتجاجاً 

على حجم النزوح السوري.
وتصاعدت الحملات على السوريين في 
الفترة الأخــيــرة، على خلفية تدفق موجات 
جديدة من النازحين القادمين إلى لبنان هرباً 
مــن الأزمـــة الاقتصادية فــي بــادهــم؛ مــا رفع 
اللبنانية التي دفعت شخصيات  المــخــاوف 
سياسية للتحذير من »خطر وجودي«، ودفع 
الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية، 
وصــلــت ذروتـــهـــا فــي منطقة بــشــرق لــبــنــان، 
حيث أقفلت السلطات أكثر من مائة مؤسسة 

يديرها سوريون بطريقة غير قانونية.
وانــفــجــر الاحــتــقــان مــســاء الخميس في 
الــدورة  اشتباكين وقــع أحدهما فــي منطقة 
ــال بـــــيـــــروت(، الـــتـــي تــســتــضــيــف آلاف  ــمــ )شــ
الــنــازحــن والــعــمــال الــســوريــن، ســرعــان ما 
تـــطـــور إلــــى إطـــــاق الــــدعــــوات عــبــر مــكــبــرات 
الــصــوت لأبــنــاء المنطقة للتجمع، والمطالبة 
ــإخـــراج الــنــازحــن والــعــمــال الــقــاطــنــن في  بـ
ــالــــت مــــصــــادر: إن  مـــبـــنـــى، مــــن المـــنـــطـــقـــة. وقــ

التوتر »لا يــزال قائماً في المنطقة«، مشيرة 
إلى »احتقان ورفض في صفوف اللبنانيين، 
لوجود السوريين«. وقالت: إنه لا ضمانات 
بعدم تكرار المواجهات عند أي حادثة، رغم 
أن الجيش اللبناني تــدخــل سريعاً لإنهاء 

التوتر.
الثاني مــســاء الخميس  الــحــادث  ووقـــع 
الــبــداوي للاجئين الفلسطينيين  فــي مخيم 
)شــمــال لــبــنــان(، بــن مــجــمــوعــة مــن الــشــبــان 
الــــســــوريــــن ومـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى مـــؤلـــفـــة مــن 
لبنانيين وفلسطينيين، على خلفية شتائم 
بين الطرفين، تطورت إلى اشتباك أسفر عن 

وقوع جريحين.
»الــــشــــرق  ــة لـــــ ــيــ ــنــ  وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر أمــ
الأوســـط« إن المــخــاوف »لا تــزال قائمة، كون 
ــك، أنــقــذ  ــودة«.  إلـــى ذلــ ـــذور المــشــكــلــة مــــوجــ بـ
الجيش اللبناني 125 شخصاً كــانــوا على 
مــن مــركــب هــجــرة غــيــر شــرعــي كـــان متجهاً 
من شمال لبنان إلى قبرص. وتمكنت بحرية 
الجيش من سحب المركب الذي كان على متنه 
124 سورياً ولبناني واحــد. وقالت مصادر 
»الشرق الأوسط«: إن  ميدانية من طرابلس لـ
زوارق الجيش أعادت جميع الركاب إلى مرفأ 

طرابلس، لافتة إلى أن الجميع بخير.
)تفاصيل ص 6(

واشنطن: علي بردى

ود مدني )السودان(: أحمد يونس

بيروت: نذير رضا

اقرأ أيضاً...

الصدر يحذر من تكرار 
« 7« 4« 3»الحفل الخارق للأعراف«

الجيش الإسرائيلي يطالب نتنياهو 
بإنهاء الجمود السياسي

منظمة أممية تتحدث عن مقتل 429 
مهاجراً جراء الإعصار الليبي

عائلتها: لحظة تاريخية في النضال من أجل الحرية

تحقيق أممي في »جريمة حرب«... والكرملين أكد أن أهدافه »عسكرية«

مطالبة أممية بإطلاق الإيرانية الحائزة »نوبل السلام«

أوكرانيا تشيع ضحايا هجوم غروزا

طالبت الأمم المتحدة بالإفراج عن ناشطة حقوق 
الإنـــســـان الإيــرانــيــة المــســجــونــة فــي طـــهـــران، نرجس 
محمدي، بعد الإعلان، أمس، عن فوزها بجائزة نوبل 
الــعــام. وقــالــت ليز ثروسيل المتحدثة  لــهــذا  للسلام 
ـــحـــدة الــســامــيــة لــحــقــوق 

ّ
بــاســم مــفــوضــيّــة الأمــــم المـــت

 مصدر 
ّ
الإنسان في جنيف، إن النساء في إيران »كن

إلهام للعالم«، مضيفة: »نطالب بالإفراج عنها، وعن 
جميع المــدافــعــن عــن حــقــوق الإنــســان السجناء في 
إيران«. كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش، إن منح محمدي الجائزة »تذكير بأن 
حقوق النساء تواجه انتكاسة قوية في طهران«.

وأعلنت رئيسة »لجنة نوبل« النرويجية بيريت 
»جائزة  رايس أندرسن، أمس، فوز الناشطة محمدي بـ
نوبل للسلام«، قائلة إن الجائزة كــافــأت الناشطة 
والصحافية البالغة 51 عاماً على »معركتها ضد 
قمع الــنــســاء فــي إيـــران وكفاحها مــن أجــل تشجيع 

حقوق الإنسان والحرية للجميع«. 
لــلــدفــاع عــن حقوق  وكــرّســت مــحــمــدي حياتها 
فها سنوات خلف القضبان 

ّ
الإنسان في إيران، ما كل

وانفصالًا مؤلماً عن عائلتها. وتناضل محمدي ضد 

إلزامية وضع الحجاب وعقوبة الإعدام وتندّد 
بالعنف الجنسي الذي يحدث في السجون. 
من جانبها، قالت عائلة محمدي في 
رسالة للجنة »نوبل«، إن منح الجائزة 

ــثـــل »لــــحــــظــــة تـــاريـــخـــيـــة  ــمـ لــــنــــرجــــس يـ
للنضال مــن أجـــل الــحــريــة«. ورحــبــت 
كل من فرنسا وألمانيا بمنح الجائزة 
لـــلـــنـــاشـــطـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، فـــيـــمـــا قـــالـــت 
طهران: »ندين هذه الخطوة المتحيزة 

والسياسية«.
)تفاصيل ص3 (

شيّعت أوكرانيا، أمس )الجمعة(، عشرات 
القتلى بينهم طفل، قضوا في اليوم السابق 
ــروزا، حيث تجمّعوا  فــي قصف على قــريــة غــ
لحضور مراسم تأبين جندي، في واحــدة من 
أكثر الهجمات دموية على المدنيين منذ بداية 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من 18 

شهراً.
ومساء الخميس، أعلن المسعفون انتهاء 

ــقــــاذ فـــي المــــوقــــع، لــيــصــل الــعــدد  عــمــلــيــات الإنــ
 و6 جرحى. 

ً
النهائي للضحايا إلى 52 قتيلا

وفــي المقبرة الواقعة عند مدخل القرية، جاء 
أحد سكان القرية مع أفراد من عائلته لتحديد 
القبْرين اللذين سيدفن فيهما شقيقه  موقع 
تلا في الهجوم. وقــال: »لا 

ُ
وزوجــتــه، اللذين ق

أعــرف متى سنتمكّن مــن دفنهما. جثة أخي 
كانت سليمة، لكن جثة زوجته كانت بلا رأس«.

وضرب الهجوم الدموي غروزا، حيث كان 
المشيّعون فــي مقهى، كما سقط ضحايا في 

متجر في المبنى نفسه بالقرية التي يبلغ عدد 
سكانها 330 شخصاً، والــواقــعــة فــي منطقة 

خاركيف.
إلــى ذلـــك، قــال المــتــحــدث بــاســم الكرملين، 
بــيــســكــوف، للصحافيين: »نــكــرر أن  دمــيــتــري 
ــا مــدنــيــة.  الــجــيــش الـــروســـي لا يــضــرب أهـــدافـ
الضربات تشن على أهداف عسكرية، في أماكن 

يتركز فيها العسكريون«.
ــارت الأمـــم المــتــحــدة إلــى  مــن جــانــبــهــا، أشــ
ــــرب« مــحــتــمــلــة. وقـــالـــت مــتــحــدثــة  »جــريــمــة حـ

باسم مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان 
إلـــيـــزابـــيـــث ثـــروســـيـــل، أمـــــس، خــــال الإحـــاطـــة 
الــدوريــة للأمم المتحدة في جنيف: »فــي هذه 
المرحلة، مــن الصعب للغاية بالطبع التثبّت 
بشكل مطلق مــمــا حـــدث، ولــكــن بــالــنــظــر إلــى 
الموقع، وبالنظر إلى تعرّض المقهى للقصف، 
فـــإن كـــل شـــيء يــشــيــر إلـــى أنـــه كـــان صــاروخــا 
ــدّدة عـــلـــى ضـــــــرورة مــواصــلــة  ــ ــــشـ روســـــيـــــا«، مـ

التحقيق.
)تفاصيل ص 10(

لندن: »الشرق الأوسط«
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الطيران الروسي يشارك في قصف المعارضة بإدلب... والمواجهات تتصاعد بين تركيا والأكراد

»مذبحة الضباط«... سوريا تتأهب لـ»أيام ساخنة«

بـــدأت ســوريــا، أمـــس )الــجــمــعــة(، تشييع 
ضحايا »مذبحة الضباط« في مدينة حمص، 
ــــي ظــل  ــة فـ ــنـ ــاخـ ــــن أيـــــــام سـ ــــاوف مـ ــــخـ وســــــط مـ
مؤشرات على نية القوات الحكومية الانتقام 
للضحايا الذين بلغت حصيلتهم رسمياً 89 
 و277 جريحاً من العسكريين والمدنيين، 

ً
قتيلا

بينما وضعت مصادر حقوقية الرقم بحدود 
. وفيما كانت مناطق الحكومة تدفن 

ً
123 قتيلا

ضحاياها، كانت مناطق المعارضة المسلحة 

في شمال غربي البلاد تتعرض لقصف عنيف 
ــائــــرات حــربــيــة  نــفــذتــه الـــقـــوات الــنــظــامــيــة وطــ

روسية.
ووسط حالة حداد عام أعلنتها الحكومة 
السورية، شهدت حمص، أمــس، تشييع أول 
دفــعــة مــن ضحايا الهجوم بــطــائــرات مسيّرة 
عــلــى الــكــلــيــة الــحــربــيــة فـــي المـــديـــنـــة، وذكــــرت 
مصادر سورية أن هجوماً جديداً بـ6 طائرات 
مسيّرة تم إحباطه على أطراف مدينة حمص، 
فيما يؤشر إلى أن منفذي الهجوم الأول كانوا 
يـــنـــوون تـــكـــرار المــذبــحــة، ربــمــا خـــال تشييع 
الضحايا. وقال وزير الدفاع السوري العماد 
علي عباس خلال تشييع عدد من الضحايا: 

»الــشــهــداء الــذيــن ارتــقــوا )أمـــس( ثمن دمائهم 
غالٍ جداً«.

ــــوري  ــســ ــ ــــش الــ ــيـ ــ ــــجـ واتـــــهـــــمـــــت قـــــــيـــــــادة الـ
»الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة المــســلــحــة المــدعــومــة 
من أطــراف دولية معروفة« باستهداف حفل 
الــحــربــيــة. وفي  تخريج طــاب ضــبــاط الكلية 
حين لم تحدد الحكومة هوية هذه التنظيمات، 
فـــإن الــقــصــف الـــذي نــفــذتــه قــواتــهــا عــلــى إدلــب 
أعطى مــؤشــراً واضــحــا إلــى أن الاتــهــام موجه 
إلى جماعات مسلحة ناشطة في شمال غربي 
ــبـــاد، وهـــي مــنــطــقــة تــهــيــمــن عــلــيــهــا »هيئة  الـ
تحرير الشام«. ودخل الطيران الروسي على 
الخط أمس من خلال تنفيذ غارات على جسر 

الشغور التي تتمركز في محيطها جماعات 
متشددة. وأفــاد ناشطون في إدلــب بأن ما لا 
ــتــلــوا و49 جــرحــوا في 

ُ
ق يــقــل عــن 12 شخصاً 

قــصــف الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وغـــــارات الــطــيــران 
الروسي أمس.

فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تــــــصــــــاعــــــدت حـــــدة 
المواجهات بين الجيش التركي و»قوات سوريا 
الديمقراطية« )قسد( التي يهمين عليها الأكراد 
في شمال وشمال غربي البلاد. وأعلنت أنقرة 
قتل 26 مــن الــقــوات الــكــرديــة الــتــي زعــمــت، في 
المــقــابــل، أنــهــا قتلت 5 جــنــود أتــــراك، وهــو أمر 
نفته تركيا التي أقرت فقط بمقتل جندي واحد.
 )تفاصيل ص 5(

نعوش ضحايا هجوم حمص أمام المستشفى العسكري في المدينة )رويترز( ... وفي الإطار قريبات لأحدهم خلال تشييعهم أمس )أ.ف.ب(
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انقلابيو اليمن يُخضعون 90 فتاة للتعبئة الفكرية وفنون القتال
تــعــمــل جــمــاعــة الــحــوثــي، مــنــذ أيـــام، 
على إخــضــاع مــا لا يقل عــن 90 فــتــاة في 
ف 

ّ
العاصمة صنعاء وريفها لتدريب مكث

المــهــارات  الــســاح وبعض  على استخدام 
وعدائية  عسكرية  بمهام  للقيام  الــازمــة 
فــي مناطق  الــنــســاء  وقمعية لاســتــهــداف 

سيطرة الجماعة.
وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة 
»الــشــرق الأوســـــط« أن جماعة  لـــ صــنــعــاء 
ــيــــراً حــمــلــة تــجــنــيــد  الـــحـــوثـــي أطـــلـــقـــت أخــ
مــن مختلف  اليمنيات  لــعــشــرات  جــديــدة 
ــرف بـــكـــتـــائـــب  ــ ــعـ ــ ــن مــــــا يـ ــمــ الأعــــــــمــــــــار، ضــ
ــو الـــجـــنـــاح الــعــســكــري  »الـــزيـــنـــبـــيـــات« وهــ
نــزول  بعد  للجماعة،  النسائي  والأمــنــي 
ــادات تــابــعــة لــجــهــاز الأمـــــن الــوقــائــي  ــيــ قــ
للجماعة لاستقطاب الفتيات من المدارس 
ــيـــاء  ــــرى وأحـ ــد والـــجـــامـــعـــات وقــ ــاهـ ــعـ والمـ

متفرقة في العاصمة ومحيطها.
ــنــــوي جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي تــقــســيــم  وتــ
الفتيات إلى ثلاث دفعات، تضم كل دفعة 
30 مــجــنــدة تــتــولــى الــقــيــام بــمــهــام تخدم 
استكمال  وذلــك عقب  الحوثية،  الأنشطة 
تلقينهن دروساً تعبوية وتدريبهن على 
مغلقة  وميادين  أمــاكــن  فــي  القتال  فنون 
ــدارس  ومـــفـــتـــوحـــة، بــعــضــهــا بــــاحــــات مــــ
وجــامــعــات ومــســاجــد ومــاعــب رياضية 

بصنعاء ومحيطها.
وتــوضــح مــصــادر مــقــربــة مــن دائـــرة 
حــكــم الــجــمــاعــة فـــي صـــنـــعـــاء، أن بعض 
الــجــمــاعــة تنفيذها  الـــتـــي أوكـــلـــت  المـــهـــام 
إلـــى تــلــك الــدفــعــات مــن المــجــنــدات، تشمل 
كالقمع  عــدائــيــة  بــأعــمــال ميدانية  الــقــيــام 

ــداف  ــهــ ــتــ ــى جــــانــــب الاســ ــ ــ والــــتــــجــــســــس إلـ
بالتطييف.

الأوســط«  »الشرق  لـ المصادر  وأكــدت 
أن المجندات سيتولين مهام قمع المناوئات 
والاعــتــداء  الانــقــاب وملاحقتهن  لسلطة 
منازلهن،  ومــداهــمــة  واعــتــقــالــهــن  عليهن 
وتنفيذ أعمال تجسسية واستخباراتية، 
خصوصاً في أماكن التجمعات النسوية، 
إلـــــــى جــــانــــب تــــقــــديــــم حــــصــــص تــعــبــويــة 
المــــدارس الحكومية  لــطــالــبــات  أســبــوعــيــة 
في صنعاء وريفها، بغية غسل أدمغتهن 
ــام إلـــــــى تــلــك  ــمــ واســـــتـــــدراجـــــهـــــن لــــانــــضــ

التشكيلات العسكرية.
ــاط بـــعـــد إقــــــدام  ــنــــشــ ــــي هــــــذا الــ ــأتـ ــ ويـ
ــام عــلــى نــشــر مجاميع  الــجــمــاعــة مــنــذ أيــ
ــاز أمــنــهــا  ــهــ نـــســـائـــيـــة مــســلــحــة تـــتـــبـــع جــ
الــوقــائــي فــي شــــوارع وأحـــيـــاء العاصمة 
صـــنـــعـــاء ومـــــــدن إب وذمــــــــار والـــحـــديـــدة 
وغيرها، حيث باشرن شن حملات تعقب 
الل,اتي  الفتيات  على  واعــتــداء  وملاحقة 
ــيـــاء بــذكــرى  احــتــفــلــن فــي الـــشـــوارع والأحـ

»ثورة 26 سبتمبر«.
ــة الــــحــــوثــــي مــع  ــاعــ ــمــ ــلــــت جــ ــامــ ــعــ وتــ
ــذكــــرى الـــثـــورة  ــفــــالات الــشــعــبــيــة بــ ــتــ الاحــ
ــنــــع مــن  بـــمـــمـــارســـات قــمــعــيــة شـــمـــلـــت المــ
الاحــتــفــال والــخــطــف والاحــتــجــاز واتــهــام 
ــاركـــن فــيــهــا بــالــخــيــانــة والــعــمــالــة،  المـــشـ
اليمنية ردة  السياسية  وعــدّت الأوســـاط 
انتفاضة  تلك، توجساً حوثياً من  الفعل 

شعبية.

 سخط حقوقي

تــزامــنــت تلك المــمــارســات مــع اعــتــداء 

ــن »الـــزيـــنـــبـــيـــات« فــــي مــديــنــة  عـــنـــاصـــر مــ
كلم   192( إب  لمــحــافــظــة  الــتــابــعــة  جــبــلــة 
ــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء( لــلــســيــطــرة  جـ
ناشطون  وأبـــدى  بــالــقــوة.  منازلهن  على 
حقوقيون في العاصمة صنعاء سخطهم 
ــاء ومــعــلــومــات  ــبـ ــوارد أنـ ــ ــراء تــ ــ الــكــبــيــر جـ
جــــديــــدة تــكــشــف عــــن نــــوايــــا قــــيــــادات فــي 
جماعة الحوثي لعمليات تجنيد جديدة 
والفتيات في  النساء  وواسعة تستهدف 

المدينة ومحيطها.
ووفـــــــــــــق بـــــعـــــض الــــــنــــــشــــــطــــــاء، فـــــإن 

ــلــــومــــات الـــحـــالـــيـــة تـــشـــيـــر إلــــــى عـــزم  المــــعــ
الـــجـــمـــاعـــة اســـتـــقـــطـــاب عــــشــــرات الـــنـــســـاء 
ــقــــراً فــي  والـــفـــتـــيـــات مــــن الأســـــــر الأشـــــــد فــ
ضـــواحـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــحــافــظــة 
صــنــعــاء )ريـــف الــعــاصــمــة( كــونــهــن فئات 
ضعيفة يسهل على الجماعة استهدافهن 

بعد مقايضة وابتزاز ذويهن.

سوابق خطيرة

ــــرة الأولـــــى لــيــســت الأولــــى  هــــذه المـ

الــتــي تــخــضــع فــيــهــا الــجــمــاعــة فتيات 
لعمليات  استقطابهن،  بعد  يمنيات، 
تـــدريـــب عــلــى حــمــل الـــســـاح؛ إذ سبق 
لــلــجــمــاعــة أن احـــتـــفـــت طــيــلــة الأشـــهـــر 
والـــســـنـــوات المــنــصــرمــة بــتــخــريــج عــدد 
والتشكيلات  والكتائب  الفصائل  مــن 
ــة والأمــــنــــيــــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ والــــــدفــــــعــــــات الــ
الـــنـــســـائـــيـــة، مـــمـــن خـــضـــعـــن لــــــــدورات 
ــات قــتــالــيــة  ــبــ ــدريــ تــطــيــيــف مــكــثــفــة وتــ

مختلفة.
وفـــي يــونــيــو )حـــزيـــران( مــن الــعــام 

القيادي الحوثي مهدي  الفائت، ظهر 
المـــشـــاط، رئــيــس مـــا يــعــرف بالمجلس 
ــلــــى، فـــي حــفــل تــخــرج  الــســيــاســي الأعــ
»الزينبيات«  دفعة جديدة من فصيل 

في صنعاء العاصمة.
ــتــــفــــاء  ـــرة، احــ ــتــ ــفـــ ــ وســـــبـــــق ذلــــــــك بـ
الــــــجــــــمــــــاعــــــة بـــــتـــــخـــــريـــــج دفـــــــعـــــــة مـــن 
طــلــقــت 

ُ
ــيـــات« فــــي صـــنـــعـــاء، أ ــبـ ــنـ »الـــزيـ

عليها كتيبة »الزهراء 2« تحت قيادة 
القيادية الحوثية زينب الغرباني، وتم 
وصــواعــق  خفيفة  أســلــحــة  تسليمهن 

كهربائية، استعداداً لاستخدامها في 
تفريق أي مظاهرات نسائية.

الحوثي في عام  وأنشأت جماعة 
المسلحة،  »الــزيــنــبــيــات«  كــتــائــب   2017
 أمـــنـــيـــا وعــســكــريــا 

ً
بــوصــفــهــا فـــصـــيـــا

قمع  عمليات  فــي  استخدمته  نسائياً 
الــنــســاء والــتــنــكــيــل بــهــن واخــتــطــافــهــن 
ســواء فــي الاحتجاجات والمــظــاهــرات؛ 
أو خلال مداهمة منازل المناهضين لها 
والعائلات  الأســر  وتــرويــع  وتفتيشها 
ونهب الممتلكات وتعذيب المختطفات 

والمخفيات قسراً.
وســـبـــق أن اتـــهـــم تــقــريــر حــقــوقــي 
بارتكاب  الزينبيات«  »كتائب  محلي 
ما يزيد على 1400 واقعة انتهاك بحق 
الفترة  خــال  يمنيات  ونــســاء  مدنيين 
من ديسمبر )كانون الأول( 2017 حتى 

نهاية أكتوبر )تشرين الأول( 2022.
للحقوق  اليمنية  الشبكة  وقــالــت 
والـــحـــريـــات، فــي تــقــريــر لــهــا، إن أغلب 
تـــلـــك الانـــتـــهـــاكـــات تــشــمــل »الاعـــتـــقـــال 
والاحــــــتــــــجــــــاز الــــتــــعــــســــفــــي لـــلـــنـــســـاء، 
ــنــــســــي،  والــــــنــــــهــــــب، والاعــــــــــتــــــــــداء الــــجــ
ــــب، وتـــســـهـــيـــل  ــذيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــــضـــــــرب، والـ
ــز  ــ ــراكـ ــ عــــمــــلــــيــــات الاغــــــتــــــصــــــاب فـــــــي مـ

الاحتجاز السرية، وغير ذلك«.
ــــب  ــائـ ــ ــتـ ــ »كـ أن  ــر  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ وبـــــــــــن 
الــزيــنــبــيــات« تـــورطـــت فـــي تــلــك الــفــتــرة 
تلن 

ُ
ق نــســاء   6 منهن  نــســاء،   9 بـمقتل 

ــرح بــــالــــهــــراوات  ــبــ ــرب المــ نــتــيــجــة الــــضــ
والـــكـــابـــات الــنــحــاســيــة، و3 بــإطــاق 
الـــنـــار عــلــيــهــن مــبــاشــرة، كــمــا تسببت 
»كتائب الزينبيات« بـإصابة 42 امرأة 

بجروح متفرقة.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

»زينبيات« في شوارع صنعاء لتولي مهام ملاحقة وقمع اليمنيات المحتفلات بثورة 26 سبتمبر )إكس(

جماعة الحوثي أطلقت 
أخيراً حملة تجنيد جديدة 

لعشرات اليمنيات من 
مختلف الأعمار

معلمو اليمن يجابهون القمع والقتل والتسريح في عهد الانقلاب
خــافــا لــوضــع المــعــلــمــن فــي مناطق 
ــة؛ يــعــيــش  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الـ
مناطق  فــي  المعلمين  مــن  الآلاف  عــشــرات 
سيطرة جماعة الحوثي واقعا مأساويا 
ــبـــع ســــنــــوات مــــن دون مـــرتـــبـــات  بـــعـــد سـ
الـــخـــدمـــة بعد  مـــن  مــنــهــم  وفـــصـــل الآلاف 
اضطرارهم للهروب من القمع أو اللجوء 
للعمل في مهن أخرى لتلبية متطلباتهم 

ومتطلبات عائلاتهم المعيشية.
ويتعرض المعلمون في هذه المناطق 
للقمع بسبب قيادتهم انتفاضة موظفي 
رواتبهم  بصرف  المطالبين  العام  القطاع 
منهم  العشرات  اختطف  حيث  المتوقفة، 
ــــي نــــــــادي المــعــلــمــن  وبـــيـــنـــهـــم قـــــيـــــادات فـ
والمــعــلــمــات، وحُــــرم آخــــرون مــن الــحــوافــز 
المــالــيــة المــقــرة مــن عــائــدات صــنــدوق دعــم 
التعليم، وحُوِلت تلك المبالغ إلى عناصر 
الــحــوثــي الــذيــن تــم إحــالــهــم فــي المـــدارس 

بدلا من المعلمين المضربين عن العمل.
ورغــــم دخــــول إضـــــراب المــعــلــمــن في 

مناطق سيطرة الحوثيين شهره الثالث، 
وتــعــطــل الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي معظم 
المدارس العامة واقتصار اليوم الدراسي 
على ثلاث حصص فقط، فإن الحوثيين؛ 
ووفــق ما قالته مصادر عاملة في قطاع 
يواصلون  الأوســــط«؛  »الــشــرق  لـــ التعليم 

تجاهل مطالب المعلمين.
الـــحـــوثـــيـــن  أن  المـــــــصـــــــادر  وأكـــــــــــدت 
يستخدمون مستحقاتهم ورقة سياسية 
فـــي المـــفـــاوضـــات مـــع الــجــانــب الــحــكــومــي 
يطالبون  حيث  الشرعية،  دعــم  وتحالف 
من  العموميين  الموظفين  رواتـــب  بصرف 
لبدء  كمدخل  اليمنية  الحكومة  ــرادات  إيـ
مــفــاوضــات الـــســـام، وفـــي المــقــابــل لــجــأوا 
ــــى تـــخـــويـــن كــــل مــــن يـــطـــالـــب بـــرواتـــبـــه،  إلـ
واتــــهــــامــــه بـــالـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الـــحـــكـــومـــة 

الشرعية وتحالف دعمها.
ويــعــمــل مــئــات الآلاف مـــن المــوظــفــن 
جماعة  سيطرة  مناطق  فــي  الحكوميين 
لــتــقــريــر  ــا  ــقــ الـــحـــوثـــي دون رواتــــــــب. ووفــ
نـــشـــرتـــه مـــنـــظـــمـــة »الـــيـــونـــيـــســـيـــف« مــنــذ 
عــامــن؛ فـــإن ثــلــث الــعــامــلــن فــي العملية 

الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الــيــمــن، والمـــقـــدر عــددهــم 
بـ171.6 ألف، لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 

سنوات على الأقل.

 دعوات لتدخل دولي

وصفت  اليمنيين  المعلمين  نقابة 
ــــذي يــعــيــشــه المـــعـــلـــمـــون فــي  الــــوضــــع الــ
»المأساوي  مناطق سيطرة الحوثيين بـ
ــيـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي  والـــبـــئـــيـــس«، داعـ
وحقوق  بالتعليم  المهتمة  والمنظمات 
الإنــســان إلــى مــمــارســة الــضــغــوط على 
الـــحـــوثـــيـــن لـــصـــرف رواتـــــــب المــعــلــمــن 
المــنــقــطــعــة مــنــذ ســبــعــة أعـــــوام »كــحــالــة 
فريدة من نوعها على مستوى العالم«، 
ومشقة  مريرة  معاناة  من  تحمله  بما 

بالغة الأثر على المعلم وأسرته.
اليمني،  المعلم  أن  النقابة  وذكــرت 
ــة والــــوضــــع  ــنــ ــراهــ وبـــســـبـــب الـــحـــالـــة الــ
الطارئ الذي يمر به جراء الأزمة التي 
دائـــرة  خـــارج  يعيش  الــبــاد؛  تعيشها 
ــنــتــقــص يــومــا بــعــد يــوم 

ُ
الاهـــتـــمـــام، وت

وأقرتها  الدستور  كفلها  التي  حقوقه 
والمحلية،  الدولية  والمواثيق  القوانين 
ــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات  ــ وطـــالـــبـــت الأمــ
المعنية بالتعليم؛ بالضغط على سلطة 
لــصــرف مــرتــبــات المعلمين  الــحــوثــيــن 

الموقوفة منذ سبع سنوات.
كـــمـــا طـــالـــبـــت الـــنـــقـــابـــة الــحــكــومــة 
ــإيــــاء المــعــلــمــن اهــتــمــامــا  الـــشـــرعـــيـــة بــ
مستحقاتهم  كــامــل  ومــنــحــهــم  خــاصــا 
المـــاديـــة، وزيــــادة رواتــبــهــم بــمــا يضمن 
لهم حياة كريمة وآمنة تمكنهم من أداء 
أهداف  يحقق  وبما  المقدسة  رسالتهم 
النبيلة  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــغــايــات 
التعليم  لتحييد  مــجــددة دعــوتــهــا  لــه، 
ــــاق ســــراح  ــــراع، وســــرعــــة إطــ عــــن الـــــصـ
جــمــيــع المــعــلــمــن المـــخـــتـــطـــفـــن، وعــلــى 
رأســـهـــم ســعــد الــنــزيــل نــقــيــب المعلمين 
فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، المــخــتــطــف في 

سجون ميليشيا الحوثي.
ــة أمــهــات  مـــن جــهــتــهــا قـــالـــت رابـــطـ
ضحايا  اليمن  معلمي  إن  المختطفين 
الاخــــــتــــــطــــــاف والــــتــــهــــمــــيــــش والــــفــــقــــر 

والــتــعــذيــب الـــذي قــد يــصــل فــي أحــيــانٍ 
كما صــدرت بحقهم  القتل،  كثيرة حد 
ـــرَت في بيان لها  أحكام بــالإعــدام، وذكَّ
بالمناسبة أن كثيراً من المعلمين فقدوا 
ــتــــطــــاف الــــذي  وظـــائـــفـــهـــم بـــســـبـــب الاخــ

استمر لعدة سنوات.
ــراج عنه  ــ ــافـــت أن مـــن تـــم الإفــ وأضـ
ونزح إلى مناطق أخرى غير التي كان 
أوضــاعــا معيشية  واجـــه  فيها؛  يسكن 

صعبة.

خطف وتعذيب

اســــــتــــــعــــــرضــــــت رابـــــــــطـــــــــة أمــــــهــــــات 
خالد  الــقــرآن  معلم  مــأســاة  المختطفين 
ــرادع، الـــذي أمــضــى نــحــو عــامــن في  ــ المـ
سجون الحوثيين، واختطفه مسلحون 
يتبعون الأمن الوقائي التابع لجماعة 
الــحــوثــي مــن وســـط ســـوق الــبــرح غــرب 
مــديــنــة تــعــز، جــنــوب غـــرب الـــبـــاد، في 

فبراير )شباط( 2017.
المـــرادع إلــى سجن محكمة  واقتيد 

 
ً
معتقلا  40 ليجاور  الابــتــدائــي،  مقبنة 

ــن، وعــــنــــد مـــنـــتـــصـــف الــــلــــيــــل تــم  ــ ــريــ ــ آخــ
ــيــــق مــــعــــه لمــــدة  ــقــ ــتــــحــ اســــــتــــــدعــــــاؤه والــ
ثــاثــة أيــــام، وجــــرى تــعــذيــبــه بــالــضــرب 
ــاء، وبــعــد  ــ ــالمـ ــ بــــالــــهــــراوات والإغــــــــــراق بـ
ــم نــقــلــه إلـــــى ســـجـــن مــديــنــة  شـــهـــريـــن تــ
الــصــالــح ســيــئ الــســمــعــة فـــي ضــواحــي 

مدينة تعز.
ونـــقـــلـــت الـــرابـــطـــة عــــن المــــــــرادع أنـــه 
وطـــوال شهر مــن فترة الاخــتــطــاف كان 
الذين  المعتقلين  وعــويــل  يسمع صــراخ 
يــتــعــرضــون لــلــضــرب قــبــل أن يــتــم نقله 
إلى مبنى كلية المجتمع في مدينة ذمار 
ــــذي حـــولـــه الــحــوثــيــون إلــــى مــعــتــقــل،  الـ
ــر تـــعـــرض  ــهــ ــاك ثـــمـــانـــيـــة أشــ ــنــ وظــــــل هــ

خلالها لأنواع مختلفة من التعذيب.
أمـــا المــعــلــم أنـــور الــصــبــري، والـــذي 
يعمل في قطاع التعليم الفني؛ فيروي 
تعرضه للاختطاف من قبل الحوثيين 
من الشارع العام أثناء استعداده لحفل 
أشهر  ثمانية  واحــتــجــازه  ابنته،  زواج 
في سجن يطلقون عليه »بيت الدجاج« 

بحي الجحملية شرقي مدينة تعز.
ــي غــــــــرف لا  ــ ــــري فــ ــبـ ــ ــــصـ ووضـــــــــع الـ
المــبــنــى  لأن  مـــيـــاه،  دورات  بــهــا  تـــوجـــد 
الــدجــاج،  لبيع  كــمــحــات  كـــان مصمما 
وتــعــرض خـــال فــتــرة احــتــجــازه للسب 
والــشــتــم والــتــهــديــد بــالــتــصــفــيــة بشكل 
يومي، إلا أن زميله صادق المفلحي كان 
ــقــل إلــى سجن 

ُ
أســـوأ حظاً مــنــه، حيث ن

مدينة الصالح، ليتعرض فيه للتعذيب 
النفسي والجسدي الشديدين.

وكــانــت جــلــســات تــعــذيــب المفلحي 
تــبــدأ فـــي المـــســـاء وتــنــتــهــي عــنــد الفجر 
اليدين  العينين ومكبل  وهو معصوب 
إلـــى الـــــوراء، وتــمــثــل الــتــعــذيــب بضربه 
على رأســه وظــهــره بــالــهــراوة، وصعقه 
انــفــراديــة  غــرفــة  فــي  وأودع  بالكهرباء، 
قــرابــة عشرة أيــام دون فــراش أو غطاء 

أو دورة مياه.
ــــب المـــفـــلـــحـــي بـــســـبـــب تــلــك  ــيــ ــ وأصــ
يُطلق  أن  قبل  عـــدة،  بــأمــراض  المعاملة 
ســراحــه ضــمــن صفقة لــتــبــادل الأســـرى 

مع مقاتلي الحوثي.

تعز: محمد ناصر

مصر ترفض بيان »البرلمان الأوروبي« 
بشأن الانتخابات الرئاسية

رفــض مجلس الــنــواب المــصــري )الــبــرلمــان( 
الانتخابات  الأوروبــــي«، بشأن  »الــبــرلمــان  بيان 
بيان  أثــار  بعدما  الــبــاد،  فــي  المقبلة  الرئاسية 
»البرلمان الأوروبي« موجة انتقادات واسعة في 
مصر خلال الساعات الماضية. وقال برلمانيون 
)معلومات  لـ يستند  »الــبــيــان  إن  وســيــاســيــون 

مغلوطة(«.
وكان »البرلمان الأوروبي« قد أصدر تقريراً، 
أول من أمس الخميس، دعا فيه إلى »مراجعة« 
عــاقــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــمــصــر، فــي ضــوء 
»تــقــدم بــســيــط« فــي ســجــل حقوق  مــا وصــفــه بـــ
الإنسان، كما دعا أيضاً إلى »إجــراء انتخابات 

)حرة ونزيهة( في مصر«، حسب قوله.
وتترقب مصر إجراء الانتخابات الرئاسية 
داخـــل الــبــاد فــي العاشر مــن ديسمبر )كــانــون 
ــام متتالية،  أيـ ــدار ثــاثــة  المــقــبــل، عــلــى مـ الأول( 
بينما يــصــوّت الناخبون فــي الــخــارج بــدءاً من 

الأول إلى الثالث من الشهر نفسه.
وقــال مجلس »الــنــواب« المــصــري فــي بيان 
له، أمس )الجمعة(، إن تقرير البرلمان الأوروبي 
»لا يــتــســم بــالمــصــداقــيــة أو الـــحـــيـــاديـــة«، داعــيــا 
»البرلمان الأوروبي« إلى أن »يركز جهوده على 
الشأن الأوروبي في مجال الحقوق والحريات«.
لــلــبــيــان  المـــنـــتـــقـــدة  الـــفـــعـــل  ــــوالـــــت ردود  وتـ
الأوروبــي من جانب قيادات حزبية وسياسية 
وحقوقية مصرية، مؤكدة رفضها »التدخل في 

الشأن الداخلي المصري«. 
ــابــــي، رئــــيــــس حــــزب  ــهــ ــشــ وقــــــــال نــــاجــــي الــ
»الشرق الأوسط«، إن بيان البرلمان  »الجيل«، لـ
الأوروبـــــــي »احـــتـــوى عــلــى مــعــلــومــات خــاطــئــة، 
الــعــالمــي؛ حيث  الــعــام  الـــرأي  تستهدف تضليل 
تــعــدى الــبــرلمــان حـــدوده وصــاحــيــاتــه، وتدخل 
في الشأن المــصــري، وردنــا على ما أثــاره حول 
ــابـــات  ــتـــخـ ــابــــات المــــصــــريــــة هــــو أن الانـ ــتــــخــ الانــ
الوطنية  )الــهــيــئــة  تــديــرهــا جــهــة مستقلة، هــي 
ــات(، وســــــوف تــــــدار وفـــــق الـــقـــانـــون  ــابـ ــتـــخـ لـــانـ

والدستور وطبقا للمعايير الدولية«.
ويـــــرى رئـــيـــس حــــزب »الـــجـــيـــل« أن تــوالــي 
ردود الفعل المنتقدة للبيان الأوروبي في مصر، 
هـــو أمـــر طــبــيــعــي »نــتــيــجــة فــتــح المـــجـــال الــعــام، 

ومشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني 
في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد 

الفتاح السيسي، من دون إقصاء«.
ــارق فــهــمــي،  ــ مـــن جــهــتــه، يــــرى الـــدكـــتـــور طـ
أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الــقــاهــرة، 
أن بــيــان الــبــرلمــان الأوروبـــــي فــي هـــذا التوقيت 
»يثير تساؤلات وعلامات استفهام حول هدفه، 
السيسي  الرئيس  إعــان  مــع  يتزامن  أولًا  فهو 
الــتــرشــح لـــولايـــة جـــديـــدة، وبــالــتــالــي فــالــبــيــان 
البداية،  للتدخل منذ  استباقية  بمثابة رسالة 
ــزاع الــجــانــب الــرســمــي المـــصـــري،  ــ ومـــحـــاولـــة إفــ
أنهم يسجلون حضوراً مبكراً لتحويل  وثانياً 
مسار العملية الانتخابية، وعمل تشويش على 
الحالي، ومحاولة  والحزبي  السياسي  المشهد 
ــــن تـــفـــاعـــات  ــا يــــجــــري مـ ــ ــلـــب مـ ــــي قـ ــلــــوجــــود فـ لــ
»هي  مضيفاً:  الانتخابات«،  لماراثون  بالنسبة 
تـــدخـــات بــالــطــبــع غــيــر مــقــبــولــة لأن الــعــمــلــيــة 
الانتخابية لم تبدأ من الأساس، حتى يتحدث 

الجانب الأوروبي عنها«.
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أن  وأوضــــــح فــهــمــي لــــ
تـــنـــا لــبــيــان الــبــرلمــان  »الأمــــــر الـــثـــالـــث عــنــد قـــراء
الأوروبـــي هو صــدوره بعد ساعات من وجود 
مــطــالــب لـــنـــواب فـــي الــكــونــغــرس بــحــجــب جــزء 
دولار(،  مليون   235( بقيمة  لمصر،  المعونة  من 
وهو ما أراه إشــارة إلى وجود بعض توافقات 
أوروبية - أميركية للتدخل في الشأن المصري 
بصورة أو بأخرى«، حسب قوله، لافتاً إلى أن 
الأوروبــي »يتحامل دائماً على مصر،  البرلمان 

وظهر ذلك في مواقف عديدة سابقة«.
وكــــان رؤســـــاء أحـــــزاب مــصــريــة قـــد أدانــــوا 
بيان »البرلمان الأوروبي«، إذ قال النائب طارق 
نصير، أمــن عــام حــزب »حــمــاة الــوطــن«، وكيل 
أول »لــجــنــة الــدفــاع والأمــــن الــقــومــي« بمجلس 
»الـــشـــيـــوخ«، إن الــبــيــان الـــصـــادر مـــن »الــبــرلمــان 
الأوروبــي« بشأن مصر »مضلل، وتدخل سافر 
فـــي الـــشـــأن المـــصـــري الـــداخـــلـــي، ولا يــعــبــر عن 
الــواقــع داخــل مصر«، بحسب ما نقلته  حقيقة 
وكــالــة »أنــبــاء الــشــرق الأوســـط« الرسمية أمس 
)الجمعة(. فيما أكد حزب »المصريين الأحرار«، 
برئاسة الدكتور عصام خليل، أن بيان البرلمان 
الأوروبـــــــي »مـــجـــرد ادعـــــــاءات وفـــرضـــيـــات غير 

صحيحة«.

القاهرة: محمد عجم

شكت أديس أبابا لمجلس الأمن بسبب »إجراءات الملء الأحادية«

القاهرة تواصل »التصعيد الدولي« في ملف »السد الإثيوبي«
الدولي في ملف  التصعيد  واصلت مصر 
»سد النهضة« الإثيوبي، وأكدت في رسالة هي 
الــدولــي،  الرابعة مــن نوعها إلــى مجلس الأمــن 
أن »تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء، 
تهديداً وجودياً لمصر  شكل 

ُ
ت للسد  والتشغيل 

وتهديداً لاستقرارها«.
الــــــذي أرســـلـــتـــه وزارة  الــــخــــطــــاب،  وشــــــدد 
ــة المــــصــــريــــة لـــلـــمـــجـــلـــس بــمــنــاســبــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
»سد  لـ الرابع  المــلء  إعــان إثيوبيا الانتهاء من 
ــة عــلــى  ــعــ ــرابــ ــه »لـــلـــمـــرة الــ ــ ــلـــى أنــ الـــنـــهـــضـــة«، عـ
بانتهاكات  الأمـــن  إبـــاغ مجلس  يتم  الــتــوالــي، 
إثيوبيا المتكررة للقانون والاتفاقيات الدولية، 
بما فيها اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 المتعلق 

بالسد«.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، 
قـــد أعـــلـــن فـــي 10 ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( المـــاضـــي، 
نجاح بلاده في إتمام الجولة الرابعة والأخيرة 
مــن مــلء »ســد النهضة«، فــي خــطــوة انتقدتها 
وعدّتها  حينه،  فــي  المصرية  الخارجية  وزارة 
 لمصالح وحقوق دولتي المصب )مصر 

ً
»تجاهلا

والسودان(، وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد 
القانون الدولي«.

الموجه لمجلس  المصري  الخطاب  وأوضــح 
الأمن اليوم أمس )الجمعة(، أن إعلان إثيوبيا 
»سد  لـ الــرابــع  المــلء  مــن  الرابعة  المرحلة  انتهاء 
النهضة«، »يُشكل خرقاً مستمراً لإعلان المبادئ 
الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني 
مـــلـــزم، بــشــأن الــقــواعــد الــتــي تــحــكــم مـــلء الــســد 
إثيوبيا  اســتــمــرار  أن  على  مــشــدداً  وتشغيله«، 
»أحــاديــة  فــي هــذه المــمــارســات، الــتــي وصفها بـــ
الــجــانــب«، يُــمــكــن أن »يــشــكــل تــهــديــداً وجــوديــا 
لمــصــر واســـتـــقـــرارهـــا، ومـــن ثـــم يــعــرض للخطر 
الــــســــام والأمـــــــن عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الإقــلــيــمــي 

والدولي«.
وأعربت »الخارجية« المصرية في رسالتها 
لمجلس الأمـــن عــن »رفـــض مــصــر الــقــاطــع لهذه 
التي تتخذها إثيوبيا، وتجاهلها  الإجــراءات، 
ــيـــان مــجــلــس  ــام بـ ــ ــــس أبــــابــــا( بــشــكــل تـ )أي أديــ
ــا مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا  الأمــــن، الــــذي دعـ
إلى صيغة نهائية لنص  التوصل سريعاً  إلى 

ــزم لــــأطــــراف بـــشـــأن مـــلء  ــلــ ــاق مـــقـــبـــول ومــ ــفــ اتــ
السد وتشغيله، وذلــك في غضون إطــار زمني 

معقول«.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد في سبتمبر 
عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطــراف »سد 
الــنــهــضــة« إلـــى اســتــئــنــاف المــفــاوضــات بــرعــايــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي. ودعــا مجلس الأمــن آنــذاك، 
من  بطلب  القضية  لمناقشة  جلسة  عــقــده  بعد 
ــــى اســتــئــنــاف  مـــصـــر، أطـــــــراف ســــد الــنــهــضــة إلـ
المــفــاوضــات، مــشــدداً على ضـــرورة الــعــودة إلى 

اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
من جانبه، أشــار مساعد وزيــر الخارجية 
المــصــري الأســبــق لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، السفير 
عـــلـــي الـــحـــفـــنـــي، إلــــــى أن إصـــــــــرار مـــصـــر عــلــى 
ــــن، وإحــاطــتــه عــلــمــا بما  مــخــاطــبــة مــجــلــس الأمـ
يجري من تطورات في قضية »سد النهضة«، 
، واســتــخــدامــا 

ً
ــيــــا »يـــمـــثـــان حــقــا مــصــريــا أصــ

لأدوات يتيحها القانون الدولي للدول الأعضاء 
فــي الأمــــم المــتــحــدة، بــاعــتــبــار المــنــظــمــة الأمــمــيــة 
ومــجــلــس الأمـــــن يــمــثــان المــرجــعــيــة الـــدولـــيـــة، 
المخولة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين«.
ــــط«  ــ »الــــشــــرق الأوسـ وأوضــــــــح الـــحـــفـــنـــي لـــــ
أن رســالــة »الــخــارجــيــة« المــصــريــة حملت »لغة 
دبلوماسية وقانونية واضحة ومنضبطة«، من 
شأنها أن تحمّل المنظمة الدولية مسؤولياتها 

تــجــاه الــســلــم والأمــــن الإقــلــيــمــيــن، بــاعــتــبــار أن 
ــة الإثــيــوبــيــة تــمــثــل »خــرقــا  ــاديـ الإجــــــراءات الأحـ
للقانون الدولي، وتهديداً صريحاً لحقوق دول 
الدولية  الأنهار  اتفاقيات  كفلتها  التي  المصب 

والعابرة للحدود«.
كــمــا أوضــــح الــحــفــنــي أن الــلــجــوء المــصــري 
المتكرر لمجلس الأمن لم يأتِ إلا بعد استنفاد كل 
والإقليمي،  الثنائي  المستويين  على  الخطوات 
و»عجز« الاتحاد الأفريقي عن التوصل إلى حل 
واســتــنــزاف  إثيوبية  فــي ظــل »مماطلة  لــأزمــة 
للوقت دام أكثر مــن 10 ســنــوات«، مــشــدداً على 
ــرغـــت الـــــدور الأفـــريـــقـــي من  أن أديــــس أبـــابـــا »أفـ
ــتــــواه، وأجـــهـــضـــت الــــوســــاطــــات وجـــــولات  مــــحــ
التفاوض المتكررة من دون التوصل إلى نتائج 

تذكر«.
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد بدأت 
سلسلة جــديــدة مــن الــتــفــاوض بعد تــوقــف دام 
الفتاح  المــصــري عبد  الرئيس  أعــلــن  إذ  عــامــن، 
الـــوزراء الإثيوبي  السيسي خــال لقائه رئيس 
بالقاهرة في يوليو )تموز( الماضي، عن اتفاق 
لاستئناف التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق 
النهضة خلال  مــلء وتشغيل ســد  قــواعــد  على 
4 أشـــهـــر. وعـــقـــدت الـــــدول الـــثـــاث جــولــتــن في 
القاهرة وأديس أبابا خلال الشهرين الماضيين، 
إلا أن الجولتين »لم تسفرا عن إحراز أي تقدم«، 

المائية  ــوارد  المـ لـــوزارة  رسمية  بيانات  بحسب 
والري المصرية.

فــي السياق ذاتـــه، أشــار نائب مدير مركز 
والاستراتيجية،  السياسية  للدراسات  الأهــرام 
الــخــبــيــر المــتــخــصــص فـــي الــقــضــايــا الأفــريــقــيــة 
ــور أيـــمـــن الـــســـيـــد عــبــد  وشـــــــؤون المــــيــــاه، الـــدكـــتـ
الــــوهــــاب، إلــــى أن الـــرســـائـــل المــصــريــة المــتــكــررة 
لمــجــلــس الأمـــــن بـــشـــأن قــضــيــة »ســــد الــنــهــضــة« 
)انسداد  عن  »تعبيراً  بوصفها  قراءتها  يمكن 
أفـــــق( الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق يــحــقــق مــتــطــلــبــات 
دولتي مصب نهر النيل، في ظل عدم وجود أي 
مؤشرات جدية على تغير النهج الإثيوبي في 

التفاوض حتى الآن«.
ــــط«  »الـــشـــرق الأوسـ ـــ ــال عــبــد الــــوهــــاب لـ ــ وقـ
إن إصــــــــــرار مــــصــــر عــــلــــى وجــــــــود بُــــعــــد دولـــــي 
ــأن »غــيــاب  لــلــقــضــيــة، يــعــكــس إدراكـــــا مــصــريــا بـ
ــاح لأديـــس  ــ الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة مــنــذ الـــبـــدايـــة أتـ
أبــابــا الاســتــمــرار فــي ســيــاســة إضــاعــة الــوقــت، 
وكـــان واضــحــا الإصــــرار الإثــيــوبــي على تفادي 
أي أطــر تــشــارك فيها أطـــراف دولــيــة، والتمسك 
صر 

ُ
ثــم ت بمرجعية الاتــحــاد الأفــريــقــي«، ومـــن 

مصر على طرح القضية على الساحة الدولية، 
ليس بعدّها قضية نزاع مائي تقليدي، وإنما 
ــــن   لــلــســلــم والأمـ

ً
بــوصــفــهــا »تـــهـــديـــداً مــحــتــمــا

الإقليميين والدوليين«.

الوفد المصري خلال الجولة الثانية من مفاوضات »سد النهضة« في أديس أبابا الشهر الماضي )مجلس الوزراء المصري(

القاهرة: أسامة السعيد
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5 من حاملي »نوبل« للسلام 
كانوا في السجن لدى فوزهم

الــنــاشــطــة الإيــرانــيــة المــدافــعــة عــن حــقــوق الإنــســان نــرجــس محمدي 
التي أمضت فترة كبيرة من العقدين الماضيين في السجن، هي خامس 
شخصية تفوز بجائزة نوبل للسلام وهي خلف القضبان، بحسب تقرير 

»وكالة الصحافة الفرنسية«. لـ
السجن لدى  الذين كانوا في  الآخـــرون  الأربــعــة  الفائزون  فيما يلي 

إعلان فوزهم بها:

1935 كارل فون أوسييتسكي، ألمانيا

فــون أوسييتسكي  كـــارل  الــداعــي للسلام  كــان الصحافي والــنــاشــط 
في معتقل نــازي لــدى إعــلان فــوزه بجائزة نوبل للسلام عــام 1935 ولم 
الذي كان  التوجه إلى أوسلو لتسلمها. وفون أوسييتسكي  يتمكن من 
قد اعتقل قبل ثلاث سنوات في عملية دهم لمعارضي أدولــف هتلر بعد 
حريق الرايخستاغ )مقر البرلمان الألماني( كان أول معارض لنظام في أي 
مكان في العالم يفوز بهذه الجائزة المرموقة. مدفوعا بغضبه إزاء قرار 
لجنة نوبل النروجية، منع أدولف هتلر جميع المواطنين الألمان من قبول 

أي من جوائز نوبل في أي فئة كانت.
وتوفي أوسييتسكي في الأسر عام 1938.

 1991 أونغ سان سو تشي، ميانمار

فــــازت زعــيــمــة مــيــانــمــار المــخــلــوعــة والمــدافــعــة عــن الــديــمــقــراطــيــة في 
1991 بــجــائــزة نــوبــل لــلــســلام، فــي حــين كــانــت قــيــد الإقــامــة الــجــبــريــة في 
المعارَضة  على  البلاد  في  العسكرية  السلطات  تشنها  قمع  حملة  إطــار 
من  اللاعنفي  »نضالها  على  تشي  سو  كوفئت  بالديمقراطية.  المطالبة 
أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان«، وخشيت ألا يُسمح لها بالعودة إلى 
لها في احتفال توزيع الجائزة عام 

ّ
ميانمار إذا سافرت إلى أوسلو. ومث

1991 أبناؤها وزوجها الذين تسلموا الجائزة نيابة عنها. تولت قيادة 
البلاد في ما بعد، لكنها اعتقلت مجددا بعد أن سيطر الجنرالات على 
السلطة في فبراير )شباط( 2021. في 2022 حُكم عليها بالسجن لفترات 

تصل إلى 33 عاما. 

2010  ليو شياوبو، الصين

حاز المنشق الصيني جائزة نوبل للسلام في 2010. وكــان يمضي 
عــقــوبــة فــي الــســجــن لمـــدة 11 عــامــا بــجــرم الــتــآمــر. وكــوفــئ عــلــى »نضاله 
رك 

ُ
الطويل واللاعنفي من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الصين«. وت

سلم أي جائزة. وضعت زوجته ليو شيا قيد الإقامة 
ُ
مقعده شاغرا ولم ت

الــجــبــريــة بــعــد الإعــــلان عــن فـــوزه بــالــجــائــزة، ومُــنــع أشــقــاؤه الــثــلاثــة من 
مغادرة الصين. توفي في 2017 بسرطان الكبد عن 61 عاما في مستشفى 
صيني نقل إليه من السجن، وأصبح ثاني حائز على جائزة نوبل يموت 

في السجن.

2022  أليس بيالياتسكي، بيلاروس

ألــيــس بيالياتسكي في  الــبــيــلاروســي  الــحــقــوقــي  الــنــاشــط  سُــجــن 
يوليو )تموز( 2021. وفي 2022 حاز جائزة نوبل مشاركة مع مجموعة 
ميموريال الروسية والمركز الأوكراني للحريات المدنية، عن عملهم في 
توثيق جرائم حرب وانتهاكات حقوقية. وكان رئيس مركز فياسنا، 
أبـــرز المــجــمــوعــات المــدافــعــة عــن حــقــوق الإنـــســـان، فــي طليعة الساعين 
لوكاشنكو.  ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس  نظام  انتهاكات  لتوثيق 
قل 

ُ
بعد أشــهــر مــن الاحــتــجــاجــات الــعــارمــة ضــد نــظــام لوكاشنكو، اعت

)آذار(  مــارس  الضريبي، وحُكم عليه في  التهرب  بيالياتسكي بتهمة 
بالسجن 10 سنوات.

لندن: »الشرق الأوسط«

عائلتها: هذه لحظة تاريخية في النضال من أجل الحرية لبلادنا

إشادة أممية بفوز سجينة إيرانية بـ»نوبل« للسلام
طــالــبــت الأمــــم المــتــحــدة بــــالإفــــراج عن 
ناشطة حقوق الإنسان الإيرانية السجينة 
الإعـــلان عــن فوزها  نــرجــس محمدي بعد 
ــلـــســـلام لــــهــــذا الــــعــــام،  ــل« لـ ــ ــوبـ ــ بـــجـــائـــزة »نـ
ــالـــت ليز  مــشــيــدة بــفــوزهــا بـــالـــجـــائـــزة. وقـ
ثــروســل، المــتــحــدثــة بــاســم مــفــوضــيّــة الأمــم 
»إن  فــي جنيف:  الإنــســان  حدة لحقوق 

ّ
المت

 مصدر إلهام للعالم. 
َّ
النساء في إيران كن

فــي مواجهة  رأيــنــا بسالتهن وإصـــرارهـــن 
والعنف«.  والتخويف  الانتقامية  الأعمال 
وأضـــافـــت: »نــطــالــب بـــالإفـــراج عــنــهــا، وعــن 
ــان  ــســ ــوق الإنــ ــقــ ــــن حــ جـــمـــيـــع المــــدافــــعــــين عـ

السجناء في إيران«.
ــال غــوتــيــريــش إن »مــنــح الإيــرانــيــة  وقـ
نــرجــس مــحــمــدي جــائــزة )نـــوبـــل( للسلام 
تذكير بأن حقوق النساء تواجه انتكاسة 
قوية في طهران«. وقالت أيضاً أليساندرا 
المتحدة،  الأمــم  باسم  المتحدثة  فيلوتشي، 
إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو 
غوتيريش »كان واضحاً للغاية في الدفاع 

عن حقوق النساء والفتيات في إيران«. 
 

قمع النساء
ــــت رئــــيــــســــة لــــجــــنــــة »نـــــوبـــــل«  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الــنــرويــجــيــة بــيــريــت رايـــس أنـــدرســـن، يــوم 
نرجس  الإيــرانــيــة  الناشطة  فــوز  الجمعة، 
لــلــســلام«، قائلة  »جــائــزة نــوبــل  محمدي بـــ
والصحافية  الناشطة  كافأت  الجائزة  إن 
ــاً عـــلـــى »مــعــركــتــهــا ضــد  الـــبـــالـــغـــة 51 عـــامـ
ــي إيـــــــــران، وكـــفـــاحـــهـــا مــن  قـــمـــع الـــنـــســـاء فــ
ــل تــشــجــيــع حـــقـــوق الإنـــســـان والــحــريــة  أجــ

للجميع«.
ــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت عـــائـــلـــة نــرجــس  مــ
محمدي في رسالة خطية، الجمعة، إن منح 
السجينة  لنرجس  للسلام  »نوبل«  جائزة 
يمثل »لحظة تاريخية ومهمة للنضال من 
أجــل الحرية فــي إيــــران«. وأضــافــت: »إننا 
نــهــدي هـــذه الــجــائــزة لجميع الإيــرانــيــين، 
ــة لــلــنــســاء والــفــتــيــات الإيـــرانـــيـــات  وخـــاصـ
الــلاتــي ألــهــمــن الــعــالــم أجــمــع بشجاعتهن 
ــل الــحــريــة والمـــســـاواة«.  وكــفــاحــهــن مــن أجـ
كرّست الناشطة نرجس محمدي حياتها 
للدفاع عــن حــقــوق الإنــســان فــي إيـــران، ما 
وانفصالًا  القضبان  خلف  ســنــوات  فها 

ّ
كل

مؤلماً عن عائلتها. وتناضل محمدي ضد 
الإعـــدام،  الحجاب وعقوبة  إلــزامــيــة وضــع 
الــذي يحدث في  وتندّد بالعنف الجنسي 
ــل زنــزانــتــهــا في  الــســجــون، حــتــى مـــن داخــ
ــران، حــيــث أعــيــد  ــهـ ســجــن »إيــــويــــن« فـــي طـ

احتجازها منذ أكثر من عام. 
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  ورحـــب 
القوي جــداً« بعد منح  »الخيار  بـ مــاكــرون 
الجائزة الى الناشطة الإيرانية، مكافأة لها 

على نضالها ضد قمع النساء في إيــران. 
الحكومة  باسم  المتحدث  نائبة  قالت  كما 
الألمــانــيــة كــريــســتــين هــوفــمــان  بــالاخــتــيــار 

قــائــلــة: »جـــائـــزة الــســيــدة مــحــمــدي، ممثلة 
الــشــجــيــعــات،  الــنــســاء الإيـــرانـــيـــات  لجميع 
الــلائــي يــدافــعــن عــن المــســاواة فــي الحقوق 

وحقوق الإنسان«.

اعتقالات عدة
ــــرات عــدة  أوقـــفـــت نـــرجـــس مــحــمــدي مـ
بالسجن  عــلــيــهــا  وحُـــكـــم   ،1998 عـــام  مــنــذ 
ــدة، ويـــفـــتـــرض أن تــحــاكــم قــريــبــاً  ــ ــرات عـ ــ مـ
»مراسلون  منظمة  وتعتبر  جديدة.  بتهم 
بــلا حـــدود« أن نــرجــس ضحية »مضايقة 
قــضــائــيــة حــقــيــقــيــة«. ويـــعـــدّ مــنــح جــائــزة 
ــل« لــلــســلام لـــهـــذه الــنــاشــطــة رمــزيــاً  ــوبــ »نــ
 حركة »امــرأة، حياة، 

ّ
للغاية، في حين تهز

حرية« إيران منذ أكثر من عام.
انطلقت  الــتــي  الاحــتــجــاجــات  وقمعت 
عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا 
الأخــلاق  شــرطــة  مــن  توقيفها  بعد  أميني 
الصارمة  اللباس  بقواعد  التزامها  لــعــدم 
بــعــنــف. لــكــن بالنسبة إلـــى مــحــمــدي، فــإن 
إيــران »لا رجعة فيه«. وقالت  التغيير في 

ـــالــــة  ــكّـــنـــت »وكـ ــلـــة حـــصـــريـــة تـــمـ ــقـــابـ ــي مـ ــ فـ
معها  إجــرائــهــا  مــن  الفرنسية«  الصحافة 
بـــالمـــراســـلـــة مــــن خـــلـــف الـــقـــضـــبـــان، الــشــهــر 
الماضي، إن »الحركة الاحتجاجية ساهمت 
في تسريع عملية السعي إلى الديمقراطية 
ــاواة«. وقــبــل شــهــريــن من  والــحــريــة والمــــســ
بدء الاحتجاجات في 16 سبتمبر )أيلول( 
2022، نــشــرت نــرجــس مــحــمــدي مــنــشــوراً 
ــرام« الـــذي  ــغـ ــتـ ــسـ عــلــى حــســابــهــا عــلــى »إنـ
تــديــره عــائــلــتــهــا، يــعــارض إلــزامــيــة وضــع 

الحجاب. 
 

رفضت مغادرة إيران
درست نرجس محمدي المولودة عام 
1972 فــي زنــجــان فــي شمال غربي إيــران، 
كذلك،  مهندسة.  تصبح  أن  قبل  الفيزياء 
انــطــلــقــت فـــي مـــجـــال الــصــحــافــة مــتــعــاونــة 
مــع صــحــف إصــلاحــيــة. وفـــي الــعــقــد الأول 
مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، انضمت 
مــحــمــدي إلـــى مــركــز المــدافــعــين عــن حقوق 
الإنسان )الذي تشغل اليوم منصب نائبة 

الـــرئـــيـــس فـــيـــه( والــــــذي أســســتــه المــحــامــيــة 
جائزة  الحائزة  عبادي،  شيرين  الإيرانية 
»نــوبــل« للسلام عــام 2003. وهــي تناضل 
خصوصاً مــن أجــل إلــغــاء عقوبة الإعـــدام. 
وقــــال رضـــا مــعــيــنــي، وهـــو نــاشــط إيــرانــي 
ــم فــي  ــيـ ــقـ فـــــي مــــجــــال حــــقــــوق الإنــــــســــــان مـ
»وكــالــة  بـــاريـــس يــعــرف مــحــمــدي جـــيـــداً، لـــ
الصحافة الفرنسية«: »كانت لدى نرجس 
ذلك،  لكنها رفضت  البلاد  لمــغــادرة  فرصة 
وأصبحت صوت الذين لا صوت لهم. حتى 
في السجن، لا تنسى واجباتها وتبلغ عن 
ــدّدت مــحــمــدي في  أوضــــاع الــســجــنــاء«. ونــ
كتاب بعنوان »التعذيب الأبيض« بظروف 
احتجاز السجناء، خصوصاً وضعهم في 
الــذي تقول إنها كانت  الحبس الانــفــرادي 
هــــي أيـــضـــاً ضــحــيــة لـــــه. وهـــــي مــســجــونــة 
حالياً في جناح سجن »إيوين« للنساء مع 
50 سجينة، بحسب زوجها تقي رحماني. 
ــدّد رحــمــانــي عــلــى أن نــرجــس »لديها  وشــ
ثــلاث مــعــارك فــي حياتها: احــتــرام حقوق 
والمحاسبة  النسوي،  والتزامها  الإنــســان، 

على الجرائم التي ارتكبت«.
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من النساء

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الحائزون 
جائزة السلام

عمر أصغر حائزي
الجائزة سناً 

عمر أكبر حائزي
الجائزة سناً 

لندن: »الشرق الأوسط«

يستهدف وقف التدفقات غير المشروعة إلى إيران

حظر الدولار في العراق: خيارات صعبة لـ»التنسيقي«
تـــلـــقـــت أطــــــــــراف ســـيـــاســـيـــة تـــديـــر 
عــمــلــيــات مــضــاربــة وتــهــريــب لـــلـــدولار 
ــا حــــظــــرت  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ »ضـــــــربـــــــة كـــــبـــــيـــــرة« بـ
السلطات العراقية الحوالات الخارجية 
بــالــعــمــلــة الأمــيــركــيــة بـــدايـــة مـــن يــنــايــر 
ــانـــي( المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا أكــد  ــثـ ــانــــون الـ )كــ
»الشرق الأوسط« أن  مسؤول حكومي لـ
واشنطن تريد تقليص تــداول الــدولار 
الـــنـــقـــدي »كــــي لا يــتــســرب إلــــى جــهــات 
ــتــــورطــــة بــــأعــــمــــال مـــشـــبـــوهـــة، حــتــى  مــ
الفيدرالي  قيود  تنفيذ  من  أشهر  بعد 

الأميركي«.
وسيتعين على الشركات والأفــراد 
ــراء الــتــحــويــلات المالية  فــي الـــعـــراق إجــ
ــعـــر الــــصــــرف  ــلــــي بـــسـ بــــالــــديــــنــــار المــــحــ
ستتطلب  العملية  هــذه  لكن  الرسمي، 
 قــبــل أن تــتــوصــل الــســوق 

ً
وقــتــاً طــويــلا

الــعــراقــيــة إلـــى مــرحــلــة الــتــكــيــف، إلا إذا 
من  مستفيدة  قــوى سياسية  اكتشفت 
التهريب طريقة جديدة للتحايل، وفقاً 

لمسؤول مصرفي عراقي.
لمــصــادر صحافية ومالية،  ووفــقــاً 
العراق  فإن واشنطن رفضت طلباً من 
لــلــحــصــول عــلــى مــلــيــار دولار نــقــداً من 
ــيـــدرالـــي، على  ــفـ الــبــنــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
ــود كــبــح  ــهــ ــــع جــ خـــلـــفـــيـــة الــــتــــعــــارض مـ
ــــدولار الـــنـــقـــدي،  ــلـ ــ ــتــــخــــدام بــــغــــداد لـ اســ
ووقــــف الــتــدفــقــات غــيــر المــشــروعــة إلــى 

إيران.
وتـــرســـل واشـــنـــطـــن بــشــكــل دوري 
ومـــنـــتـــظـــم شـــحـــنـــات مــــن الـــــــــدولار إلـــى 
العراق عبر طائرات الجيش الأميركي، 
لــكــنــهــا ومــــنــــذ نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــاضـــي 
ــيــــوداً وآلــــيــــات تــتــيــح لــهــا  ــتـــرطـــت قــ اشـ

ملاحقة التعامل بها إلكترونياً.
ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، اضــــطــــر الـــبـــنـــك 
المركزي العراقي إلى تخفيض حصص 
النقدي  الـــدولار  شــركــات الصيرفة مــن 
بــأكــثــر مـــن الــنــصــف، وهـــو مـــا سيؤثر 
 عــلــى ســعــر صــــرف الــديــنــار 

ً
مــســتــقــبــلا

مــقــابــل الــــــدولار فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة، 
ــراق من  ــعــ ــيــــرادات الــ ــتــ وســيــخــفــض اســ

إيران إلى النصف تقريباً.

ــه  ــ ــــى وجــ ــلــ ــ وهـــــــــــــذه المـــــحـــــصـــــلـــــة عــ
في  سياسية  أحــزابــاً  حفزت  التحديد، 
تــحــالــف »الإطـــــار الــتــنــســيــقــي« لــتــداول 
»أفــكــار عن كيفية إجــراء تغيير سريع 
في قيادة البنك المركزي«، وفقاً لنواب 
ــرق  ــ ــشـ ــ ــدثــــت مـــعـــهـــم »الـ ــحــ ــيـــــين تــ ــ ــراقـ ــ عـ
الأوسط«، لكن ما يقف عائقاً أمام هذا 
ــقـــرار هـــو الــتــوقــيــت الــســيــاســي الـــذي  الـ

سيثير شكوك الأميركيين.
وكان من المفترض أن ينجح البنك 
المـــركـــزي الــعــراقــي فــي حــصــر مبيعات 
ــذة الــبــيــع الــرســمــي،  ــافـ الـــــــدولار عــبــر نـ
لــكــن جـــهـــات ســيــاســيــة تـــديـــر مــصــالــح 
مـــصـــرفـــيـــة وتــــجــــاريــــة وجـــــــدت مــنــفــذاً 
لتداول الدولار في سوق موازية خارج 
ــنـــاك تــجــري  ــــن هـ ــة، ومـ ــ ــــدولـ ســـيـــطـــرة الـ

عمليات تهريب إلى الخارج.
ــة هـــي مــجــمــوعــة  والـــســـوق المــــوازيــ
الصرافات المالية التي لا تبيع الدولار 
بــالــســعــر الــرســمــي الــــذي حــــدده البنك 
لــكــل  بــنــحــو 1331  الـــعـــراقـــي  المــــركــــزي 
الـــحـــكـــومـــة  تـــــحـــــاول  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ دولار، 
لهذه  المالية  المــصــادر  معرفة  العراقية 

ــرفـــي أن  الــــســــوق، أكـــــد المــــســــؤول المـــصـ
»بــــورصــــات هــــذا الـــســـوق نــجــحــت في 

اكتناز الدولار«.
وبـــهـــذه الــطــريــقــة تــمــكــنــت جــهــات 
سياسية من إدامة مصادرها المالية من 
المــوازيــة،  الــســوق  عبر  الصعبة  العملة 
التهريب،  أن تتوقف عمليات  من دون 
الــعــراقــي  المـــســـؤول المــصــرفــي  إذ يشير 
ــــى أن الـــجـــهـــات المـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  إلــ
لديها قناعة تــامــة بــأن »الــــدولار الــذي 
يجري تداوله في السوق الموازية يعد 
مصدراً مربحاً لعمليات غير مشروعة 

لسياسيين متورطين بالتهريب«.
ـــراء مـــال  ــبــ ــ ومــــــع ذلــــــــك، يـــعـــتـــقـــد خـ
البنك  قـــرار  أن  عــراقــيــون،  وسياسيون 
المــــركــــزي الأخـــيـــر يــعــكــس الـــتـــهـــرب من 
ــة أطـــــــراف ســيــاســيــة تــتــلاعــب  ــهـ مـــواجـ
بـــــــالـــــــدولار، إذ كــــــان عـــلـــيـــهـــا مــلاحــقــة 
عمليات التهريب من دون التدخل في 

المصالح المالية للمواطنين.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس كــــتــــلــــة »امـــــــتـــــــداد« 
النيابية، في بيان، إن »السيطرة على 
ــــدولار تــبــدأ مـــن الـــحـــدود ولــيــس من  الــ

مــحــاربــة شــركــات الــصــرافــة ومــصــادرة 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ حـــــــــوالات المــــواطــــنــــين وودائـ
ــيـــس مــجــلــس  المـــــصـــــارف«، مــطــالــبــاً رئـ
الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء 
الــبــنــك  إدارة  ــــي  فـ عـــاجـــلـــة  تـــغـــيـــيـــرات 

المركزي.
وأوضــــح الــســلامــي أن »الــحــكــومــة 
ــنـــار وعــجــز  تــتــفــرج أمـــــام انـــهـــيـــار الـــديـ
البنك المركزي عن السيطرة على سعر 
صرف الدولار، وقيام المصارف بإجبار 
ــــين عــــلــــى اســـــتـــــلام ودائــــعــــهــــم  ــنـ ــ ــــواطـ المـ

وحوالاتهم بالدينار العراقي«.
لــكــن مـــعـــاون مــديــر الــتــحــويــلات 
ــنــــك المـــــركـــــزي،  ــبــ الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الــ
ــد فــــي تــصــريــح  ــ مـــحـــمـــد يــــونــــس، أكــ
متلفز سابق، أن »قرار منع التعامل 
بالدولار ليس جديداً، إذ ألزم رئيس 
الحالي جميع  الــعــام  الـــوزراء مطلع 
الــــدوائــــر والـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــعــام 
بــالــتــعــامــل بــالــديــنــار الــعــراقــي، لكن 
ــر  ــ ــنـــاك اســـتـــثـــنـــاء لـــشـــركـــات ودوائــ هـ
لــديــهــا عــقــود بــــالــــدولار كــالــشــركــات 

النفطية وغيرها«.

رجال أمن أمام البنك المركزي خلال مظاهرة احتجاج على قرار حظر الدولار النقدي في بغداد الخميس )أ.ب(

بغداد: »الشرق الأوسط«

الصدر يحذر من تكرار
»الحفل الخارق للأعراف« في العراق

أقــل مــن شهر،  الثانية فــي  للمرة 
كــــرر زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى 
الــــصــــدر، وصـــفـــه الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي تــدعــمــهــا، 
ــــوى »الإطــــــــــار الــتــنــســيــقــي  بـــــالـــــذات قــ
ــة بــنــي  ــومــ ــكــ ــعــــي«، بـــأنـــهـــا »حــ ــيــ الــــشــ
ــاء تـــاريـــخـــي  ــدعــ ــتــ ــبــــاس« فــــي اســ ــعــ الــ
والعلويين  العباسيين  بــين  للخلاف 

بعد سقوط الدولة الأموية.
ــلـــى  فــــــفــــــي ســـــــيـــــــاق تــــعــــلــــيــــقــــه عـ
الــحــفــل الــفــنــي، الـــذي أقــيــم فــي ساحة 
ــرى فــــــي بــــغــــداد  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الاحــــــتــــــفــــــالات الـ
ورافـــقـــه جــــدل كــبــيــر، وصـــفـــه الــصــدر 
الــخــارق  لــه بــأنــه »الحفل  فــي تدوينة 
لــــأعــــراف«، مــضــيــفــاً: »نـــحـــذر الــــدول 
المتزايد ومن  الانفتاح  الإسلامية من 
الــذي لا يفضي إلا  المــمــقــوت،  التحرر 
المــثــلــيــة، كما  التطبيع وانــتــشــار  إلـــى 
حــــدث فـــي الــحــفــل الـــخـــارق لـــأعـــراف 
في  والإســلامــيــة  العربية  المجتمعية 
 )دولــة بني 

ّ
عراقنا الحبيب وفــي ظــل

العباس(«.
ــدا أنــهــا  ــ ــــى مــــا بــ ــــي إشــــــــارة إلــ وفــ
رســالــة مــشــفــرة بــشــأن الـــحـــدود الــذي 
يــمــكــن أن يــقــف عــنــدهــا حــــال تــكــررت 
مــثــل هــــذه المـــظـــاهـــر، قـــــال: »أنـــــا على 
يقين أن الشعب العراقي أمة الطهارة، 
ويـــريـــدون أن يــتــطــهــروا، ويــرفــضــون 
الــفــســاد والـــشـــذوذ. وإن تــكــررت مثل 
تــلــك الـــحـــفـــلات فـــأنـــا عــلــى يــقــين بــأن 
الــــشــــعــــب ســـيـــعـــلـــن رفـــــضـــــه المــــوحــــد 
ضــد الــتــحــرر المــفــرط وضـــد التمهيد 

للتطبيع والمجتمع الميمي«.
دلالـــــــــة  ذي  آخــــــــــــر  بــــــعــــــد  وفــــــــــــي 
ــم الـــصـــدر  ــاجـ ســيــاســيــة واضــــحــــة، هـ
إلينا  بــغــداد  فــي  الأمــيــركــيــة  السفيرة 
الــتــي أشـــــادت بالحفل  رومــانــســكــي، 
وبــالــفــنــانــة الــعــراقــيــة شـــذى حــســون، 
التي تولت تنظيم الحفل الذي سمي 
»مــهــرجــان الــعــراقــي الـــدولـــي«، مبيناً 
أن مـــا جــــرى كــــان »بــــإشــــراف مــبــاشــر 
من )السفيهة الأميركية( التي أعلنت 

دولتها أنها: أمة المثليين«.

ــع أن المـــراقـــبـــين الــســيــاســيــين  ــ ومـ
والناشطين اختلفوا حول ما بدا أنها 
أقوى رسالة للصدر في إمكانية إثارة 
ــكـــررت مــثــل هــذه  ــال تـ الــــشــــارع فـــي حــ
الفعاليات، إلا أن هناك من تخوف من 
التي يمكن مــن خلالها فهم  الــحــدود 

حدود الحرية المسموح بها.
ــدا أن تــحــذيــر الــصــدر  وبــيــنــمــا بــ
ووصـــفـــه لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة بــأنــهــا 
ــنــــي الــــعــــبــــاس« يــبــقــيــان  حـــكـــومـــة »بــ
فــــي حــــدودهــــمــــا، بــالــنــســبــة لــطــبــيــعــة 
أثارتها  التي  والسجالات  النقاشات 
تغريدة الصدر في مختلف الأوساط، 
فــــإن هــنــاك مـــن رأى أنــــه مــؤشــر على 
ــة الــــشــــارع  ــ ــ ــتــــخــــدام ورقـ إمـــكـــانـــيـــة اســ
ــا فــي  ــمـ ــيـ ــلــــة لاحـــــقـــــة، لا سـ فـــــي مــــرحــ
ظــل الــتــحــديــات الــتــي بـــات يواجهها 
العراق الآن بعد تصاعد أزمة الدولار 
ــتـــحـــويـــلات الــبــنــكــيــة الــتــي  ووقــــــف الـ
لــم يكن متوقعاً،  إربـــاك  باتت مصدر 
ــــي وقــــــت يـــســـتـــعـــد الـــــعـــــراق لإجــــــراء  فـ
انــتــخــابــات المــجــالــس المحلية فــي ظل 
ــزاب  صـــراع مــتــزايــد بــين الــقــوى والأحـ
للاستحواذ  تسعى  التي  السياسية 
ــقـــاعـــد مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات  ــلـــى مـ عـ
فــي ظــل عـــدم تــحــديــد مــواعــيــد مبكرة 

للانتخابات البرلمانية المقبلة.

 تبرير رسمي

ــتـــشـــار رئــــيــــس الـــــــــوزراء  كــــــان مـــسـ
لـــلـــشـــؤون الــثــقــافــيــة عـــــارف الــســاعــدي 
أصدر توضيحاً بشأن مهرجان العراق 

الدولي الذي أثار الجدل.
وقـــال الــســاعــدي، فــي بــيــان لـــه، إن 
»الـــفـــنـــانـــة شــــذى حـــســـون قـــدمـــت طلباً 
تــــــروم فـــيـــه إقــــامــــة مـــهـــرجـــان تــكــريــمــي 
ــــرب، وأن  ــعــ ــ لـــلـــفـــنـــانـــين الـــعـــراقـــيـــين والــ
دعمتا  الثقافة  ووزارة  الـــوزراء  رئاسة 
م فــيــه فــنــانــون  ــرَّ ــكـ الــفــكــرة )مـــهـــرجـــان يُـ
التكريم(  يستحقون  وعــراقــيــون  عــرب 
أي دعم  لم تحصل على  الفنانة  ولكن 
مــــالــــي، لأن الـــطـــلـــب مــــقــــدم مــــن شــركــة 
تهيئة  في  الدعم تلخص  لكن  خاصة، 
وبعض  فيها  المــســرح  لنصب  الساحة 

الضيوف  استقبال  مــن  اللوجستيات 
وتوديعهم«.

عــلاقــة  »لا  أن  الــــســــاعــــدي  أضــــــاف 
الفني إطلاقاً، ولا  بالتنظيم  للحكومة 
بدعوات المكرمين، رغم أن المهرجان كان 
المهمة  الشخصيات والأســمــاء  فيه من 
غلوم  مثل حبيب  قيمته،  من  يرفع  ما 
وجمال سليمان ووليد توفيق وجواد 
الشكرجي وعواطف نعيم وعبدالستار 
الــبــصــري وآلاء حــســين وإيـــــاد راضـــي 
وعـــلـــي فـــاضـــل وغـــيـــرهـــم مـــن الأســـمـــاء 
لائقة  بطريقة  تكريمهم  تــم  المحترمة، 
ومــفــرحــة، وتــحــدثــوا بجمال فــائــق عن 
بغداد وعــودة عافيتها بالفن والشعر 

والسلام«.
وأشـــار الــســاعــدي إلــى أن »منصة 
التكريم لم يرتق لها إلا هؤلاء الفنانون 
 عن لجنة 

ً
وأمثالهم المحترمون، فضلا

ضمنهم  مــن  الــجــودة،  عالية  التحكيم 
نقيب الفنانين جبار جودي والدكتورة 

شذى سالم وآخرون«.
بوجود  السوداني  وأقــر مستشار 
ــــدة رافــــقــــت المــــهــــرجــــان، مــثــل  أخــــطــــاء عـ
»وجود بلوكرات وفانيشستات«، عاداً 

ذلك »أمراً غير لائق«.
ــة  ــيـ وأخــــــلــــــى الـــــســـــاعـــــدي مـــســـؤولـ
ــغـــط،  الــــحــــكــــومــــة فـــيـــمـــا حــــصــــل مــــــن لـ
النساء  أن نفتش  بالقول: »هــل دورنــا 
فـــي بـــوابـــة الــحــفــل؟ أو نــنــشــر وصــايــا 
لــلــبــس والأزيــــــــاء؟ لـــو فــعــلــنــا مــثــل هــذا 
تمنا أكثر وأكثر، ولــو منعنا 

ُ
الأمــر لش

المــهــرجــان مــن الأســـاس لقيل إن بغداد 
أصبحت قندهار«.

وعــــــن مــــوعــــد المــــهــــرجــــان، أوضــــح 
يــــوم 29 سبتمبر  كــــان  ــه  أنــ الـــســـاعـــدي 
ــلـــت الـــدعـــوات  )أيـــلـــول( المـــاضـــي، وأرسـ
إدارة المهرجان بناء على هذا  من قبل 
المــوعــد، ولــكــن مــا حـــدث مــن كــارثــة في 
ــداد الــــذي أعــلــن عنه  الــحــمــدانــيــة والـــحـ
العراق دفعا إدارة المهرجان إلى تأجيل 
الحفل إلى يوم 3 - 10، الذي صادف أنه 
متزامن مع اليوم الوطني، وهذا يعني 
أن المــهــرجــان لـــم يُــقــم احــتــفــالًا بــالــيــوم 
الوطني، إنما هو موعد تأجل لا أكثر 

ولا أقل.

بغداد: حمزة مصطفى

تناضل محمدي ضد 
عقوبة الإعدام وتندّد 
بالعنف الجنسي الذي 

يحدث في السجون
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إسرائيل تعيش 
حالة »الطاسة 
الضائعة« التي 

تقود إلى فوضى 
عارمة

ASHARQ AL-AWSAT

وسط تدهور أمني خطير في الضفة الغربية والقدس

الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو من استمرار الجمود السياسي
فــيــمــا تــشــهــد الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ــوراً أمــنــيــا  ــدهــ ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة تــ والــ
خطيراً، تمثل في مقتل 5 فلسطينيين 
الجيش  فيها  نفذ  واحـــدة،  ليلة  فــي 
ــة، وارتـــكـــب  ــعــ حـــمـــات اعـــتـــقـــال واســ
ــئـــات المــســتــوطــنــين الــيــهــود  فــيــهــا مـ
باعتداءات على حوارة وعدة بلدات 
ــلـــق بعض  فــلــســطــيــنــيــة أخــــــرى، وأطـ
ــبــــان الــفــلــســطــيــنــيــين عــمــلــيــات  الــــشــ
ــارة وإطــــاق  مـــقـــاومـــة بـــرمـــي الـــحـــجـ
الـــرصـــاص، خــرجــت قـــيـــادة الجيش 
للحكومة  بــتــحــذيــرات  الإســرائــيــلــي 
مطالبة بتغيير السياسة الرسمية، 
وفــــــتــــــح آفــــــــــــاق ســـــيـــــاســـــيـــــة، ولــــجــــم 
المستوطنين، ورد الوزير الثاني في 
سموترتش  بتسليل  الــدفــاع  وزارة 
»سياسة  بانتهاج  الجيش  بــاتــهــام 
اتفاقيات  عصر  مــن  منبثقة  ناعمة 
أوســلــو الــبــائــد«، فيما حــمــل رئيس 
الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إيــــران 

مسؤولية التدهور.
ــيـــل تــعــيــش حــالــة  ــرائـ وبـــــدا أن إسـ
»الــطــاســة الــضــائــعــة«، الــتــي تــقــود إلــى 
فــوضــى عــارمــة وانــفــات تـــام. فالباد 
تغرق في الصدامات الدامية. والسلطة 
ســـمـــوتـــرتـــش  أن  ــلــــة  ــكــ والمــــشــ غــــائــــبــــة. 
الـــــــذي مـــنـــحـــه نــتــنــيــاهــو مـــهـــمـــة وزيــــر 
ــن المـــســـتـــوطـــنـــات وعـــــن 60  مــــســــؤول عــ
المــائــة مــن أراضـــي الضفة الغربية  فــي 
»فوضى  لجعلها  مكتوبة  خطة  يقود 
منظمة«. ومــن جهته، الأمــور واضحة 
عقائدي.  لنهج  وفــقــا  وتسير  ومــرتــبــة 
المــنــاطــق الفلسطينية  ومـــا يــجــري فــي 
مــن أحــــداث لا يــتــم صــدفــة، ولا بسبب 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا بــســبــب  ــة  ــقــــاومــ المــ
الاعتداءات الاستيطانية، فقد نشر في 
سنة 2017 مــا ســمّــاه »خــطــة الحسم«، 
وفيها يضع »خريطة طريق« إجهاض 
حــل الــدولــتــين؛ تــبــدأ بــنــشــر الــفــوضــى، 
الفلسطينية،  السلطة  لانهيار  والدفع 
الوطنية  الحركة  الانــقــضــاض على  ثــم 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــن ثـــم الانـــتـــقـــال إلــى 
تشجيع الفلسطينيين على الرحيل في 
البداية بطرق سلمية وإغراءات مادية 

ثم بأساليب القوة.
كــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الـــذي 
يــغــلــق المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي كل 
عــيــد يـــهـــودي ويـــقـــود حــمــات اعــتــقــال 
يومية واسعة منذ مارس )آذار( 2022 
في  فلسطيني   2000 مــن  أكــثــر  شملت 
فلسطينيا   193 وقتل  والضفة  القدس 

خـــال عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة، قـــد ســرب 
إلــى الإعـــام أنــه وجــه تــحــذيــراً لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة مـــــن اســــتــــمــــرار الـــســـيـــاســـة 
الــحــالــيــة الـــتـــي يـــســـود فــيــهــا الــجــمــود 
ــاك جـــهـــات  ــنــ الــــســــيــــاســــي. وقـــــــال إن هــ
إرهــــابــــيــــة فــلــســطــيــنــيــة تـــســـتـــغـــل هـــذا 
يائسين  الواقع وتقوم بتجنيد شباب 
الجيش  ضد  مسلحة  عمليات  لتنفيذ 
ــــي بــعــض  والمـــســـتـــوطـــنـــين الـــيـــهـــود، وفـ
الأحيان يجندون شبانا ويدفعون لهم 

المال.
الإسرائيلي  الجيش  قـــادة  وأشـــار 
التحذير،  هذا  في  العامة،  والمخابرات 
إلى أن نشاط المستوطنين اليهود ضد 
هذه  على  الــزيــت  يصب  الفلسطينيين 
النار. وأكدوا أن هذه الاعتداءات زادت 
 منذ مطلع السنة، 

ً
عدداً وحدّة وفظاظة

ــة نــتــنــيــاهــو  ــومـ ــكـ ــــع انــــتــــخــــاب حـ أي مـ

الـــجـــديـــدة )المــــرصــــد الأورومـــتـــوســـطـــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان كـــان قـــد حـــذر مــســاء 
الحاد في عنف  الخميس من الارتفاع 
الفلسطينية  بـــالأراضـــي  المــســتــوطــنــين 
بغطاء سياسي من الحكومة. وقال إن 
هذه الهجمات بلغت في النصف الأول 
الحالي فقط 1148، تساوت  الــعــام  مــن 
تـــقـــريـــبـــا مــــع الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي حــدثــت 
طوال العام الماضي، التي يبلغ عددها 

.)1197
وقـــد رد الـــوزيـــر ســمــوتــرتــش على 
ــتـــحـــذيـــر بـــهـــجـــوم شــــديــــد عــلــى  ــذا الـ ــ هــ
ووصل  والأمنية.  العسكرية  القيادات 
الجمعة إلى بلدة حوارة جنوب نابلس 
ــه مــكــتــبــا  ــزبــ ــــن حــ ــائــــب مـ ــيـــث أقـــــــام نــ حـ
الشارع  فــي  الرصيف  على  لــه  برلمانيا 

الرئيسي.
واختار سموترتش توجيه رسالة 

ــوارة بــالــذات، التي  إلــى الجيش مــن حـ
كان قد دعا إلى محوها عن البسيطة، 
وقال إن التدهور الحاصل في المناطق 
ناجم عن فشل سياسة هــذه الأجهزة. 
وقـــال إن قـــادة الجيش والمــخــابــرات ما 
زالوا عالقين في »تنفيذ سياسة ناعمة 
مــنــبــثــقــة مـــن عــصــر اتــفــاقــيــات أوســلــو 
ــم منها 

َ
ــت

ْ
ــش

ُ
الــبــائــد«. وأضـــاف بلهجة ت

رائحة تهديد: »ما لم يحدثوا انعطافا 
حاداً ويبدأوا بانتهاج سياسة حازمة 
الكثير جداً  الإرهــــاب، سيقع  قــوى  مــع 
مـــن الــضــحــايــا وســتــتــدهــور الأوضــــاع 

أكثر«.
وكـــان ســمــوتــرتــش أبــلــغ نتنياهو 
بأنه سيزور حــوارة، فلم يعترض. بل 
أبــلــغــه أنــــه ســيــعــقــد جــلــســة مـــشـــاورات 
للتداول في تدهور الأوضــاع. وأصدر 
بـــيـــانـــا قــــــال فـــيـــه إن قـــــــوات »الـــجـــيـــش 

الإسرائيلي وقوات الأمن ستستمر في 
العمل بشجاعة وحزم من أجل تطهير 
أعشاش المخربين في يهودا والسامرة، 
خـــصـــوصـــا فــــي حـــــــــوارة، حـــيـــث أطــلــق 

مسلح النار على عائلة إسرائيلية«.
والتقى نتنياهو، مساء الخميس، 
وزيــــر الـــدفـــاع يــــوآف غـــالانـــت، ورئــيــس 
أركان الجيش هرتسي هاليفي، ومدير 
»الشاباك« رونين بار، ورئيس القيادة 
المركزية للجيش اللواء يهودا فوكس، 
والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، 
التدهور  عن  بالمسؤولية  إيــران  واتهم 

في القدس والضفة الغربية.
وقـــال نتنياهو: »إنــنــا نــرى إيــران 
الإرهـــاب  مــوجــة  عــن  مسؤولة مباشرة 
ــودا والــــــســــــامــــــرة، بــتــشــجــيــع  ــ ــهــ ــ ــي يــ ــ فــ
مواطني  ضــد  قاتلة  عمليات  وتمويل 
إسرائيل. وحكومة إسرائيل ستحارب 

الإرهـــــاب بــحــزم وتـــدافـــع عـــن مــواطــنــي 
إسرائيل«.

يذكر أن اليوم الأخير )منذ مساء 
الجمعة( شهد  الخميس حتى ظهيرة 
عــنــفــا دامــيــا فــي جــمــيــع أنــحــاء الضفة 
الــغــربــيــة والـــقـــدس، قــتــل خــالــه خمسة 
حـــوارة،  فــي  اثــنــان منهم  فلسطينيين، 
فلسطيني و20  أكثر من 200  وأصيب 

إسرائيليا.
ــيـــش بــتــنــفــيــذ حــمــات  وقـــــــام الـــجـ
اعــتــقــال طــالــت حــوالــي 40 فلسطينيا. 
ونفذ المستوطنون هجمات على بلدات 
بلدة  الــى  إضافة  مختلفة،  فلسطينية 
قــام فيها مستوطن بقتل  التي  حــوارة 

مواطن فلسطيني.
ـــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـامـــرة  ــ ودافــ
الإقليمي )المستوطنات اليهودية قرب 
اعتداءات  داغــان، عن  نابلس(، يوسي 
للدفاع  تأتي  إنها  وقــال  المستوطنين، 
عــن الــنــفــس بــغــيــاب حــمــايــة الحكومة. 
وقال: »للأسف، حكومة اليمين فشلت 
ــلـــو الأخــــــــرى فــــي تـــوفـــيـــر الأمــــن  ــرة تـ ــ مــ
للإسرائيليين في وسط الباد. ونحن 
الإرهابيون  فيه  يقوم  نقبل وضعا  لن 
ــلــــو الأخـــــــرى  ــيـــون مـــــــرة تــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

باستهداف اليهود ومحاولة قتلهم«.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأدانـــــــــــــــــــت 
الفلسطينية  الحكومة  في  والمغتربين 
الــعــبــارات، »الجريمة  الــلــه، بأشد  بــرام 
حاقد  مستعمر  ارتكبها  التي  البشعة 
النار وقتل المواطن  وعنصري بإطاق 
في  عاما(   19( لبيب ضميدي  الشهيد 
حوارة، ليرتفع عدد الشهداء من أبناء 
شعبنا خــال أقــل مــن 24 ساعة إلــى 4 

شهداء«.
وعـــــــدّت الـــــــــــوزارة، فــــي بـــيـــان لــهــا، 
الجمعة، هذه الجريمة »امتداداً لجرائم 
المستعمرين  مــيــلــيــشــيــات  ــداءات  ــتــ واعــ
المنظمة والمسلحة ضد أبناء شعبنا«. 
لــت: مـــاذا كــان يعمل المستعمر  وتــســاء
في حوارة؟ ولماذا جاء يحمل ساحه؟ 
وأين جيش الاحتال في هذه الحالة؟ 
مــضــيــفــة أنـــهـــا »أســئــلــة لا تــــدع مــجــالًا 
للشك أننا إزاء جريمة قتل متعمد، وأن 
المستعمر حضر إلى أرض فلسطينية 
فلسطينيون  يقطنها  وبـــلـــدة  مــحــتــلــة 
 ساحه بهدف القتل، ولم يمنعه 

ً
حاما

بنياته  معرفتهم  رغم  الاحتال  جنود 
المسبقة، كما حصل في حالات سابقة 
في حوارة وغيرها، بما يؤكد أن جيش 
الجرائم  الاحتال شريك بارتكاب تلك 
كــمــا هــو حـــال المــســتــوى الــســيــاســي في 

دولة الاحتال«.

تل أبيب: نظير مجلي

دخان يتصاعد خلال مواجهات بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين في حوارة بالضفة الغربية أمس )أ.ف.ب(

4 قتلى من العرب في 24 ساعة ليصل عدد الضحايا إلى 197 هذه السنة

رجال الشرطة الإسرائيلية »يرتعدون خوفاً من المجرمين«
مــع وقـــوع 3 جــرائــم قــتــل بشعة في 
ــلــــوغ عـــدد  ــــات، وبــ ــاعـ ــ غـــضـــون بـــضـــع سـ
ــا قــيــاســيــا  ــــذه الـــجـــرائـــم رقـــمـ ضـــحـــايـــا هـ
 مــنــذ بــدايــة الــســنــة، 

ً
جـــديـــداً، 197 قــتــيــا

والإعـــــــــــان عـــــن تــــوجــــه قــــــــادة المــجــتــمــع 
ــي إســــرائــــيــــل لــطــلــب حــمــايــة  الـــعـــربـــي فــ
دولية لتوفير الأمان، اعترف قائد كبير 
الحالي  الجهاز  بــأن  الشرطة  سابق في 
فــإنــه غير مــؤهــل لمكافحة  أراد  لــو  حتى 
هذه الآفة. وقال إنه في الوقت الحاضر 
ــال الــشــرطــة خـــوفـــا عــنــدمــا  ــ »يــرتــعــد رجـ
يواجهون عصابة مجرمين. ولا بد من 
قلب المــعــادلــة والــعــودة إلــى الأيـــام التي 
كان فيها المجرمون هم الذين يرتعدون 

خوفا من الشرطة«.
ــيـــدي،  ــفـ وقـــــــال الـــعـــقـــيـــد نــيــســيــم ديـ
الـــقـــائـــد الـــســـابـــق لــقــســم الــعــمــلــيــات فــي 
شرطة لواء تل أبيب، إن الانطباع العام 
الداخلي  الأمــن  الحكومة ووزارة  أن  هو 
وكذلك قيادة الشرطة، ليست جادة في 
حدث 

ُ
مكافحة الجريمة. ولذلك فإنها لا ت

تغييراً جوهريا في توجهاتها المهنية. 

ولا ترصد ما ينبغي رصده من الموارد. 
وتتعامل ببخل شديد مع مسألة رواتب 
رجــــــال الــــشــــرطــــة. ولا تــمــنــح الــشــرطــي 
الــشــعــور بــأنــه مــهــم لــلــحــكــومــة ومهمته 
حيوية لتوفير الأمن والأمــان، وأحدثت 
أزمـــة شــديــدة فــي الــجــهــاز. واعــتــبــر هذه 
الــســيــاســة بــمــثــابــة فــضــيــحــة تــســتــدعــي 
التحقيق الخارجي النزيه واستخاص 

العبر ومحاكمة المسؤولين عن الخلل.
ــيــــدي، فــــي تــصــريــحــات  ــفــ وقـــــــال ديــ
نشرتها صحيفة »يديعوت أحرونوت«: 
»ذات مرة كانت عصابات الإجرام تعمل 
الــوقــت تختبئ ورجالها  وطـــوال  بحذر 
ــة، كـــــان لــلــجــهــاز  يـــهـــربـــون مــــن الــــشــــرطــ
وضــبــاطــه هــيــبــة. الــيــوم فــقــدنــا سياسة 
سلطة القانون. المجرمون يتجولون في 
ومقابل  التجارية  والمجمعات  الشوارع 
في  عملياتهم  ويــنــفــذون  الــعــبــادة  دور 
وضــح النهار با خــوف ولا وجــل، أكان 
الــعــربــي أو المجتمع  المــجــتــمــع  فـــي  ذلــــك 
الـــيـــهـــودي. صــــار مـــن يـــخـــاف هـــم رجـــال 
ــا مــن  ــ ــوفـ ــ ــل يـــــرتـــــعـــــدون خـ ــ الـــــشـــــرطـــــة، بــ
المجرمين. ذات مرة كان المجرمون الكبار 
يـــعـــدون عــبــوة نــاســفــة مــــرة فـــي الــســنــة، 

والــــيــــوم يــســتــطــيــع فـــتـــى فــــي الــســابــعــة 
كل  ناسفة  عبوة  وتفجير  إعـــداد  عشرة 
يـــوم. عــصــابــات الإجــــرام تستجمع قــوة 

هائلة تــهــدد الأمـــن فــي الــدولــة وتــزعــزع 
انــهــارت معنويات  لقد  الــقــانــون.  سلطة 
رجال الشرطة وصاروا ينتظرون بفارغ 

الــصــبــر مـــوعـــد الــــخــــروج إلــــى الــتــقــاعــد. 
وبالمعلمين  بالتعليم  عــنــدنــا  يــهــتــمــون 
ويهملون رجال الشرطة واحتياجاتهم. 

فـــإذا اســتــمــر هـــذا الــوضــع، سنصل إلــى 
حــــالــــة يــــكــــون فـــيـــهـــا لـــديـــنـــا عـــــدد هــائــل 
ــال  ــ ــاء ورجـ ــ ــبـ ــ مــــن الــــبــــروفــــســــورات والأطـ
)الــهــايــتــك( والمــخــتــرعــين الــذيــن يخافون 
المــشــي فــي الــشــارع ويفتشون عــن دولــة 

أخرى يعيشون فيها بأمان«.
وكان المجتمع الإسرائيلي قد شهد 
يــومــا دامــيــا آخـــر، قتل فيه 6 أشــخــاص، 
ــان عـــربـــيـــان  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــهـــم امـــــــرأتـــــــان وشـ ــنـ ــيـ بـ
ومــواطــنــان يــهــوديــان وعــشــرات حــالات 

العنف الأخرى.
وقد نفذت إحدى الجرائم في باحة 
ــراح، عــنــدمــا حــضــرت المــمــرضــة  ــ قــاعــة أفـ
الــشــابــة يــاســمــين جــبــاريــن )26 عــامــا(، 
وهـــي أم لــطــفــلــين، لــلــمــشــاركــة فــي عــرس 
ــد أطــلــق عليها شخص  زمــيــلــة لــهــا. وقـ
ملثم الــرصــاص مــن مــســدس، على بعد 
300 مــتــر مــن مــركــز الــشــرطــة الــقــائــم في 
ــنـــدوق  المـــــكـــــان. وبـــحـــســـب مـــؤســـســـة صـ
فــي المجتمع  القتلى  إبــراهــيــم، بلغ عــدد 
السنة،  مطلع  منذ  197 ضحية  العربي 
بزيادة 200 في المائة عن السنة السابقة.

وأعـــلـــن المـــنـــتـــدى الـــحـــقـــوقـــي، الـــذي 
العليا  المتابعة  إلى جانب لجنة  ينشط 

ــن اجـــتـــمـــاع  ــ ــــي المـــجـــتـــمـــع الــــعــــربــــي عــ فــ
تشاوري وتنسيقي، قاده »مركز عدالة« 
فـــــي حــــيــــفــــا، مـــمـــثـــلـــين عـــــن المــــؤســــســــات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة والـــنـــاشـــطـــين الــحــقــوقــيــين 
العرب، أجمعوا فيه على أهمية تدويل 
قــضــيــة الــعــنــف والــجــريــمــة فــي المجتمع 
العربي من خــال توجه وحــدوي باسم 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
إسرائيل إلى العناوين الدولية المركزية، 
وذلــك من خــال لجنة المتابعة واللجنة 
ــاء الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة  ــرؤســ الـــقـــطـــريـــة لــ

العربية.
وتــــــــنــــــــاول المـــــــشـــــــاركـــــــون أخـــــطـــــار 
اســتــشــراء الــعــنــف والــجــريــمــة وأهــمــيــة 
طـــرق كــل الأبــــواب الــدولــيــة الممكنة من 
أجــــل تــفــعــيــل الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لــتــغــيــيــر ســـيـــاســـاتـــهـــا، 
ــــين  ــهــــات إلــــــى الأمـ ويـــشـــمـــل ذلــــــك تــــوجــ
المــتــحــدة، ومجلس حقوق  الــعــام للأمم 
ــيــــف، والمــــفــــوضــــيــــة  ــنــ ــي جــ ــ ــان فــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، بــالإضــافــة 
ــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ومـــؤســـســـات  إلـ
ــة مــهــمــة مـــثـــل مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون  ــيــ دولــ

.)OECD( الاقتصادي والتنمية

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

الممرضة ياسمين محاميد التي قتلت على مدخل قاعة أفراح في عرعرة )صورة عائلية(

نجل نتنياهو يطلب العيش في الولايات المتحدة
ــادر ســيــاســيــة فـــي تل  ذكـــــرت مـــصـ
رئيس  نجل  نتنياهو،  يائير  أن  أبيب 
الــوزراء الإسرائيلي، يسعى للحصول 
العيش والعمل  له  على تأشيرة تتيح 

في الولايات المتحدة الأميركية.
وقــالــت هــذه المــصــادر إن نتنياهو 
الابــــــن، الـــــذي أشـــيـــع أنــــه يـــنـــوي وراثــــة 
والـــده فــي قــيــادة إســرائــيــل، يعاني من 
المجتمع الإسرائيلي  اغــتــراب عن  أزمــة 
إلــى الانتقال للسكنى في  وأنــه اضطر 
الأمــيــركــيــة منذ 6 شــهــور. لكن  ميامي 
تجربته هــنــاك أغــرتــه عــلــى الــبــقــاء في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لـــذلـــك يــفــتــش عن 

الــحــصــول على  بــهــا  طــريــقــة يستطيع 
 ،)Green Card( الــخــضــراء«  »الــبــطــاقــة 
»لــكــنــه يــخــشــى مـــن رفــــض طــلــبــه؛ لأنــه 
يعتقد أن إدارة الرئيس جو بايدن تكن 
قـــال مقرب  كــمــا  الـــعـــداء«،  لــه ولعائلته 

منه لصحيفة »يديعوت أحرونوت«.
وقــــــــد أكــــــــد المـــــحـــــامـــــي الــــيــــهــــودي 
الأميركي، مايكل فيلدس، المتخصص 
في قضايا الهجرة، أن يائير نتنياهو 
انــضــم إلـــى لائــحــة زبــائــنــه المــحــتــرمــين، 

وطلب منه أن يحصل له تأشيرة.
ــلــــدس، الـــــــذي يـــوجـــد  ــيــ ووصـــــــف فــ
فرع لمكتبه أيضا في تل أبيب، ويجيد 
اللغة العبرية، الزبون الجديد على أنه 
»صــحــافــي ومــتــفــوه ســيــاســي ذو اســم 

لامــــع عــلــى الــصــعــيــديــن، الإســرائــيــلــي 
والعالمي، وإنسان قدير لديه احتمالات 

عظيمة للنجاح في أميركا«.
ــد الـــنـــبـــأ مـــصـــدر ســيــاســي  ــ كـــمـــا أكـ
الــــتــــقــــى نــــتــــنــــيــــاهــــو الابــــــــــن ووالــــــدتــــــه 
ــم فــي  ــيــ ســـــــــارة، خــــــال حـــفـــل زفـــــــاف أقــ
لــنــدن فـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( المــاضــي. 
لــنــجــل المــلــيــارديــر جـــاك غــريــتــلــر، أحــد 
الــدائــمــين لــحــمــات نتنياهو  المــمــولــين 
الانــتــخــابــيــة. فــقــال: »ســمــعــتــه بنفسي 
يقول إنه مَعنيّ بالعيش في الولايات 
المتحدة بشكل قانوني، ولكنه يخشى 
من رفض طلبه«، إلا أن نتنياهو نفى 
هذا الادعاء عن الإدارة الأميركية وقال: 
»أنـــبـــاء كـــاذبـــة«، لــكــنــه رفـــض التعليق 

على النبأ حول رغبته في العيش في 
أميركا وطلبه الحصول على تأشيرة.

ــره أن نــتــنــيــاهــو الابـــن  الــجــديــر ذكــ
شــخــصــيــة مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل ومـــعـــروف 
بــتــطــرفــه الــســيــاســي وعـــدائـــه لخصوم 
والــــــــــــــده، وقــــــــد اعــــــتــــــاد نــــشــــر مــــواقــــف 
ــة فــــظــــة أثـــــــــرت فـــــي بــعــض  ــ ــــزازيـ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأحــــيــــان عـــلـــى والـــــــده بــشــكــل ســلــبــي، 
وآخـــرهـــا هــجــومــه عــلــى رئــيــس أركــــان 
الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، 
إذ اتهم الجيش بإعداد انقاب عسكري 
ــده، واتــهــم الإدارة الأمــيــركــيــة  ضــد والـــ
بقيادة الرئيس بايدن بالتآمر لإسقاط 

حكومة والده.
ــر  ــق لــــوزيــ ــ ــبــ ــ ــــب الأســ ــائـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ

الخارجية، داني إيلون، إنه »ليس فقط 
ــداً عـــاقـــا، بـــل فـــي واشــنــطــن يــعــدونــه  ولــ
مــــادة ســامــة فـــي الـــعـــاقـــات بـــين والــــده 

وبين البيت الأبيض«.
ونــــشــــرت الـــصـــحـــف الإســرائــيــلــيــة 
ــدة عـــن المــصــاريــف الــبــاهــظــة  تــقــاريــر عـ
الــــــــتــــــــي يـــــضـــــطـــــر دافـــــــــــــــع الــــــضــــــرائــــــب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى صـــرفـــهـــا لــتــغــطــيــة 
أينما  نتنياهو  يائير  حــراســة  نفقات 

ذهب، كونه ابن رئيس الحكومة.
وفي مارس )آذار(، غادر نتنياهو 
الابـــــن الـــبـــاد ولــــم يـــعـــد. وعـــــاش في 
ــلـــوريـــدا. ويــبــدو  ــة فـ ــ مــيــامــي فـــي ولايـ
ــاك يـــطـــيـــب لــــه فــقــرر  ــنــ ــيـــش هــ ــعـ أن الـ

الاستقرار.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

يائير نتنياهو )من صفحته على فيسبوك(
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عدد ضحايا هجوم حمص يرتفع إلى 89 قتيلًا... ووزير الدفاع يتحدث عن »ثمن غالٍ جداً«

سوريا تشيع ضحاياها... ونذر تصعيد في إدلب
وســـط حــالــة حــــداد عـــام أعلنتها 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، شـــهـــدت مــديــنــة 
أول  )الجمعة(، تشييع  أمس  حمص، 
الــهــجــوم بطائرات  دفــعــة مــن ضحايا 
مسيّرة على الكلية الحربية الذي وقع 
يوم الخميس، وأوقع عشرات القتلى 
والمدنيين.  العسكريين  من  والجرحى 
وفــــــــي حــــــين تـــــحـــــدث وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
السوري العماد علي عباس عن »ثمن 
فيد بسقوط 

ُ
غالٍ جداً« لدماء القتلى، أ

 فـــي قصف 
ً
مـــا لا يــقــل عـــن 14 قــتــيــا

على  السورية  الحكومة  قــوات  شنته 
ــة الإســامــيــة  ــعـــارضـ إدلــــــب، مــعــقــل المـ
المتشددة، شمال غربي الباد. ويعزز 
على شمال  الحكومية  القوات  قصف 
ــارات  ــ ــــك غـ غـــربـــي الــــبــــاد، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــروســــي، تــوقــعــات  جـــويـــة لــلــطــيــران الــ
بأن المنطقة مقبلة على تصعيد أمني 
رداً على »مذبحة«  القريبة  الأيــام  في 
هجوم الطائرات المسيرة على حمص.
ــاح الــــبــــاكــــر، أمــــس،  ــبـ ومـــنـــذ الـــصـ
احـــتـــشـــدت أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن أهـــالـــي 
العسكري  المستشفى  أمــام  الضحايا 
في حمص، بعد ليلة حزينة عاشتها 
ــت مـــشـــافـــيـــهـــا  ــظــ ــتــ ــة الـــــتـــــي اكــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
ــن جـــــرى نـــقـــل قــســم  ــذيــ بـــالمـــصـــابـــين الــ
منهم إلى مراكز طبية في محافظتي 

حماة وطرطوس القريبتين.
وقالت مصادر محلية في حمص 
»الشرق الأوســط« إن »وقع الصدمة  لـ
ــي الــضــحــايــا  ــالــ  عـــلـــى أهــ

ً
ــا ــائــ كـــــان هــ

والــســوريــين عــمــومــا ومــديــنــة حمص 
ــــأت المـــشـــافـــي  ــتـ ــ ــا؛ فـــقـــد امـ خــــصــــوصــ
م كــثــيــرون  بــالمــتــبــرعــين بــــالــــدم، وقـــــــدَّ
بيوتهم لأهالي الضحايا ممن وفدوا 
من خــارج المدينة وأمضوا ليلهم في 

والمشافي. هناك شباب من  الــشــوارع 
وحالة  ذويــهــم،  مــع  تلوا 

ُ
ق الخريجين 

الحزن والصدمة لا توصف«.
ووسط أجواء من الحزن الشديد 
التشييع  مــراســم  جـــريـــت 

ُ
أ والــقــنــوط، 

 
ً
الرسمية على دفعات لنحو 30 قتيا
مــــن عـــســـكـــريـــين ومــــدنــــيــــين بــحــضــور 
ــاع عــلــي مــحــمــود. ونــقــلــت  ــدفـ وزيــــر الـ
وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة »ســـانـــا« عن 
ــاع قـــولـــه خــــال الــتــشــيــيــع  ــدفــ وزيـــــر الــ
الــذي جــرى بحضور رسمي وشعبي 
من أمام المشفى العسكري في حمص: 
»الــشــهــداء الــذيــن ارتـــقـــوا )الــخــمــيــس( 

ثمن دمائهم غالٍ جداً«.
ــقـــامـــي فـــــــوري عــلــى  ــتـ ــــي رد انـ وفــ
ــدت الــقــوات الحكومية  الــهــجــوم، صــعَّ
ــي أريــــــاف  ــ ــة فـ ــكـــريـ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــسـ
محافظتي إدلب وحلب منذ الخميس، 
وجــرى قصف أكثر من 30 موقعا في 
ــدات إدلـــــب وحـــلـــب بــشــمــال  ــلــ قــــرى وبــ
غربي الباد، ما أسفر عن مقتل 1ما لا 
يقل عن 14 شخصا وإصابة العشرات 
بينهم نساء وأطفال، بحسب مصادر 
ــاذ فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة  ــقـ أجـــهـــزة الإنـ

المعارضة المسلحة.
وزارة  أعــــلــــنــــت  دمــــــشــــــق،  وفــــــــي 
الــــصــــحــــة ارتـــــــفـــــــاع أعــــــــــــداد ضـــحـــايـــا 
الـــهـــجـــوم عــلــى الــكــلــيــة الــحــربــيــة إلــى 
مــصــابــا.  مــــن 277  ــثــــر  وأكــ  

ً
قـــتـــيـــا  89

ــفـــاع  ــا مــــرشــــح لـــارتـ ــايـ ورقـــــــم الـــضـــحـ
نــظــراً لــوجــود إصــابــات حــرجــة. وقــال 
»المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان« 
تلوا 

ُ
ق 120 شخصا  إن  لــنــدن(  )مــقــره 

في الهجوم، بينهم 21 مدنيا.
للجيش  العامة  القيادة  واتهمت 
والـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة »الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
ــة مــن  ــدعــــومــ الإرهــــابــــيــــة المـــســـلـــحـــة المــ
أطــــراف دولــيــة مــعــروفــة« باستهداف 

حــفــل تــخــريــج طــــاب ضـــبـــاط الــكــلــيــة 
الــحــربــيــة فـــي حــمــص، عــبــر مــســيّــرات 
ــــك بعد  تــحــمــل ذخـــائـــر مــتــفــجــرة، وذلـ

انتهاء الحفل مباشرة.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــــحــــداد 
ــدءاً من  ــام بــ الــرســمــي الـــعـــام لمـــدة 3 أيــ
الجمعة، وجاء في بيان لها: »تنكس 
الجمهورية  أنحاء  الأعــام في جميع 
ــة وفــــــــي جــمــيــع  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــــعــــربــــيــــة الــ
السفارات والهيئات الدبلوماسية في 

الخارج طيلة هذه المدة«.
من جانبها، دعت وزارة الأوقاف 

كــل مــســاجــد الــبــاد إلـــى إقــامــة صــاة 
ــائـــب عـــقـــب صـــــاة الــجــمــعــة عــلــى  ــغـ الـ
هـــذا  إن  ــــت  ــالـ ــ وقـ الــــضــــحــــايــــا،  أرواح 
الاعـــتـــداء »لـــن يــزيــد شعبنا الــصــامــد 
إلا إصراراً وعزيمة وقوة للوقوف في 
ومموليهم  وداعميهم  المعتدين  وجه 

والمخططين لجرائمهم«.
وذكرت »سانا« أن الرئيس بشار 
الأسد تلقى برقية تعزية من الرئيس 
الروسي فاديمير بوتين. ونقلت عن 
شرت 

ُ
ن التي  البرقية  فــي  قوله  بوتين 

»ندين بشدة  »الكرملين«:  على موقع 

هذه الجريمة الوحشية التي أسفرت 
النساء  عــن ضــحــايــا، كثير منهم مــن 
أن ينال مرتكبوها  والأطــفــال، ونأمل 
العقاب الذي يستحقونه«، معربا عن 
خــالــص الــتــعــازي والمـــواســـاة والــدعــم 
بالشفاء  والتمنيات  الضحايا  لأســر 
»عزم  بوتين  وأكــد  للجرحى.  العاجل 
بـــاده مــواصــلــة الــتــعــاون الــوثــيــق مع 
فــي مكافحة جميع  الــســوريــة  الــدولــة 
أشكال ومظاهر الإرهاب«، بحسب ما 

أضافت »سانا«.
ــيــــة  ــلــــقــــى وزيــــــــــر الــــخــــارجــ كــــمــــا تــ

الخميس،  المـــقـــداد،  فيصل  الـــســـوري، 
الخارجية  وزيـــر  مــن  اتــصــالًا هاتفيا 
الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر عــبــد اللهيان، 
نـــقـــل فـــيـــه إدانــــــــة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي لــلــهــجــوم والـــقـــوى 
والدول »التي تدعم الإرهاب وتقدم له 
جرائمه«،  لارتكاب  المتطورة  المعدات 
ــر لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون  ــريــ ــقــ وفـــــــق مـــــا ذكـــــــر تــ

الرسمي السوري.
وكـــان مــديــر »المــرصــد الــســوري«، 
ــك فـــي  ــ ــ ــكَّ ــ ــــد الــــــرحــــــمــــــن، شــ ــبـ ــ رامـــــــــــي عـ
تصريحات لوسائل إعام بأن تكون 

ــــب،  ــــت مــــن إدلـ الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة أتـ
ــد انـــطـــلـــقـــت مــن  ــا أن تـــكـــون قــ ــحـ ـ ــرجَّ مـ
الحربية في  الكلية  منطقة قريبة من 
حمص. وأشار إلى أن هناك 3 جهات 
»هيئة  وهــي:  طــائــرات مسيرة،  تملك 
تحرير الشام« والميليشيات الإيرانية 
ــيـــعـــهـــم  وتــــنــــظــــيــــم »داعـــــــــــــــــش«، وجـــمـ
ــائــــرات  يـــجـــلـــبـــوا طــ أن  يــســتــطــيــعــون 
مـــســـيـــرة لــلــمــنــطــقــة. كـــمـــا انـــتـــقـــد عــبــد 
الــقــوات الحكومية  الــرحــمــن مــســارعــة 
ــب رداً عــلــى الــهــجــوم،  إلـــى قــصــف إدلــ
وقــال إن »الأمـــر يحتاج إلــى تحقيق« 
 عــمــا إذا كــان 

ً
قــبــل الــقــصــف، مــتــســائــا

لــدى الــقــوات الحكومية »أدلــة قطعية 
على أن الجولاني )زعيم هيئة تحرير 
ــن قــصــف لــيــصــب جــام  الـــشـــام( هـــو مَــ

غضبه على إدلب«.
ــد« الــيــوم  »المـــرصـ ـــ ــر تــقــريــر لـ ــ وذكـ
أن الــطــيــران الــحــربــي الــروســي شــن 5 
غارات؛ واحدة منها على محيط قرية 
ــال مــديــنــة  ــمـ ــمـــود شـ ــاج حـ ــ جــفــتــلــك حـ
جسر الشغور، وتركزت بقية الغارات 
عــلــى محيط قــريــة الــقــرقــور فــي سهل 
ـــعـــدّ خـــط مــواجــهــة مع 

ُ
الـــغـــاب، الــتــي ت

محيطها  فــي  ويتمركز  النظام  قــوات 
عــــنــــاصــــر مــــــن »الـــــــحـــــــزب الإســـــامـــــي 

التركستاني« و»أنصار التوحيد«.
ــل، قـــصـــفـــت فـــصـــائـــل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
غرفة عمليات »الفتح المبين« براجمة 
الصواريخ مناطق في ناحية جورين 

بسهل الغاب بريف حماة.
في غضون ذلك، واصل المحتجون 
في السويداء احتجاجاتهم، وشهدت 
ســـاحـــات عــــدة وقـــفـــات صــامــتــة على 
الــحــربــيــة في  الــكــلــيــة  أرواح ضــحــايــا 
حــمــص، كــمــا رفـــع مــحــتــجــون لافــتــات 
تــديــن الــهــجــوم فــي حــمــص والقصف 

على إدلب.

دمشق: »الشرق الأوسط«

عسكريون خلال تشييع ضحايا هجوم الكلية الحربية في حمص أمس )رويترز(

بوتين: ندين بشدة 
هذه الجريمة الوحشية 

ونأمل أن ينال 
مرتكبوها العقاب 

الذي يستحقونه

أحزاب وتنظيمات سياسية تنشد دوراً عربياً لردع أنقرة

الأكراد ينتقدون »صمت دمشق« 
إزاء الهجمات التركية

طالبت أحزاب وتنظيمات سياسية 
ــا جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ فـ
»ردع« الــهــجــمــات الــتــركــيــة  بــالــتــدخــل لـــــــــ
السورية. وأدان »مجلس  الأراضــي  على 
سوريا الديمقراطية«، الجناح السياسي 
»قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة«، بأشد  ـــ لـ
التركي«  »العدوان  بـ ما وصفه  العبارات 
على مناطق شمال شرق سوريا، مشيراً 
ــيّـــرات  ــى أن طــــائــــرات ومـــسـ ــ فــــي بـــيـــان إلـ
ــت سلسلة هجمات 

ّ
تــركــيــة »شــن حــربــيــة 

الحيوية  والمــرافــق  الــطــاقــة  منشآت  على 
بشكل عــدائــي ووحــشــي غــيــر مــســبــوق«، 
فـــي إشــــــارة إلــــى الـــضـــربـــات الـــتـــي تــقــول 
تــركــيــا إنــهــا تــنــفــذهــا فــي شــمــال وشــمــال 
شرق سوريا رداً على هجوم تبناه حزب 

كردي في أنقرة الأحد الماضي.
وقالت فوزة يوسف، وهي مسؤولة 
كـــرديـــة بـــــارزة فـــي شــمــال شــــرق ســوريــا: 
حرب  جريمة  عد 

ُ
ت التركية  الهجمات  إن 

وانتهاكا صارخا لمواثيق الأمم المتحدة. 
وحـــمّـــلـــت يــــوســــف الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
الــدولــة  حـــدود  ســيــادة  مسؤولية حماية 
الضربات  مواجهة  في  الجوي  ومجالها 
التركية، في وقت دعت »دائــرة العاقات 
الــخــارجــيــة« بــــالإدارة الــذاتــيــة الــتــي تدير 
ــا ويـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا  ــوريــ شـــمـــال شـــــرق ســ
الأكــــــــــراد، المــجــتــمــع الــــدولــــي والــــولايــــات 
المــتــحــدة وروســـيـــا إلــــى اتـــخـــاذ »مـــواقـــف 
صريحة وواضحة«، وإلا فإن ما تقوم به 
تركيا »سيخلق فوضى وأزمات كارثية«.
ــر نــــهــــائــــيــــة،  ــ ــيــ ــ وفـــــــــــي حــــصــــيــــلــــة غــ
ــيـــة خـــال  ــتـــركـ ــهـــدفـــت المــــســــيّــــرات الـ ــتـ اسـ
موقعا عسكريا   52 الماضية  الـــ48 ساعة 
ومدنيا في مناطق شمال شرق سوريا، 
بــمــا فــي ذلـــك 19 مــنــشــأة تــعــدّ مــن البنى 
موقعا  و11  سكنيا  مبنى  و22  التحتية 
عــســكــريــا، إضــافــة إلـــى 5 مــواقــع للقوات 
المناطق  محيط  فــي  المنتشرة  النظامية 
القصف  للقصف. وأسفر  التي تعرضت 
ــم 7  ــ  هـ

ً
ــقــــوط 11 قـــتـــيـــا ــــن ســ ــتــــركــــي عـ الــ

عسكريين و4 ضحايا مدنيين.
وفي هذا الإطار، أفيد بأن المسيّرات 
الــتــركــيــة قــصــفــت 19 مــوقــعــا فـــي مــديــنــة 
موقعا  و12  الحسكة،  بــريــف  القامشلي 
بلدة  فــي  مــواقــع  الحسكة، و3  بمحافظة 
ــك( الـــتـــابـــعـــة لــلــحــســكــة،  ــ ــريـ ــ المـــالـــكـــيـــة )ديـ
وثـــاثـــة مـــواقـــع فـــي مــديــنــة عـــين الــعــرب 
ــانـــي( بـــريـــف حــلــب الـــشـــرقـــي، و14  ــوبـ )كـ
بريف حلب  الشهباء  في مناطق  موقعا 

الشمالي.
وتــعــقــيــبــا عــلــى ســلــســلــة الــهــجــمــات 
ــا، قـــالـــت  ــهــ ــرتــ ــيــ ــد وتــ ــاعــ الـــتـــركـــيـــة وتــــصــ
فــــوزة يــوســف عــضــو الــهــيــئــة الــرئــاســيــة 
»حــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي« الــكــردي  لـــ
)الـــذي يــشــارك فــي قــيــادة الإدارة الذاتية 
بشمال وشمال شرق الباد(، في حديث 
»الشرق الأوسط«: إن ما تقوم به تركيا  لـ
ــادة ضد  ــ »حــــرب الإبـــ ـــ ــراراً لــ ــمـ ــتـ ــل اسـ

ّ
يــمــث

المنطقة«، على  الكردي وشعوب  الشعب 

حد تعبيرها. وأشارت إلى أن استهداف 
جريمة  »يعدّ  التحتية  والبنية  المدنيين 
حــــرب وانـــتـــهـــاكـــا لمــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة 
والقوانين الدولية. هدف هذه الهجمات 
تــفــريــغ المــنــطــقــة مـــن ســكــانــهــا الأصــلــيــين 
)لتركيا(«،  التوسعية  المطامع  وتحقيق 
هــجــمــاتــهــا  أن  تــــؤكــــد  ــرة  ــ ــقـ ــ أنـ أن  عـــلـــمـــا 
تــســتــهــدف فــقــط الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
ــي شــــمــــال شـــرق  ــ الــــكــــرديــــة الـــنـــاشـــطـــة فـ

سوريا.
وانــتــقــدت المــســؤولــة الــكــرديــة موقف 
حــكــومــة دمـــشـــق مـــن تــصــاعــد الــهــجــمــات 
الــتــركــيــة. وأضـــافـــت: »حــكــومــة دمــشــق لم 
الهجمات  الآن ضد  أي موقف حتى  تبدِ 
التركية، وصمتها موقف مخجل، وبعيد 
عن روح المسؤولية، فالحكومة مسؤولة 
عن حماية سيادة كامل حدودها والقيام 

بواجباتها«.
وأصـــــــــــــــدرت أحـــــــــــــزاب وتـــنـــظـــيـــمـــات 
ســيــاســيــة بــيــانــا خـــال مــؤتــمــر صحافي 
عُقد في القامشلي أمس )الجمعة( نددت 
أنقرة  واتهمت  التركية،  بالهجمات  فيه 
»خــلــق الــــذرائــــع« لــتــبــريــر مـــا تــقــوم بــه.  بـــ
ــعــة على البيان، 

ّ
ومــن بــين الأحــــزاب المــوق

»الــحــزب الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي« 
و»تيار اليسار الثوري« و»حزب الاتحاد 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــئــ ــيــ ــهــ الــــديــــمــــقــــراطــــي«، و»الــ
العربية« و»تيار طريق التغيير السلمي« 
و15 حـــزبـــا وجـــهـــة ســيــاســيــة. ونـــاشـــدت 
هذه التنظيمات الجامعة العربية تحمل 
»لوقف  الــفــوري  والــتــدخــل  مسؤولياتها 
الـــعـــدوان الـــتـــركـــي«، بــحــســب مـــا ورد في 

البيان.
كــــــمــــــا رفــــــــــــض »مــــــجــــــلــــــس ســــــوريــــــا 
ــــشــــر عــلــى 

ُ
ــيــــان ن ــبـــر بــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« عـ

حـــســـابـــه الـــرســـمـــي فــــي مـــنـــصـــة »إكـــــس« 
الــهــجــمــات الــتــركــيــة عــلــى مــنــاطــق الإدارة 
الــذاتــيــة بــأقــصــى شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
ونفت »صحة المزاعم التركية حول عبور 
مناطق  من  الأخير  أنقرة  هجوم  ذي 

ّ
منف

شمال وشــرق ســوريــا«، مــؤكــدة أن هدف 
الهجمات التركية يتمثل في ضرب الأمن 
والاستقرار »الذي حققته قوات التحالف 
الدولي ضد )داعش( بالتعاون مع قوات 

سوريا الديمقراطية«.
بـــدورهـــا؛ طــالــبــت »دائـــــرة الــعــاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة« بـــــــالإدارة الـــذاتـــيـــة المــجــتــمــع 
الـــدولـــي والأطـــــــراف الــضــامــنــة لاتــفــاقــات 
خفض التصعيد، وعلى رأسها الولايات 
المــتــحــدة وروســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، بــاتــخــاذ 
»مـــــــواقـــــــف صــــريــــحــــة وواضــــــــحــــــــة، وإلا 
ــهـــود خـــفـــض الــتــصــعــيــد«.  ـــقـــوّض جـ

ُ
ســـت

الذاتية  الإدارة  المسؤول في  وقــال رئيس 
»الـــشـــرق  بــــــدران جــيــا كــــرد فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــــط«: »إن الــصــمــت والـــتـــخـــاذل في 
هـــذا الــســيــاق غــيــر مــقــبــول؛ فــالــتــهــديــدات 
الـــتـــركـــيـــة لمــنــاطــقــنــا والاعــــــتــــــداءات بــهــذا 
الــشــكــل الـــوحـــشـــي ســـتـــؤدي إلــــى كــــوارث 
ــن نــشــاط  ــزز مــ ــعــ إنـــســـانـــيـــة خـــطـــيـــرة، وتــ
جهودنا  قوض 

ُ
وت الإرهابية  التنظيمات 

في مكافحتها«.

القامشلي: كمال شيخو

واشنطن دعت أنقرة إلى الالتزام ببرتوكولات تفادي الاشتباكات

تركيا تصعّد ضد »سوريا الديمقراطية«
مناطق  على  هجماتها  من  تركيا  صعدت 
سيطرة »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( في 
شــمــال وشــمــال شــرقــي ســوريــا بــعــد مــوجــة من 
الضربات بالطائرات المسيّرة استهدفت مواقع 
ــه الــخــصــوص،  »قـــســـد« فـــي الــحــســكــة عــلــى وجــ
ــتــــدت إلــــى مـــواقـــع فـــي حــلــب شـــمـــال غــربــي  وامــ

سوريا.
الـــذي جـــاء على  الــتــركــي،  ودفـــع التصعيد 
ــهـــجـــوم الــــــذي نـــفـــذه »حــــــزب الــعــمــال  خــلــفــيــة الـ
في  الــداخــلــيــة  وزارة  مستهدفا  الــكــردســتــانــي«، 
أنــقــرة، الأحـــد المــاضــي، الـــولايـــات المــتــحــدة، إلــى 
دعوة تركيا للحفاظ على الالتزام ببروتوكولات 
القنوات  والتواصل من خال  الاشتباك  تفادي 

العسكرية القائمة.

ضربات مكثفة

وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة فـــي بــيــان، 
»وحــدات  26 من عناصر  القضاء على  الجمعة، 
أكبر مكونات »قسد«،  الكردية«،  الشعب  حماية 
العسكرية  قــاعــدة »دابــــق«  رداً على هــجــوم على 

التركية في شمال سوريا.
وقالت الــوزارة، في بيان، إن قاعدة »دابق« 
ــرات«  ــفـ الـــواقـــعـــة ضــمــن مــنــطــقــة »عــمــلــيــة درع الـ
)خاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها 
فــي حــلــب(، تــعــرضــت لــيــلــة الــخــمــيــس - الجمعة 

لهجوم إرهابي.
التركي  الجيش  »قـــوات  أن  البيان  وأضـــاف 
الإرهابيين،  اعــتــداء  على  بقوة  ردت  المنطقة  فــي 
وتم تحييد )قتل( 26 إرهابيا من تنظيم )وحدات 
)العمال  لحزب  التابع  الــكــرديــة(  الشعب  حماية 
ــد أهـــــداف  الـــكـــردســـتـــانـــي( فــــي عــمــلــيــة الــــــرد ضــ

إرهابية في المنطقة«.
ونشرت وزارة الدفاع التركية على حسابها 
فــي »إكــــس« مــشــاهــد عــن عملية ردهـــا وضربها 
الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا  ــد«.  ــ ــسـ ــ »قـ لأهــــــــداف 
التركية، ليل الخميس - الجمعة، تدمير 30 هدفا 
تستخدمها  تخزين  ومنشأة  نفط  بئر  ضمنها 
»إرهابيون  بداخلها  وأخــرى  الكردية،  الوحدات 
ــيــــاديــــون«، فـــي مــنــاطــق تـــل رفـــعـــت والـــجـــزيـــرة  قــ

ودريك شمال سوريا.
ــفــــذت »بــمــا  ــ

ُ
ــى أن الـــضـــربـــات ن ــ وأشــــــــارت إلـ

يــتــمــاشــى مـــع حـــق تــركــيــا المـــشـــروع فـــي الـــدفـــاع 
عــن الــنــفــس بــمــوجــب المــــادة 51 مــن مــيــثــاق الأمــم 
ــى الـــهـــجـــمـــات  ــلـ ــقــــضــــاء عـ ــــن أجــــــل الــ المــــتــــحــــدة، مـ
ــا ضــد  ــادرة مــــن شـــمـــال ســــوريــ ــ ــــصـ ــة الـ ــيــ ــابــ الإرهــ
الشعب وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود عبر 
تــحــيــيــد إرهــابــيــي الـــوحـــدات الــكــرديــة - الــعــمــال 

الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى«.
ــــب 4  ــيـ ــ ــركــــي وأصـ ــة تــ ــرطــ ــابــــط شــ ــل ضــ ــتــ وقــ
آخــرون، إضافة إلى إصابة 3 جنود، في هجوم 
صـــاروخـــي نــفــذتــه »قـــســـد« عــلــى قـــاعـــدة لــلــقــوات 
الــتــركــيــة فــي تــل رفــعــت، وتـــم نــقــل المــصــابــين إلــى 
عــنــتــاب وكيليس  ــازي  غـ ــة  فــي ولايـ مستشفيات 
ــنـــوب تـــركـــيـــا. مــــن جـــهـــتـــه، قـــال  ــتـــين جـ الـــحـــدوديـ
»المرصد السوري لحقوق الإنسان«، الجمعة، إن 
اثنين من القوات الخاصة التركية قتا في قصف 
مدفعي على القاعدة العسكرية التركية في دابق 
بريف حلب، مشيراً إلى أن القصف »انطلق من 
مــواقــع قـــوات الــنــظــام« فــي ريــف حلب الشمالي. 
فــي المــقــابــل قــالــت »قـــوات ســوريــا الديمقراطية« 
الــتــي يــقــودهــا الأكــــراد إنــهــا قتلت خمسة جنود 

أتراك الخميس في عمليات شنتها ضد قاعدتين 
عسكريتين تتمركز فيهما قوات تركية، رداً على 

هجمات بطائرات مسيّرة نفذتها تركيا. 
ــــون ذلـــــــــك، أن  ــــضـ ــــي غـ وأعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا، فــ
ــع عــــدة تــابــعــة  ــواقـ مــخــابــراتــهــا دمــــرت مــبــنــى ومـ
ــة« شــمــال  ــرديــ ــكــ ــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــ ــ »وحــ ـــ ــ ــ ل
ــادات مــنــهــا رداً على  ــيــ قــ ــا، واســـتـــهـــدفـــت  ــوريــ ســ

الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة الأحد.
وقالت مصادر أمنية إن الضربات الجديدة 
تــمــت بـــالـــطـــائـــرات المــســلــحــة مـــن دون طـــيـــار في 
الشمال السوري، مشيرة إلى أنه تم تدمير عدد 
تقع  التي  المناطق  فــي  الطاقة  منشآت  مــن  كبير 
تحت سيطرة »الوحدات الكردية«، بالإضافة إلى 
عسكرية.  ومــبــانٍ  وذخــائــر  أسلحة  مستودعات 
وشــــددت الــســلــطــات الــتــركــيــة عــلــى أن اســتــهــداف 
الإرهابية سيتواصل حتى  العناصر والأهــداف 

تحقيق كل الأهداف التي تم وضعها.

حرب المسيرّات

وأفـــاد »المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان« 
بــأن مناطق سيطرة »قــســد« فــي شــمــال وشمال 
شرقي سوريا تشهد تصعيداً عنيفا من جانب 
الكثير  استهدفت  التي  التركية،  الجوية  القوات 
ــن المــــواقــــع الـــعـــســـكـــريـــة والمـــنـــشـــآت الــحــيــويــة،  مــ

متسببة بوقوع قتلى ومصابين.
ــرة  ــيّـ ــسـ ــرات الـــحـــربـــيـــة والمـ ــائــ ــطــ وذكــــــر أن الــ
التركية نفذت 38 ضربة، كان من بينها 3 غارات 
جــويــة مـــن الــطــيــران الــحــربــي، و35 بــالــطــائــرات 
المسيّرة، وتركزت الضربات الجوية على المنشآت 
الــحــيــويــة، حــيــث طــالــت 11 مــنــشــأة تــنــوعــت بين 
محطات نفط وكهرباء ومياه، متسببة بأضرار 

كبيرة فيها.
ــتـــهـــدف »مـــجـــلـــس تــــل تــمــر  فــــي المـــقـــابـــل، اسـ
ليل  منتصف  بعد  »قسد«،  لـ التابع  العسكري«، 
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، بـــالـــصـــواريـــخ الـــحـــراريـــة، 

القاعدة التركية في قرية الداودية ضمن منطقة 
»نبع السام« الخاضعة لسيطرة القوات التركية 
والفصائل الموالية لأنقرة، في شرق رأس العين.

قريتي  بــاســتــهــداف  التركية  الــقــوات  وردت 
مشيرفة ومحرملة بريف أبو راسين شمال غربي 
الحسكة. وفي حلب، استهدف الطيران الحربي 
التركي قرية مالكية التابعة لناحية شران بريف 
مــديــنــة عــفــريــن وقـــريـــة بــيــلــونــيــه، ومـــطـــار مــنــغ، 
ــوات الجيش  ضــمــن مــنــاطــق انــتــشــار »قــســد« وقــ
السوريين  الجنود  من  اثنان  وأصيب  الــســوري. 
بجروح متفاوتة، على خلفية رد القوات التركية 
التابعة  بقذائف المدفعية، على مصادر القصف 
للقوات السورية في قرية مياسة بناحية شيراوا 

بريف عفرين.

موقف أميركي

وفي ظل التصعيد التركي المتزايد في شمال 
أنقرة،  وشمال شرقي سوريا، حثت واشنطن، 
تــفــادي الاشتباك  بــبــروتــوكــولات  الالــتــزام  على 
والتواصل من خال القنوات العسكرية القائمة. 
وقالت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون(، في 
الــوزيــر لويد  إن  الجمعة،   - الخميس  ليل  بيان 
التركي يشار غولر،  نظيره  مــع  أوســن تحدث 
وحثه على »وقــف التصعيد في شمال سوريا 
وأهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الالـــتـــزام بــبــروتــوكــولات 
القنوات  والتواصل من خال  الاشتباك  تفادي 

العسكرية القائمة«.
وقـــال أوســـن: »اتــصــلــت الــيــوم )الخميس( 
ــاع الــتــركــي يــشــار غـــولـــر، وبحثنا  ــدفـ بـــوزيـــر الـ
المــشــتــرك فيما يتعلق  الاهــتــمــام  الــقــضــايــا ذات 
التزام  والــدفــاع، وأكــدت مجدداً  القومي  بالأمن 
الولايات المتحدة بمواصلة العمل معا لهزيمة 
)داعش( وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة«.
في  التركية،  الــدفــاع  وزارة  قالت  بــدورهــا، 
ــــاده الــعــمــل مع  بـــيـــان، إن أوســـــن جــــدد عــــزم بـ

تــركــيــا مــن أجـــل ضــمــان الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
المنطقة. وأضافت أن غولر أكد، خال الاتصال، 
استعداد تركيا للمكافحة المشتركة مع الولايات 
المــتــحــدة ضــد »داعــــش«، وشـــدد الــجــانــبــان على 
التركية  الــقــوات  بــين  الــوثــيــق  التنسيق  أهــمــيــة 
كما  المنطقة.  في  أنشطتهما  خــال  والأميركية 
أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، 
الــجــنــرال ســي كــيــو بــــراون، اتــصــالًا هاتفيا مع 
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، 

متين جوراك، وناقشا التطورات ذاتها.
ــاع الأمــيــركــيــة إن  ــدفـ وقــــال بــيــان لــــــوزارة الـ
الــجــانــبــين نــاقــشــا »الـــهـــدف المــشــتــرك لــلــولايــات 
المــتــحــدة وتــركــيــا المتمثل فــي هــزيــمــة )داعــــش(، 
ــدم الاشــتــبــاك  ــاع بـــروتـــوكـــولات عــ ــبـ وأهـــمـــيـــة اتـ
المــشــتــركــة«. واســـتـــهـــدف »الــتــحــالــف الـــدولـــي«، 
طراز  من  تركية  مسيّرة  طائرة  أميركا،  بقيادة 
»بيرقدار«، بعد اقترابها من أجــواء قاعدة »تل 
بـــيـــدر« فـــي ريــــف الــحــســكــة، الــخــمــيــس، وســقــط 
حطام الطائرة في محيط قرية عب الناقة قرب 

تل تمر.
الأمــــيــــركــــيــــة  الــــــــدفــــــــاع  وزارة  ــــت  ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
- 16« أسقطت  مــقــاتــات »إف  أن  )الــبــنــتــاغــون( 
الــخــمــيــس، طـــائـــرة مـــســـيّـــرة تـــعـــود إلــــى تــركــيــا 
الـــعـــضـــو فــــي حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، بــعــدمــا 
في  الأميركية  للقوات   

ً
محتما تهديداً  شكلت 

سوريا.
ــســــؤولًا عــســكــريــا أمــيــركــيــا قــــال إن  لــكــن مــ

التهديد لم يكن متعمداً.
وحـــــذر وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــيــة هــاكــان 
فيدان، الأربعاء، أطرافا ثالثة، دون أن يسميها، 
 إن 

ً
بالابتعاد عن مناطق سيطرة »قسد«، قائا

جميع مرافق البنية التحية والفوقية ومنشآت 
»حزب العمال الكردستاني« في  النقط التابعة لـ
شمال ســوريــا والــعــراق باتت أهــدافــا مشروعة 
لـــلـــثـــورات المــســلــحــة وقـــــوات الأمــــن والمـــخـــابـــرات 

التركية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

النيران تشتعل في منشأة نفطية قصفتها تركيا في بلدة القحطانية بالحسكة شمال شرقي سوريا أول من أمس )أ.ف.ب(
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مقتل 4 سجناء في شرق لبنان
 بعد إحباط محاولة هروب

تل 4 سجناء وأصيب عشرات آخرون في 
ُ
ق

سجن زحلة في شرق لبنان، جراء حالة التمرد 
والاضــطــراب والــفــوضــى الــتــي شهدها السجن 

بعد ظهر اليوم )الجمعة(.
ــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــيـ ــنـ ــقــــوى الأمـ ــقــــدت الــ وفــ
»الــشــرق  ــد مــصــدر أمــنــي مــطــلــع لـــ الـــوضـــع، وأكــ
أن »الــقــوى الأمــنــيــة أحبطت عملية  الأوســــط«، 
فــــــرار جــمــاعــيــة كـــانـــت قـــيـــد الـــتـــنـــفـــيـــذ«. وقـــــال: 
»اكتشف عناصر من حراس السجن كوّة كبيرة 
السجن  جـــدار  فــي  على حفرها  السجناء  أقـــدم 
على مدى أيام طويلة بطريقة احترافية ودون 
الــفــرار  ــوات؛ وذلـــك تمهيداً لعملية  إحــــداث أصــ
الــجــمــاعــيــة«. وأشــــار المــصــدر إلـــى أن »عناصر 
بسد  وبـــدأوا  بعمال  استعانوا  السجن  حماية 
العناصر  بــن  احتكاك  حصل  عندها  الفتحة، 
ــيـــة والـــســـجـــنـــاء، وســـــــادت الـــفـــوضـــى؛ إذ  ــنـ الأمـ
أقـــــدم ســجــنــاء عــلــى إضــــــرام الـــنـــار بــالــزنــازيــن 
ــــى احــتــراقــهــا  ــتـــي يــقــيــمــون فــيــهــا مــــا أدى إلـ الـ
بالكامل ووفاة أربعة أشخاص جراء الاحتراق 
والاختناق وإصابة عدد كبير جرى نقلهم إلى 
»مقتل  يــكــون  أن  نافياً  المــنــطــقــة«،  مستشفيات 
استعمال  أو  التصادم  نتيجة  السجناء حصل 
الــعــنــف مــن الــقــوى الأمــنــيــة«. وقـــال المــصــدر إن 

الأمور »ما زالت خارج السيطرة؛ إذ بات جميع 
الــســجــنــاء فـــي الـــبـــاحـــات الـــخـــارجـــيـــة لــلــســجــن، 
الفهود«  »قــوة  من  أمنية  تعزيزات  قدمت 

ُ
واست

ـــن( والــــقــــوة الـــضـــاربـــة فـــي قــوى  ــ )فــــي قــــوى الأمـ
الأمـــــن، كــمــا جـــرت الاســتــعــانــة بــالــجــيــش الـــذي 
ضـــرب طــوقــاً حـــول الــســجــن لمــنــع الـــفـــرار مــنــه«. 
ــه »بـــعـــد تــهــدئــة  ــدد المـــصـــدر نــفــســه عــلــى أنــ ــ وشـ
الأمــور ستكون هناك مشكلة، وقد نضطر إلى 
نــقــل عـــدد كبير مــن الــنــزلاء إلـــى ســجــون أخــرى 
احــتــراق غرف  مــراكــز توقيف مؤقتة بسبب  أو 
بكاملها لم تعد صالحة لإعادة نزلائها إليها«.
ولم يستبعد المصدر أن يزيد عدد الوفيات 
»لأن المواجهة مستمرة وبعض الذين نقلوا إلى 
الاختناق  نتيجة  غيبوبة  بحالة  المستشفيات 

وانخفاض نسبة الأكسجن لديهم«.
وتــابــع وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات، بسام 
ــورات الــــوضــــع فــــي الـــســـجـــن بــعــد  ــطــ ــولــــوي، تــ مــ
ــا إلـــى  ــدادهــ ــتــ ــلــــه وامــ إضـــــــرام الـــنـــيـــران فــــي داخــ
الــطــوابــق العليا فــي المــبــنــى. وأجـــرى اتــصــالات 
عـــون، متمنياً  الــعــمــاد جــوزيــف  الجيش  بقائد 
المــؤازرة وحماية محيط السجن. وكلف  تأمن 
مـــولـــوي مــحــافــظ الـــبـــقـــاع الـــقـــاضـــي كـــمـــال أبــو 
جــودة متابعة الإجـــراءات الميدانية وما يحدث 
السجناء  إخـــاء  لجهة  سيما  لا  الأرض،  عــلــى 

وإسعاف المصابن منهم.

بيروت: »الشرق الأوسط«

كانوا متجهين في رحلة غير شرعية إلى أوروبا

إنقاذ 125 شخصاً في ميناء طرابلس بعد تعطل مركبهم
شخصاً   125 اللبناني  الجيش  أنقذ 
كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي 
كان متجهاً من شمال لبنان إلى قبرص، 

وتعطل بهم المركب في عرض البحر.
وتمكنت بحرية الجيش اللبناني من 
ســحــب المــركــب الـــذي كـــان عــلــى متنه 124 
ســوريــاً ولبناني واحـــد، وكــان قــد انطلق 
من مرفأ العبدة في عكار باتجاه قبرص 
فـــي رحــلــة غــيــر شــرعــيــة. وقـــالـــت مــصــادر 
»الشرق الأوسط«  لـ ميدانية من طرابلس 
إن زوارق الجيش أعادت الركاب بأكملهم 
إلى مرفأ طرابلس في شمال لبنان، لافتة 

إلى أن الجميع بخير.
ــالــــت الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــإعـــام  وقــ
الرسمية، إن المركب تعطل مقابل شواطئ 
النخيل،  جــزر  من  بالقرب  الميناء،  مدينة 
لافــتــة إلـــى أن المـــركـــب انــطــلــق مـــن شــاطــئ 
العبدة على مسافة نحو 20 كيلومتراً إلى 

الشمال من مدينة طرابلس.
ــه بـــعـــدمـــا تــعــطــل  ــ وقــــالــــت الـــوكـــالـــة إنـ
بالقوات  الركاب  استغاث  المركب،  محرك 
ــــي تــــوجــــه  ــتــ ــ ــيـــــش الــ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــ ــة فـ ــ ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
عناصرها على الفور وأنقذوهم جميعاً، 

مشيرة إلــى »سحب المركب والــركــاب إلى 
مــرفــأ طــرابــلــس حــيــث قــدمــت الإســعــافــات 

الأولية إليهم«.
 وعــادة ما يتخذ الراغبون بالهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة إلـــى الــســواحــل الأوروبـــيـــة 
مـــن الـــشـــواطـــئ الــشــمــالــيــة، مــنــطــلــقــاً لــهــم، 
وهي شواطئ تمتد على مسافة أكثر من 
30 كيلومتراً من طرابلس، وتعد خالية، 
وهـــي قــريــبــة مــن الـــحـــدود الــســوريــة التي 
ــداخـــل  ــى الـ ــ يــتــســلــل عـــبـــرهـــا ســــوريــــون إلـ
اللبناني بقصد الهجرة غير الشرعية إلى 
أوروبـــا. وبــمــوازاة نجاح عــدة محاولات، 
فـــشـــلـــت مـــــحـــــاولات أخــــــــرى، وأحــبــطــتــهــا 
السلطات اللبنانية إما قبل انطاقها، أو 
بعد مغادرتها، وجرى إيقافها في المياه 

اللبنانية.
 وتقدم وزير الأشغال العامة والنقل 
في حكومة تصريف الأعمال علي حمية 
»عــنــاصــر  بــعــد ظــهــر الــجــمــعــة، بــالــشــكــر لـــ
إنقاذ  لسرعة  البحرية  والــقــوات  الجيش 
الــركــاب«، وأعــطــى التوجيهات إلــى مدير 
المـــرفـــأ الـــدكـــتـــور أحـــمـــد تـــامـــر لــتــقــديــم كل 
ــى الــــركــــاب والــتــســهــيــات  ــ المــــســــاعــــدات إلـ
الــجــيــش، كما قالت  فــي  البحرية  لــلــقــوات 

ركاب كانوا على متن المركب بعد إنقاذهم )الوكالة الوطنية(الوكالة الوطنية لإعام.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الجيش اللبناني يهدم غرفة
 لـ»حزب الله« عند الحدود الجنوبية

أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه 
بعد توجهه إلى قوات الأمم المتحدة 
)اليونيفيل(، قامت فرقة من الجيش 
الــلــبــنــانــي مـــســـاء الــخــمــيــس، بـــإزالـــة 
غرفة في طور البناء مع بنية تحتية 
خـــرســـانـــيـــة رصـــــدهـــــا فـــــي المــنــطــقــة 
الحدودية جنوب لبنان، في تجاوز 
»الــخــط الأزرق« الـــذي تــعــدّه الأمــم  لـــ
ــتـــحـــدة خــــط الــــحــــدود بــــن لــبــنــان  المـ

وإسرائيل.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي 
إن »محاولة بناء هذه الغرفة استفزاز 
ــــزب الـــلـــه(، يــتــبــاهــى به  ــر مـــن )حـ آخــ
أمــام جمهوره لكي يحسّن شعبيته 
المتدهورة، تماماً كما فعل في يوليو 
)تموز( الماضي عندما أقام خيمتن. 
وإن الجيش الإسرائيلي رفض بأي 
شكل السماح ببقائها ووجه رسالة 
الخصوص  لبنان بهذا  إلــى  حــازمــة 
قام  ســاعــات  وبــعــد  اليونيفيل.  عبر 

الجيش اللبناني بتفكيكها«.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان صــــــــــادر عــن 
الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 
أنه »في إطار أعمال تجريف وتنظيم 
استطاعات  رصــدت  الأزرق،  للخط 
الجيش مساء الأربعاء بنية تحتية 
مــصــنــوعــة مــن الــخــرســانــة تــجــاوزت 
الأراضــــــــي  ــاه  ــاتــــجــ بــ الأزرق  الــــخــــط 
الإسرائيلية في منطقة بلدة شتولا 
يــتــراوح بــن مترين وأربــعــة  بمقدار 
أمتار. وقد عملت قواتنا بالتنسيق 

مع قوات اليونيفيل لإزالة تلك البنية 
الخرسانة،  مــن  المصنوعة  التحتية 
ليقوم الجيش اللبناني بإزالتها في 

وقت سابق اليوم«.
يــذكــر أن أجـــواء مــتــوتــرة تسود 
في  اللبنانية  الإسرائيلية  الــحــدود 
الأشهر الأخيرة. وكانت الخيام التي 
نــصــبــهــا »حــــزب الـــلـــه« فـــي الأراضــــي 
الإســرائــيــلــيــة فـــي قــلــب المـــفـــاوضـــات 
والأمــم  إســرائــيــل  بــن  الدبلوماسية 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاء لــبــنــان الــغــربــيــن 
ــيــــم الـــــــحـــــــدود، مـــــا دفــــع  حـــــــول تــــرســ
»حـــزب الــلــه« فــي نهاية المــطــاف إلى 
إزالــة إحــداهــا. ويربط مراقبون بن 
هـــذا الــتــوتــر والــجــهــود الــتــي تــنــوي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــيــام بــهــا عبر 
الــذي  هوكشتاين  أمـــوس  مبعوثها 
نجح في العام المنصرم في التوصل 
إلى اتفاق إسرائيلي لبناني لترسيم 
الولايات  وتنوي  البحرية.  الــحــدود 
المــتــحــدة تــجــديــد المــفــاوضــات بشأن 
ترسيم الحدود البرية النهائية بن 
المصادر  وحسب  وإســرائــيــل.  لبنان 
الإســرائــيــلــيــة، فــإن »حـــزب الــلــه« غير 
معني بهذه المفاوضات، »لأنه يريد 

بقاء حجة للصراع مع إسرائيل«.
وفــــي تـــل أبـــيـــب ذكـــــرت »الــقــنــاة 
أن  الـــيـــمـــيـــنـــيـــة  ــيـــة  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ الـ  »14
قــــرر تكثيف  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 
الــرامــيــة إلــى تثبيت سياج  الأعــمــال 
مــــن الأســــــــاك الـــشـــائـــكـــة عـــلـــى طـــول 
الخط الأزرق، لتوضيح موقع الخط 

الحدودي.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

مخاوف أمنية متزايدة... و»الاشتراكي« يدعو إلى وقف »التحريض«

احتقان أزمة النازحين ينفجر صداماً بين لبنانيين وسوريين
المتزايد على خلفية  التوتر  تطور 
أزمـــة الــنــزوح الــســوري فــي لــبــنــان، إلى 
صــــــدام بــــن الــلــبــنــانــيــن والـــســـوريـــن 
فــي جــبــل لــبــنــان وشــمــال الــبــاد مساء 
الـــخـــمـــيـــس، وســـــط إجــــــــــراءات رســمــيــة 
للحد من الأزمــة وتداعياتها، وتدابير 
أمـــنـــيـــة وتــــدخــــات ســـريـــعـــة مــنــعــاً لأن 
ــة عــــن أزمــــة  ــاتـــجـ ــنـ ــتـــحـــول الـــنـــقـــمـــة الـ تـ
ــراً، إلــــــى جــــــــولات عــنــف  ــ ــيــ ــ ــــزوح أخــ ــنــ ــ الــ
مــتــفــرقــة. وتـــصـــاعـــدت الـــحـــمـــات على 
الـــســـوريـــن فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة، على 
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــات جـ ــ ــــوجـ ــق مـ ــدفــ خـــلـــفـــيـــة تــ
الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن الـــقـــادمـــن إلـــى 
لبنان هرباً من الأزمــة الاقتصادية في 
اللبنانية  المـــخـــاوف  رفـــع  مـــا  بـــادهـــم، 
ــيـــات ســيــاســيــة  الــــتــــي دفــــعــــت شـــخـــصـ
ــر وجـــــــــــــودي«،  ــ ــطــ ــ ــتــــحــــذيــــر مـــــــن »خــ ــلــ لــ
ــاذ إجـــــــــراءات  ــ ــخـ ــ ودفــــــــع الـــحـــكـــومـــة لاتـ
إداريـــــة وأمــنــيــة، وصــلــت ذروتـــهـــا يــوم 
لبنان،  البقاع في شــرق  إلــى  الخميس 
حــيــث أقــفــلــت الــســلــطــات أكــثــر مــن مائة 
مــؤســســة يـــديـــرهـــا ســــوريــــون بــطــريــقــة 

غير قانونية.
الـــســـوريـــن  لـــبـــنـــانـــيـــون أن  ويــــــرى 
يــزاحــمــونــهــم عــلــى ســـوق الــعــمــل وعلى 
ــاتـــت  ــــي بـ ــتـ ــ الـــــخـــــدمـــــات الأســـــاســـــيـــــة الـ
ــة  ــ ــالـــكـــامـــل بـــعـــد الأزمــ ــيـــر مـــتـــوفـــرة بـ غـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة الـــتـــي ضــربــت 
لــبــنــان، وذلـــك فــي ظــل وجـــود أكــثــر من 
لــبــنــان، حسب ما  مليوني ســـوري فــي 
تـــقـــول الــســلــطــات، بــيــنــهــم 1.5 مــلــيــون 
ــان مـــســـاء  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــر الاحــ ــجـــ ــفـــ نــــــــــــازح. وانـــ
الـــخـــمـــيـــس فــــي اشـــتـــبـــاكـــن وقــــعــــا بــن 
الطرفن. ففي منطقة الــدورة في جبل 
لبنان، التي تستضيف آلاف النازحن 
والعمال السورين، وقع خاف بالقرب 

من كنيسة مار مارون )شمال بيروت(، 
إلــى إطــاق الدعوات  سرعان ما تطور 
عــبــر مــكــبــرات الــصــوت لأبــنــاء المنطقة 
للتجمع، وللمطالبة بإخراج النازحن 
ــنـــى، مــن  ــبـ ــنـــن فــــي مـ ــقـــاطـ ــال الـ ــمــ ــعــ والــ

المنطقة.
ــة  ــقـ ــنـــطـ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــــــن المـ
»الــشــرق الأوســـط« إن المشكلة وقعت  لـــ
على مراحل، وبــدأت يــوم الأربــعــاء بن 
شاب سوري وفتاة لبنانية إثر حادث 
ســـيـــر، قــبــل أن يــتــهــجــم الـــســـوري على 
لبناني تدخل في الخاف، ويستدعي 
زمـــاءه مــن عمال ســوريــن موجودين 
ــا دفـــــــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــ ــة، مــ ــقــ ــطــ ــنــ ــــي المــ فــ

الــذي  الــخــيــاطــة  معمل  أمـــام  للتجمهر 
يعمل فيه السوريون، وفرضوا عليهم 
البقاء في منازلهم، قبل وصول دورية 
مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي أخــرجــتــهــم من 

المكان وأخلت السكن من السورين.
وقالت المصادر إن التوتر »لا يزال 
قائماً في المنطقة«، مشيرة إلى »احتقان 
ورفض في صفوف اللبنانين، لوجود 
الــســوريــن فــي المنطقة«. وقــالــت إنــه لا 
عند  المواجهات  تكرار  بعدم  ضمانات 
اللبناني  الــجــيــش  أن  أي حــادثــة، رغـــم 
 ســريــعــاً لإنـــهـــاء الــتــوتــر 

ً
أجــــرى تـــدخـــا

وسحب مسبباته.
معلومات  تحدثت  الــشــمــال،  وفــي 

ــة عــــــن خــــــــاف وقــــــــع مـــســـاء  ــيــ ــافــ ــحــ صــ
الــبــداوي لاجئن  الخميس في مخيم 
ــة مــن  ــمـــوعـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، بـــــن مـــجـ
الــشــبــان الــســوريــن ومــجــمــوعــة أخــرى 
مؤلفة من لبنانين وفلسطينين، على 
خلفية شــتــائــم بــن الــطــرفــن، تــطــورت 
إلى اشتباك أسفر عن وقوع جريحن.

 
مخاوف أمنية

ولا يبدو أن تدخل الجيش والقوى 
الأمنية بشكل سريع للحد من الخافات 
يبدد  الــتــفــاقــم،  مــن  ومنعها  وتطويقها 
المــخــاوف مــن تــكــرارهــا. وتــقــول مصادر 

»الــشــرق الأوســــط« إن المــخــاوف  أمنية لـــ
ــون بــــــذور المــشــكــلــة  ــ ــائـــمـــة، كـ »لا تــــــزال قـ
»الشرق الأوسط«  موجودة«، موضحة لـ
عنه  »ينتج  للسورين  الكبير  العدد  أن 
ــــع مـــع الــلــبــنــانــيــن، وذلـــك  اخـــتـــاط واسـ
 عن 

ً
يضاعف مسببات المشكات، فضا

أن بــعــضــهــم عــنــده خــلــفــيــات وســـوابـــق، 
وهو ما يزيد التشنج«.

ــا عـــلـــى الـــضـــفـــة الــلــبــنــانــيــة، فـــإن  ــ أمـ
ــأن الـــســـوريـــن  ــ »شــــعــــور الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بــ
يـــــزاحـــــمـــــونـــــهـــــم عـــــلـــــى فــــــــــرص الــــعــــمــــل 
ــأخـــذون مـــن دربـــهـــم في  والـــخـــدمـــات، ويـ
السورين  أن  ويــرون  القطاعات،  بعض 
ــب، فــــذلــــك ســبــب  ــ ــرائـ ــ ــــضـ ــعــــون الـ ــدفــ لا يــ

إضافي لاحتقان والتوتر، وتنتج عنه 
حوادث من هذا النوع«. وقالت المصادر 
إن المخاوف من تجدد المواجهات »قابلة 
لازدياد«، مشيرة في الوقت نفسه إلى 
الــلــبــنــانــي »يــتــدخــل بشكل  الــجــيــش  أن 
ســريــع لمــعــالــجــة المــشــكــات والـــتـــوتـــرات 

والحد منها«.
 

تحريض

ــر »الــــــــــحــــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ويــ
الاشـــتـــراكـــي« إلـــى المــشــكــلــة مــن منظار 
آخر، وقالت كتلة »اللقاء الديمقراطي« 
في بيان إن »أزمة النزوح السوري في 

لبنان تحوّلت بفعل الإهمال الرسمي، 
والتحريض  الــســيــاســيــة،  والــشــعــبــويــة 
الــعــنــصــري، إلـــى واقـــع خــطــيــر«، داعــيــة 
إلى »وقف كل موجات التحريض، لدرء 
مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف 
ـــل نـــظـــريـــات الاســــتــــغــــال الــســيــاســي  كـ
الــغــريــبــة الــتــي طــرحــهــا الــبــعــض تحت 

مسمى تصدير النازحن«.
وقــالــت فــي بــيــان: »عــلــى الحكومة 
الاجــــتــــمــــاع فــــــــوراً واعــــتــــمــــاد ســيــاســة 
رسمية واضحة وتنفيذها، عبر إجراء 
مـــســـح كــــامــــل لـــلـــمـــواطـــنـــن الـــســـوريـــن 
والـــتـــمـــيـــيـــز بــــن الـــعـــمـــال والـــاجـــئـــن، 
التعاون مع المؤسسات  وتحديد سبل 
الجيش  الــصــلــة، ومــنــح  ذات  الــدولــيــة 
والقوى الأمنية الدعم الازم في سياق 

مهماتهم في هذا المجال«.
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ »الـ أن  الـــــبـــــيـــــان  وأضـــــــــــــاف 
ــــي والـــــــحـــــــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الاشـــتـــراكـــي كـــانـــا أول مـــن طـــالـــب منذ 
أواخــــر 2011 بــضــرورة تــعــامــل الــدولــة 
بــشــكــل مــنــظــم مــــع الــــنــــزوح الــــســــوري، 
ــــددة، وضــبــط  ــــحـ ــة مـــخـــيـــمـــات مـ ــ ــامـ ــ وإقـ
آلــيــات تــعــامــل المــؤســســات الــدولــيــة مع 
ــذه المـــخـــيـــمـــات، وحـــصـــر الــتــداعــيــات  هــ
ــا. لــكــن  ــ ــدهـ ــ فــــي نــــطــــاق المـــخـــيـــمـــات وحـ
الــشــعــبــويــن أنــفــســهــم رفـــضـــوا آنــــذاك 
تحت ذريعة أن إقامة المخيمات تمهيد 
يستخدمون  اليوم  هم  وهــا  للتوطن، 

الذريعة نفسها«.
ــى أن »عـــلـــى المــفــوضــيــة  ولــفــتــت إلــ
ــم المــــتــــحــــدة لــــشــــؤون  ــ ــــأمـ ــة لـ ــيــ ــامــ ــســ الــ
 في 

ً
ــا ــامـ الـــاجـــئـــن الـــقـــيـــام بــــدورهــــا كـ

السورين  النازحن  مع  التعامل  ملف 
الــتــمــويــل  وتــــأمــــن  تــقــصــيــر،  أي  دون 
الــازم بكل السبل المتاحة لدعم هؤلاء 
اللبناني  المجتمع  دعـــم  مــع  بــالــتــوازي 

المضيف«.

بيروت: نذير رضا

من الاشتباك الذي وقع في منطقة الدورة شمال بيروت بين لبنانيين وعمال سوريين )إكس(

يرى لبنانيون
 أن السوريين يزاحمونهم 

على سوق العمل 
وعلى الخدمات الأساسية 

التي باتت غير متوفرة 
بالكامل 

اشتداد الخلاف بين مفوضية اللاجئين والدولة اللبنانية

اشـــتـــد الـــخـــاف بــشــكــل غــيــر مــســبــوق 
بـــن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة ومــفــوضــيــة شـــؤون 
الاجئن على خلفية اتهام وزير الداخلية 
في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي 
لها بتجاوز القوانن، وعدم تسليم قاعدة 
الــبــيــانــات الــخــاصــة بــالــنــازحــن الــســوريــن 
إلى الأمن العام اللبناني. وذهب التصعيد 
بـــوجـــه المـــفـــوضـــيـــة إلـــــى حــــد إعــــــان نــــواب 
نيابية  إعــداد عريضة  اللبنانية«  »الــقــوات 
لــلــمــطــالــبــة بـــإقـــفـــال مــكــتــب المـــفـــوضـــيـــة فــي 
بــيــروت. وفــي هــذا الــســيــاق، قــالــت مصادر 
»الشرق الأوسط« إن تكتل  حزب »القوات« لـ
استنفار  »حــالــة  فــي  الــقــويــة«  »الجمهورية 
»الملف  أن  مــؤكــدة  الـــنـــزوح«،  ملف  لمعالجة 
وضـــع عــلــى نـــار حــامــيــة وتـــم الانــتــقــال إلــى 
مــرحــلــة عــمــلــيــة لمـــواجـــهـــة هــــذا الــخــطــر من 
خال خطوات ستبرز في الأيام والأسابيع 
المقبلة على مستوى متعلق بالمفوضية أو 
لقاءات مع دبلوماسين وزيارات لعواصم 
الــقــرار المعنية«. وأشــــارت المــصــادر إلــى أن 
»كــــل هــــذا الــعــمــل يــتــم بــالــتــعــاون مـــع قــوى 
المعارضة بمسعى للوصول إلى الخواتيم 

المرجوة«.
 

لجنة الخارجية في البرلمان

ويرى رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة 
والمغتربن  الــخــارجــيــة  الــشــؤون  لجنة  مــن 
الــنــيــابــيــة، الــنــائــب فــــادي عــامــة أن تعامل 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مـــع مــلــف الــــنــــزوح منذ 
: »تأخرنا 

ً
قــائــا لــم يكن صحيحاً،  الــبــدايــة 

كلبنانين بصياغة موقف موحد بالنسبة 
للمفوضية  ما سهل  وهــو  النازحن،  لملف 
العمل بعكس ما يحصل في الأردن  حرية 
قــويــة  ــة  ــزيـ ــركـ مـ إدارة  هـــنـــاك  كـــانـــت  حـــيـــث 
أخــذت هــي المــبــادرة وحـــددت برنامج عمل 
في  ويحصل  حصل  مــا  بعكس  المفوضية 
»الشرق  لبنان«. ويشير عامة في تصريح لـ
ــــط« إلـــى مــحــاولــة تــصــحــيــح الــخــلــل،  الأوســ
»فــهــا نــحــن نــحــاول أن نــدخــل مــجــدداً على 
خط المفوضية بخطة عمل وتوصيات من 
وتسليم  حكومية.  وخطة  الــنــواب  مجلس 

أهــم خطوة حالياً لانطاق  للدولة  الــداتــا 
أخــرت  البيروقراطية  لكن  بالعمل  الــجــدي 
تــســلــيــمــهــا حــتــى الـــســـاعـــة، وهـــنـــاك وعـــود 

بتسليمها الأسبوع المقبل«.
وعن الدعوات لإقفال مكتب المفوضية 
فــي بــيــروت، يقول عــامــة: »يجب أن نكون 
ونعمل  الملف  مع  التعامل  في  براغماتين 
الدولي  المجتمع  مع  تواصلنا  تقوية  على 
والدول المانحة وأن نشكل لوبي مع تركيا 
وإذا  الــنــزوح.  ملف  لحل  للضغط  والأردن 
العودة  كــان هناك نازحون لا يستطيعون 

لأسباب معينة، فسيتم ترحيلهم إلى دول 
ثالثة«.

بلغ   ،2023 )آب(  أغــســطــس  ولــغــايــة   
عـــدد الــنــازحــن الــســوريــن المــســجــلــن لــدى 
الــعــام  المــديــر  أن  علما   ،795322 المــفــوضــيــة 
السابق لأمن العام اللواء عباس إبراهيم 
ــام 2022 عــــن وجــــود  ــ ــن فــــي عـ ــلـ ــان قــــد أعـ ــ كـ
مليونن و80 ألف نازح سوري في لبنان. 
المفوضية  فــي  الــنــازحــن  وتــوقــف تسجيل 
الــســلــطــات  تـــقـــول  بــيــنــمــا  عـــــام 2015،  فــــي 
ــازح غير  ــ نـ ألــــف  الــلــبــنــانــيــة إن هـــنـــاك 700 

ألــــف ســــوري حــاصــل على  مــســجــل، و500 
بينما  ــبـــاد،  الـ فـــي  قــانــونــيــة  إقـــامـــة  أوراق 
تـــعـــذر إحـــصـــاء الـــذيـــن دخـــلـــوا خــلــســة عبر 

المعابر غير الشرعية بشكل دقيق.
ووفــــــــــــق مــــــصــــــدر فـــــــي الأمــــــــــــن الـــــعـــــام 
تــحــدثــت إلــيــه »الـــشـــرق الأوســــــط«، لا يـــزال 
الــداتــا  لتسليم  شهر  مهلة  المفوضية  أمـــام 
ــاق الـــــــذي وقـــــع فــي  ــ ــفـ ــ عـــلـــى أســـــــاس أن الاتـ
أشهر.   3 مهلة  أعــطــاهــا  المــاضــي  أغسطس 
وقــال المصدر: »كــان مسار التفاوض معها 
صعباً، وكانت تحاول فرض شروط معينة 
دون  مــن  لاتــفــاق  توصلنا  بالنهاية  لكننا 
اللبنانية  الــقــوانــن  يـــراعـــي  شـــرط  أو  قــيــد 

كاملة«.
 

رد المفوضية

ه اتهامات للمفوضية بالسعي  وجَّ
ُ
وت

لـــدمـــج الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن فـــي المــجــتــمــع 
هذا  فــي  دولـــي  مخطط  وبتنفيذ  اللبناني 
ــرد مــتــحــدثــة بـــاســـم المــفــوضــيــة  ــ المـــجـــال. وتـ
ــــذه الاتــــهــــامــــات وغــيــرهــا  بـــبـــيـــروت عـــلـــى هـ
جداً  وثيق  بشكل  المفوضية  »تعمل  قائلة: 
الــدولــي  والمجتمع  اللبنانية  الحكومة  مــع 
فــي جميع بــرامــجــهــا فــي لــبــنــان، مــا يعود 
بالنفع على اللبنانين والاجئن على حد 
ســـواء. وفــي هــذا الــصــدد، تعمل المفوضية 
بشكل وثــيــق مــع الــحــكــومــة لإيــجــاد حلول 
ــك إعــــــــــادة تـــوطـــن  ــ ــ ــئــــن، بــــمــــا فـــــي ذلـ لــــاجــ
ــدان ثــالــثــة،  ــلــ ــن لـــبـــنـــان إلـــــى بــ الـــاجـــئـــن مــ
 عــلــى الـــتـــدابـــيـــر المــشــتــركــة لمــعــالــجــة 

ً
فـــضـــا

الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه 
اللبنانيون والاجئون«.

جنديان لبنانيان عند الحدود اللبنانية مع سوريا في منطقة وادي خالد في الشمال لمراقبة تسلل نازحين سوريين )أ.ف.ب(

بيروت: بولا أسطيح
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 رئيس البرلمان 
الليبي توقع عقد 
الانتخابات خلال 
الأشهر الثمانية 

المُقبلة

ASHARQ AL-AWSAT

صالح: من حق سيف الإسلام الترشح لـ »الرئاسية«

تدخل أممي على خط »أزمة« قوانين الانتخابات الليبية
دخـــل المــبــعــوث الأمـــمـــي لـــدى ليبيا، 
عبد الله باتيلي، على خط »أزمة« قوانين 
الانتخابات الليبية، بعدما أعلن مجلس 
أنــه »تــم تسليم نسخة  الليبي  »الــنــواب« 
منها إليه بناءً على طلبه«. وتزامن ذلك 
الأميركي  والمــبــعــوث  السفير  تجديد  مــع 
ــتــــشــــارد نـــــورلانـــــد، دعـــوتـــه  ــــاص، ريــ ــخـ ــ الـ
لــتــشــكــيــل »حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط«، تــقــود 
الــبــاد إلـــى الانــتــخــابــات، وحـــث مختلف 
الأطراف على الانضمام لمحادثات جديدة 

يعتزم باتيلي تنظيمها.
وأعرب نورلاند في مؤتمر صحافي 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، مــســاء )الــخــمــيــس(، عن 
ــع مــهــيــأ بــالــفــعــل  ــ ــــوضـ ــقــــاده بـــــأن »الـ ــتــ اعــ
لــتــطــويــر خــريــطــة طـــريـــق مــتــفــق عــلــيــهــا، 
ــراء الانــتــخــابــات«،  ــ وذات مــصــداقــيــة لإجـ
موضحاً أن »العملية السياسية في ليبيا 
يــجــب أن تــتــقــدم، وخـــاصـــة أن الأرضـــيـــة 
طالب  كما  الانتخابات«.  لإجــراء  جاهزة 
تضمن  حكومة  تشكيل  على  »الاتــفــاق  بـــ
الإشــــراف على الانــتــخــابــات«، مــحــذراً من 
أن »أي محاولة لإقصاء أي من الأطــراف 

ستؤدي لإراقة الدماء«. 
ــد الــنــقــاب عـــن أن  كــمــا كــشــف نـــورلانـ
الـــقـــادة الليبيين،  لــلــقــاء  ــر 

ّ
بــاتــيــلــي يــحــض

بــــهــــدف الاتــــــفــــــاق عــــلــــى خــــريــــطــــة طـــريـــق 
للذهاب إلى الانتخابات، لكنه لم يكشف 
عــن مــوعــدهــا أو مــكــان انــعــقــادهــا، داعــيــاً 
المــجــلــس الــرئــاســي وحــكــومــة »الـــوحـــدة«، 
ــة«، لإرســــال  ــ ــدولـ ــ ــواب و»الـ ــنـ ومــجــلــســي الـ
مــمــثــلــيــهــم لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المـــنـــاقـــشـــات، 
أن جهود  باتيلي. وعـــدّ  لها  يــرتــب  الــتــي 
إعـــادة إعــمــار درنــة فــي ظــل حكومتين »لا 
تــعــد نـــاجـــحـــة، عــلــى عــكــس مـــا لـــو كــانــت 
ــدة«، مــشــيــراً إلــــى أن  ــ ــ هــنــاك حــكــومــة واحـ
مــا جــرى فــي درنـــة زاد مــن اهــتــمــام بــاده 
بالملف الليبي؛ إذ قدمت 12 مليون دولار 

للمساعدة.
وبعدما أوضح نورلاند أن الولايات 
ــن أن الأمــــــوال  المـــتـــحـــدة تـــريـــد الـــتـــأكـــد مــ
أكــد »جاهزية  الإعــمــار،  ستذهب لإعـــادة 
البنك الــدولــي وصــنــدوق الإنــمــاء الأممي 

لانخراط في آلية إعادة الإعمار«.

بــمــوازاة ذلـــك، أعــلــن مجلس الــنــواب 
على لسان الناطق الرسمي باسمه، عبد 
الــلــه بــلــيــحــق، فـــي بــيــان مــقــتــضــب مــســاء 
)الــخــمــيــس(، أنــــه تـــم تــســلــيــم نــســخــة من 
الدولة ومجلس  قانوني انتخاب رئيس 
الأمة إلى باتيلي، بناءً على طلبه، وذلك 
بــعــد ســاعــات مــن إبــــاغ بــاتــيــلــي لعقيلة 
صــالــح، رئــيــس مجلس الــنــواب، أنــه »لن 
يــســتــطــيــع الــتــعــلــيــق عــلــى هـــذه الــقــوانــين 
لــــعــــدم حـــصـــولـــه عـــلـــى نـــســـخـــة رســمــيــة 

منها«.
وطــالــب باتيلي فــي رســالــة رسمية، 
سربها مكتبه لوسائل إعام محلية، ولم 
على  بــالاطــاع  الأممية،  البعثة  تنشرها 
التي  القوانين  نسخة رسمية منقحة من 
أحالتها اللجنة المشتركة لمجلسي النواب 
و»الدولة« )6 6( إلى مجلس النواب. وقال 
بــإعــان المجلس من  إنــه »تــفــاجــأ  باتيلي 
دون التنسيق مع البعثة الأممية، خافاً 
اجتماعهما في  لاتفاقه مع صالح خال 

يوليو )تموز( الماضي في مدينة بنغازي 
)شرق(، على أن يتم تواصل الطرفين عبر 

القنوات الرسمية فقط«.
ــلــــي بـــــالـــــتـــــزام صـــالـــح  ــيــ ــاتــ وذكّــــــــــــر بــ
بــمــشــاركــة الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، ومــشــاركــتــه 
الــقــوانــين، لافتاً  شخصياً، لمــشــاريــع هــذه 
ــــى أن الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة »يــنــبــغــي  إلـ
قابلة  انــتــخــابــيــة  قــوانــين  إلـــى  أن تستند 
للتنفيذ«. وعدّ أنه بات لزاماً على القادة 
الليبيين احترام تعهداتهم بمنح الشعب 
للمساءلة،  وخاضعة  شرعية  مؤسسات 
مــؤكــداً اســتــمــرار الـــتـــزام الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
لـــقـــرارات مجلس  بتنفيذ ولايــتــهــا، وفــقــاً 

الأمن ذات الصلة.
في المقابل، عدّ صالح أنه يتعين على 
شرف 

ُ
الليبيين »تشكيل حكومة واحــدة ت

على الانتخابات«، لافتاً إلى أن »المطلوب 
ــيـــوم هـــو حــكــومــة تــكــنــوقــراط صــغــيــرة  الـ
العدد، تتكون من 15 إلى 18 وزيراً فقط«. 
ــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: »لا أحــــد يملك  وقـ

السلطة، أو يفرض على الليبيين تشكيل 
»قبول  لـ الأمـــم المتحدة  الــقــوانــين«، داعــيــاً 
قــوانــين الانــتــخــابــات الــتــي تــم إقـــرارهـــا،« 
وجــادل بأنه »لا أحــد يستطيع التشكيك 
تــم إحالتها  التي  الــقــوانــين،  بنزاهة هــذه 

إلى مفوضية الانتخابات«.
ــابـــات  ــتـــخـ ــقـــد الانـ ــالــــح عـ وتــــوقــــع صــ
إنه  قبلة، وقــال 

ُ
الم الثمانية  خــال الأشهر 

»مـــن حــق ســيــف الإســــام، الــنــجــل الثاني 
الترشح  الــقــذافــي،  معمر  الــراحــل  للعقيد 
الرئاسية«، مضيفاً  الانتخابات  لخوض 
والكلمة  بــالــتــرشــح،  الــحــق  »للجميع  أن 

للشعب الليبي«.
ــفـــرنـــســـي،  ــر الـ ــيـ ــفـ بـــــــــــدوره، قــــــال الـــسـ
ــــث أمـــــس  ــــحـ مــــصــــطــــفــــى مــــــــهــــــــراج، إنـــــــــه بـ
ــع رئـــيـــس  ــ ــــي طــــرابــــلــــس مــ )الــــجــــمــــعــــة( فــ
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لـــانـــتـــخـــابـــات، عــمــاد 
تتسم  لانــتــخــابــات  »التحضير  الــســايــح، 
بالحرية والعدالة والشفافية والنزاهة«، 

مؤكداً دعم فرنسا للمفوضية.

المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند في لقاء سابق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية )المفوضية(

القاهرة: خالد محمود

تونس: هيئة الدفاع عن موسي 
لا تستبعد عقوبة الإعدام

قـــال نــافــع الــعــريــبــي، عــضــو هيئة 
الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب 
الدستوري التونسي الحر التي أودعت 
الــســجــن )الــخــمــيــس(، إن مــوكــلــتــه »قــد 
تواجه عقوبة الإعـــدام بعد أن تحولت 
الــتــهــمــة مـــن الــتــشــويــش بــغــايــة الــهــرج 
ــتــــورط فـــي الــعــمــل عــلــى تغيير  إلــــى الــ
هيئة الدولة«، موضحاً أنه »مهما كان 
القرار القضائي ظالماً فإن الطعون فيه 

ستكون أمام القضاء«.
وأوضـــــــح الـــعـــريـــبـــي فــــي تــصــريــح 
لإذاعـــة »إي إف إم«، أمــس الجمعة، أن 
المتاحة  وسائلها  لديها  الــدفــاع  هيئة 
قانونياً، وهي إما استئناف قرار إيداع 
مــوكــلــتــه الــســجــن، وإمــــا إيــــداع مطالب 

الإفراج.
ــد قــــضــــاة الــتــحــقــيــق  ــيـ ــمـ وكــــــــان عـ
بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر 
)الخميس( أمراً بسجن موسي وفق ما 
أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة 
الاستئناف بتونس، حبيب الترخاني، 
ــح أن الـــوكـــيـــل الــــعــــام لـــدى  ــ ــــذي أوضــ الــ
محكمة الاستئناف بتونس أذن بفتح 
بـــحـــث تــحــقــيــقــي ضــــد مــــوســــي، تــبــعــاً 
للأفعال التي تشكل جرائم عدة يعاقب 

عليها القانون.
وبعد إصدار القضاء أمراً بسجن 
موسي من أجل تهم ثاث تهم خطيرة 
ــرة المتهمين  ــ وجــهــت لــهــا تــوســعــت دائـ

من الحزب نفسه، إذ أصــدرت المحكمة 
في  بالسجن  أمـــراً  بتونس  الابــتــدائــيــة 
الــخــاص لرئيسة الحزب  الــســائــق  حــق 
الــــدســــتــــوري، مـــن أجــــل تــهــمــة انــتــحــال 
صفة رجل أمن، كما قضت بسجن أحد 
العضو  أحيلت  بينما  الحزب،  أعضاء 
بالحزب، مريم ساسي، في حال سراح 

في نفس القضية.
ــام نــدد  ــكــ وإثـــــر صـــــدور هــــذه الأحــ
»اخــتــالات  الــحــزب الــدســتــوري الحر بـــ
إجرائية كثيرة شابت التتبع الجزائي« 
أن ما حدث  ضد عبير موسي، مؤكداً 
هو »عملية اختطاف واحتجاز لعبير 
موسي مدّة 48 ساعة، في تعدٍّ صارخ 
عــلــى أبــســط الــحــقــوق والــحــريّــات التي 
ــانــــون المـــحـــامـــاة وقـــانـــون  يــضــمــنــهــا قــ

الإجراءات الجزائية«.
وشــــــــــــــــــــددت قــــــــــــيــــــــــــادات الـــــــحـــــــزب 
الدستوري الحر على أن هذه القضيّة 
»ســـيـــاســـيـــة بـــامـــتـــيـــاز بــقــصــد حـــرمـــان 
عــبــيــر مــوســي مـــن حــقــهــا فـــي الــتــرشــح 
لانتخابات الرئاسية المقبلة«، المقررة 

نهاية سنة 2024.
وتواجه عبير موسي 3 تهم بعد 
ــاء الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي  احـــتـــجـــازهـــا مـــسـ
بثكنة بوشوشة العسكرية، ثم مثولها 
التهم  القضاء، وهــذه  أمــام  )الخميس( 
ــقـــصـــود مـــنـــه إثـــــارة  ــداء المـ ــ ــتــ ــ هــــي »الاعــ
و»معالجة  التونسي«،  بالتراب  الهرج 
إذن  دون  ــيـــــة  شـــــخـــــصـــ ــات  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــعــ ــ مــ

صاحبها«، و»تعطيل حرية العمل«.

تونس: المنجي السعيداني

الاتحاد الأوروبي يدرس توجيه 
مهمة بحرية ضد المهربين في تونس

قــال منسق شــؤون السياسة 
الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبــــي، 
جوزيب بوريل، أمس الجمعة، إن 
انتشاره  توسيع  يـــدرس  التكتل 
الـــعـــســـكـــري فــــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
قــوارب  مــن عبور  للحد  المتوسط 
المـــهـــاجـــريـــن مــــن تــــونــــس. يــشــار 
مكلفة  »إيــريــنــي«  عملية  أن  إلـــى 
حالياً فقط مراقبة حظر الأسلحة 
المفروض على ليبيا، ولكن أيضاً 
التهريب  مكافحة  فــي  المــســاهــمــة 
والاتجار بالبشر من خال جمع 

المعلومات.
ــل بـــحـــســـب  ــ ــ ــوريـ ــ ــ وأضـــــــــــــاف بـ
تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أنه 
يمكن القيام بذلك بنجاح أكبر إذا 
أمــكــن أيــضــاً نــشــر أصـــول المهمة، 
والطائرات  الحربية  السفن  مثل 
فــي المــيــاه التونسية، الأمـــر الــذي 

يتطلب الإذن من تونس.
وصــــارت تــونــس إحـــدى دول 

الــعــبــور الــرئــيــســيــة لــاجــئــين من 
أفريقيا المتجهين إلى أوروبا.

وتــابــع بـــوريـــل، الـــذي تحدث 
لـــــدى وصــــولــــه إلـــــى قـــمـــة زعـــمـــاء 
ــي فـــي غــرنــاطــة  ــ ــ ــاد الأوروبـ الاتـــحـ
بإسبانيا، أنه يريد بحث المسألة 
مع تونس قبل نهاية العام. لكن 
من غير المرجح أن توافق تونس 
على مثل هذه المهمة في المستقبل 
الــقــريــب، بــعــد أن اتــهــمــت تونس 
مــؤخــراً الاتــحــاد الأوروبــــي بعدم 

احترام اتفاقية الدعم المالي. 
وعــــــرضــــــت بـــــروكـــــســـــل عــلــى 
تونس في يوليو )تموز( الماضي 
ــاعــــدات تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلـــى  مــــســ
مليار يورو )1.06 مليار دولار(، 
ــدام جـــــــزء مــنــهــا  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ يـــتـــعـــين اسـ
لــخــفــض عــــدد المــهــاجــريــن الــذيــن 
ــــى الاتـــحـــاد  ــــادرون تـــونـــس إلـ ــغـ ــ يـ
ــن غـــيـــر الـــواضـــح  ــ الأوروبــــــــــي. ومـ
أيـــضـــاً مـــا إذا كـــانـــت جــمــيــع دول 
الأوروبـــي ستوافق على  الاتحاد 

توسيع المهمة.

غرناطة )إسبانيا(: »الشرق الأوسط«

وسط تواصل جهود انتشال جثث الضحايا

منظمة أممية: أكثر من 42 ألف شخص نزحوا بسبب إعصار درنة
ــار،  ــع عـــــدد ضـــحـــايـــا الإعــــصــ ــفــ ارتــ
ــة الــلــبــيــبــة،  ــ ــــذي اجــــتــــاح مـــديـــنـــة درنــ الــ
وفق آخر إحصائية، إلى 4209 حالات 
الدولية  »المنظمة  أعلنت  بينما  وفــاة، 
للهجرة«، »مقتل 429 مهاجراً، وفقدان 
و45  ــفــــاً  ألــ  42 ونــــــــزوح  آخـــــريـــــن،   500

شخصاً«.
ــم الـــجـــيـــش  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــال الــــنــــاطــــق بـ

الـــوطـــنـــي المــتــمــركــز فـــي شــــرق الـــبـــاد، 
أحــمــد المــســمــاري، فــي بــيــان مقتضب، 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، إنـــه  ــاء أول مــــن أمـ مـــسـ
»جـــرى انــتــشــال 8 جثامين فــي درنـــة«. 
في حين أكد رئيس المجلس الرئاسي، 
مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، أنـــــــه نـــــاقـــــش، مـــســـاء 
البيئة  وزيــر  مــع  بطرابلس  الخميس، 
إبراهيم  المــؤقــتــة،  »الـــوحـــدة«  بحكومة 
درنة  بمدينة  البيئي  الوضع  العربي، 
ومناطق الجبل الأخضر، جراء إعصار 

ب في وفاة الآلاف  »دانيال«، الذي تسبَّ
من المواطنين، الشهر الماضي.

ــريـــق الــــدعــــم الاجــتــمــاعــي  ــان فـ ــ وكــ
»لــجــنــة الــطــوارئ  والــنــفــســي، الــتــابــع لـــ
والاســــتــــجــــابــــة الــــســــريــــعــــة«، قــــد بــحــث 
ــــود بــــــين الــــقــــطــــاعــــات  ــهـ ــ ــــجـ ــيـــق الـ ــنـــسـ تـ
لتقديم الدعم للناجين من الفيضانات 
والسيول بمدينة درنة ومناطق الجبل 

الأخضر.
ــال بــــيــــان حـــكـــومـــي ســــابــــق إن  ــ وقـــ

نفسي  دعــم  »جلسات  سينظم  الفريق 
جـــمـــاعـــي وفـــــــــردي لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــن 
الأكثر  الفئات  وتحديد  الــكــارثــة،  هــذه 
تضرراً، والتي تحتاج إلى دعم نفسي 
مكثف، بالإضافة للإشراف على عملية 
تــقــيــيــم الأضـــــــرار الــنــفــســيــة، وتــحــديــد 

الاحتياجات العاجلة للمتضررين«.
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ رت »المـ وقــــــــــــــــدَّ
لــلــهــجــرة« نـــــزوح نــحــو 42 ألـــفـــاً و45 
شخصاً، بسبب الإعصار، مشيرة، في 

بيان لها، مساء الخميس، إلى الإباغ 
عــن فــقــدان 500 مــهــاجــر، ومــقــتــل 429 
آخرين، مشيرة إلى وجود 96 في المائة 
من النازحين في بلديات شرق ليبيا، 
إلى  بالإضافة  غربها،  في  بالمائة  و4 
وجــــود »12 مــوقــعــاً جــمــاعــيــاً لــلإيــواء 
ــة لإيـــــــواء  ـــصـ مــــثــــل المـــــــــــــدارس، مـــخـــصَّ
الــنــازحــين بــشــكــل أســـاســـي مـــن درنـــة، 
في  منها   9 مــؤقــت،  والبيضاء بشكل 

بلدية درنة«.

القاهرة: خالد محمود

الرئيس تبون أكد أن الأوضاع الداخلية »لا تدعو للقلق«

»مجتمع السلم« الجزائري يدعو لـ»وقف الإخفاق السياسي والاقتصادي«
بينما دعت »حركة مجتمع السلم« 
ــة الـــجـــزائـــريـــة الــســلــطــات إلــى  ــيـ الإســـامـ
ــد لـــوقـــف  ــ ــرشــ ــ ــاء الـــحـــكـــمـــة والــ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ »اسـ
الإخفاق السياسي والفشل الاقتصادي، 
التنمية«،  وتراجع  الاجتماعي  والترهل 
كان رئيس الباد عبد المجيد تبون، قد 
قــدم في لقاء مع مديري وسائل الإعــام 
المــحــلــيــة عــرضــاً إيــجــابــيــاً عـــن الأوضــــاع 
الاقتصادية والاجتماعية، رافضاً »إياء 
البسيطة على  السلبيات  لبعض  أهمية 

حساب إنجازات كبيرة تحققت«.
المعارض،  الحزب الإسامي  ونشر 
مساء أول من أمس الخميس، بموقعه 

نــتــائــج اجــتــمــاع لقيادته،  الإلــكــتــرونــي، 
ــع  ــيــ ــربــ تـــــــزامـــــــن مـــــــع ذكـــــــــــرى »ثـــــــــــــورة الــ
الجزائري الأولى«، أكد فيها أن مطالب 
ــيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي،  الإصــــــــاح الـــسـ
فــي  المـــتـــظـــاهـــريـــن  آلاف  رفـــعـــهـــا  ـــي  ــتـ الــ
الــخــامــس من  الانــتــفــاضــة الشعبية فــي 
وفــي   ،1988 الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
الــــحــــراك الــشــعــبــي فــــي 22 مــــن فــبــرايــر 
ــاب  ــذهــ الــ »تـــقـــتـــضـــي   ،2019 )شـــــبـــــاط( 
نحو تــوافــق وطــنــي جــامــع، واســتــدعــاء 
الحكمة والرشد لوقف الإخفاق«، الذي 
مـــسّ جميع الــقــطــاعــات، حــســب الــحــزب 

الإسامي المصنف »إخوانياً«.
ويــلــتــقــي مــطــلــب »مــجــتــمــع الــســلــم« 
ــي جـــامـــع«  ــ ــوافـ ــ بـــخـــصـــوص إحــــــــداث »تـ

ــــع مـــســـعـــى يـــحـــمـــل الــــعــــنــــوان نــفــســه،  مـ
يــعــرضــه أقــــدم حـــزب مـــعـــارض، »جبهة 
ــة«، عـــلـــى الأحــــــزاب  ــيــ ــراكــ ــتــ ــقــــوى الاشــ الــ
ويتضمن  الرئاسة،  إلــى  لرفعه  تمهيداً 
أفـــكـــاراً تتعلق بــســبــل إنــعــاش الــنــشــاط 
الـــســـيـــاســـي، وإطـــــــاق ســــــراح مــعــتــقــلــي 
الحراك، وتحرير المبادرات الاقتصادية.
»إصرار«  بـ الإسامي  الحزب  وأكــد 
ــيـــد الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات  ــيـ ــقـ »عـــــــــدم تـ
ــات المـــــكـــــفـــــولـــــة، بـــمـــوجـــب  ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ــــضــ والــ
الــدســتــور والــقــانــون«، معتبراً الأحــزاب 
ــات والــجــمــعــيــات  ــابـ ــقـ ــنـ الــســيــاســيــة والـ
الــوطــنــيــة »ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي الــبــنــاء 
الديمقراطي«، وأن الدور التاريخي لها 
ر، ويــجــب تثمينه والاحــتــفــاء به،  »مــقــدَّ

وعدم تقييده أو تحييده أو استبداله«. 
في إشارة إلى ضعف الحياة السياسية 
ــــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ فــــي الـــسـ
تــحــمــل  ــتـــي  الـ المــــعــــارضــــة،  أداء  تــــراجــــع 
ــلـــطـــة مـــســـؤولـــيـــة »تـــقـــيـــيـــد الــعــمــل  الـــسـ

السياسي والحزبي« بالباد.
كـــمـــا دعـــــا »مـــجـــتـــمـــع الـــســـلـــم« إلـــى 
ــامـــل وجـــــــاد، تـــقـــوده  ــنـــي شـ »حـــــــوار وطـ
السياسية،  الأحــزاب  بمشاركة  السلطة 
ـــــــــن لمــــــرحــــــلــــــة مـــــــــن المـــــــراجـــــــعـــــــات 

ّ
يـــــــــدش

والمــــصــــارحــــات والمــــصــــالــــحــــات، بــهــدف 
تـــقـــويـــة الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة، وإنـــعـــاش 
قــيــم الــحــريــة ومــعــايــيــر الــديــمــقــراطــيــة، 
ــة جـــامـــعـــة  ــيــ ــنــ ــة وطــ ــ ــيــ ــ ــة أرضــ ــ ــاغـ ــ ــيـ ــ وصـ
ومـــلـــزمـــة«، مـــشـــدداً عــلــى إحـــــداث »عــقــدٍ 

سياسي واقتصادي واجتماعي، يضع 
الأســــس والمـــرتـــكـــزات الأســاســيــة لــرؤيــة 
الشراكة  س  تكرِّ عادلة،  شاملة  تنموية 
السياسية الــوطــنــيــة، فــي إطـــار احــتــرام 
الــتــعــدديــة، وقــواعــد الــتــنــافــس الشريف 

ومعايير الحكم الرشيد«.
ــــداث 5 أكــتــوبــر«، التي  وتــمــثــل »أحـ
خــلــفــت مــقــتــل 500 مــتــظــاهــر بــرصــاص 
قوات الأمن، فاتحة عهد سياسي جديد 
وضــع حــداً لحكم الــحــزب الــواحــد، منذ 
الــوضــع  الاســـتـــقـــال عــــام 1962. وأفـــــرز 
أتــاح تعددية حزبية  الجديد دســتــوراً، 
وإعامية وانفتاحاً ديمقراطياً، سرعان 
مــا تــم إغــاقــه مــع انــــدلاع إرهــــاب مدمر 
مــطــلــع تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. لكن 

الوحيد  السبب  يكن  لم  الأمني  الوضع 
لتراجع الحريات والديمقراطية، بحكم 
أن السلطة لم تتحمل أبداً مبدأ التداول، 
المـــشـــروعـــات  ــتــــاف  واخــ الآراء  وتــــعــــدد 

السياسية، بحسب مراقبين.
في المقابل، وبعكس النظرة السلبية 
الــتــي يحتفظ بــهــا »مــجــتــمــع الــســلــم« عن 
الوضع العام في الباد، عبر الرئيس تبون 
أثــنــاء لــقــاء جــمــعــه، الــثــاثــاء المــاضــي، مع 
بعض مديري وسائل الإعــام عن »أسفه 
الــجــزائــري على الأحـــداث  لتركيز الإعـــام 
المــحــلــيــة الــســلــبــيــة، وتــجــاهــلــه لمـــا حققته 
الــجــزائــر مــن إنـــجـــازات، والــقــفــزة النوعية 
المــجــالات«، وفق  فــي جميع  التي تحققت 

ما نشرته صحيفة »الخبر«.

الإعــام  نقلته وسائل  ما  وبحسب 
الــتــي حــضــرت الــلــقــاء عــن الــرئــيــس، فإن 
الــوضــع الــعــام فــي الــبــاد لا يــدعــو إلــى 
وعلى  الاقتصادي  الصعيد  على  القلق 
صــعــيــد الـــحـــريـــات، مـــؤكـــداً أنــــه »أفــضــل 
مما كان عليه في عهد الرئيس السابق 
 .)2019  -  1999( بوتفليقة  العزيز  عبد 
ومـــبـــرزاً أن الاقــتــصــاد الــوطــنــي »بخير 
للغاية«،  مشجعة  نتائج  يسجل  وبـــدأ 
ــلــــى ذلـــــــك بــــعــــائــــدات  وضــــــــرب مـــــثـــــالًا عــ
وبالمنتجات  ارتفعت،  التي  المحروقات 
الــتــي صــدّرتــهــا الــشــركــات الــخــاصــة إلى 
الخارج، والتي بلغت قيمتها 8 مليارات 
دولار عام 2022، مشيراً إلى أنه »إنجاز 

لم يتحقق أبداً من قبل«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

نقابتهم قالت إن وقف المصادقة على شهادات التخرج »غير قانوني«

جدل في الجزائر بعد قرار الحكومة »عرقلة« هجرة الأطباء للخارج
أثار قرار الحكومة الجزائرية وقف 
المـــصـــادقـــة عــلــى شـــهـــادات الــتــخــرج من 
كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، 
لمواجهة ما وصفته بالهجرة الجماعية 
ــــين إلـــــــى فـــرنـــســـا  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــاء الـ ــ ــبـ ــ لـــــلأطـ
ــاط الطابية  ــ جــــدلًا كــبــيــراً داخــــل الأوسـ
والــعــلــمــيــة، وغــضــبــاً وســــط المــلــتــحــقــين 

بكليات الطب.
وبحسب شهادات استقتها »وكالة 
آراء  اتفقت  فقد  الــعــربــي«،  العالم  أنــبــاء 
معظم طـــاب وخــريــجــي كــلــيــات الــطــب، 
الشهادة  على  التصديق  وقــف  أن  على 

»لــيــس الــحــل ويــمــكــن الــتــحــايــل عــلــيــه«. 
وفي هذا السياق، قال رحابي إسكندر، 
الــطــبــيــب المــخــتــص فـــي الــطــب الـــنـــووي: 
ــرار تجميد  »إنـــنـــا نــجــهــل الـــهـــدف مـــن قــ
المصادقة على شــهــادات الأطــبــاء، وهل 
هــو قــانــونــي أم لا؟ فمن حــق أي طبيب 
أكــمــل دراســتــه، وحــصــل على شهادته، 
إذا  أما  أن تتم المصادقة على شهادته، 
كانت الخلفية منع الأطباء من الهجرة 
أن  المستقبل  البلد  فيكفي  الــخــارج  إلــى 
يلغي شرط المصادقة على الشهادة من 
ملف الالتحاق، وستكون المشكلة قد تم 

حلها«.
ــــرى آمـــــــال مــــزيــــان،  مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ

يــجــب  المـــنـــع »لا  أن  الـــعـــامـــة،  الــطــبــيــبــة 
، لأنـــه سيمنع الــطــاب 

ً
أن يــكــون كـــامـــا

وتقول  الــجــديــدة«.  التقنيات  تعلم  مــن 
موضحة: »أعتقد أنه لا يجب أن يكون 
هـــنـــاك مــنــع بــالــكــامــل مـــن الـــهـــجـــرة إلــى 
الأمــر  على  القائمين  فبإمكان  الــخــارج، 
اقــتــراح مــدة معينة، يسمحوا لنا فيها 
بــالــتــنــقــل إلــــى الـــخـــارج لــتــعــلــم تــقــنــيــات 
جـــديـــدة، وهــــذا كــلــه لأجــــل الـــعـــودة إلــى 
بادنا، ولذا يتوجب عليهم التفاهم مع 
فــا يمكن للسلطات  الــشــبــاب،  الأطــبــاء 
 من 

ً
الاعــتــمــاد على منع الــخــروج كــامــا

الوطن بالنسبة للأطباء، كما لا يصح 
أن يخرج الطبيب ولا يعود مطلقاً«.

ــقـــاط، عميد  ــد مــحــمــد بـ ــدوره، أكــ ــ ــ بـ
الأطباء الجزائريين أنه »لا يمكن إرغام 
الأطـــبـــاء عــلــى الــبــقــاء عـــن طـــريـــق وقــف 
بهذا  وقـــال  الــشــهــادة«.  على  التصديق 
الــــــوزارة  كــــان هــــدف  الـــخـــصـــوص: »إذا 
ــاء عــلــى  ــ ــبـ ــ ــرار إرغــــــــام الأطـ ــ ــقـ ــ مــــن هـــــذا الـ
عـــدم الــهــجــرة إلـــى الـــخـــارج، فــأنــا أقـــول 
إنــهــا ليست الــطــريــقــة المــثــلــى لــحــل هــذه 
المشكلة، والحل الوحيد هو الحوار مع 
فــإذا كانت هناك ثغرة مهنية  الأطــبــاء. 
فإنه يجب سدها، وإذا كانت ثغرة من 
ناحية الرواتب فيتوجب أيضاً سدها«.
مــن جــانــبــهــا، عـــدّت نــقــابــة الأطــبــاء 
الــجــزائــريــين أن الــقــرار »غــيــر دســتــوري 

ولا يــعــالــج مــشــكــلــة الـــهـــجـــرة«. وبــهــذا 
الــخــصــوص قـــال صــالــح لـــعـــور، رئــيــس 
ــر،  ــزائـ ــالـــجـ ــة الأطـــــبـــــاء الــــعــــامــــين بـ ــابـ ــقـ نـ
ــبـــاء  ــداد الأطـ ــ ــ ــنـــاك مــبــالــغــة فــــي أعـ إن هـ
المهاجرين التي يتحدث عنها البعض. 
مضيفاً: »هذا قرار غير دستوري وغير 
أرقــام  لأن  المشكلة،  يعالج  ولا  قانوني، 
التي  الوطن،  خــارج  المهاجرين  الأطباء 
أرقــام للتخويف  يصورها البعض هي 
ــيـــة، وتــــوجــــد  ــقـ ــيـ ــقـ ــيــــســــت أرقــــــامــــــاً حـ ولــ
دراسات جدية تعطي الأرقام والأسباب 
الجزائرية«.  العقول  لهجرة  الحقيقية 
ــرات لمــجــلــس أخـــاقـــيـــات  ــديـ ــقـ وتـــشـــيـــر تـ
الطب في الجزائر إلى أن 15 ألف طبيب 

جــــزائــــري يــعــمــلــون بــالــقــطــاع الــصــحــي 
الــفــرنــســي حــالــيــاً، وأن عــــدداً كــبــيــراً من 
ــاء حـــديـــثـــي الـــتـــخـــرج يـــواجـــهـــون  ــبــ الأطــ
الــبــطــالــة لــعــدم تــوفــر أمــاكــن لــهــم، فيما 
ــل فــــرص  ــمــ ــعــ ــن الــ ــ ــد الــــعــــاطــــلــــون عــ يــــجــ
عــمــل كــبــيــرة فـــي فــرنــســا، الــتــي تــعــانــي 

مستشفياتها من نقص الأطباء.
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــابــ ــقــ ــنــ كـــمـــا عــــبــــرت »الــ
للأطباء« في رسالة وجهتها إلى وزير 
العلمي، كمال  العالي والبحث  التعليم 
ــــداري، عــن »قــلــقــهــا« بسبب مــا سمته  بـ
»تــجــمــيــد الــتــصــديــق عــلــى الــشــهــادات«، 
منذ 4 أشــهــر، مــؤكــدة أن الإجـــراء يطال 
المتخرجين من كليات الطب والصيدلة 

ــن بــقــيــة  ــ وجـــــراحـــــة الأســــــنــــــان، دونــــــــاً عـ
التخصصات الجامعية.

وتــحــدثــت الــنــقــابــة فـــي رســالــتــهــا 
عــن »مـــس بــالــحــريــات الــفــرديــة«، على 
أســـاس أن الـــقـــرار، الـــذي لــم يعلن عنه 
بشكل رسمي، يحرم الطبيب المتخرج 
حديثاً من العمل في الــخــارج، بعكس 
أصــــــحــــــاب الــــــشــــــهــــــادات الأخـــــــــــرى فــي 
مختلف التخصصات. ولفتت النقابة 
ــادة فــــي الـــدســـتـــور تـــشـــدد حــق  ــ ــــى مــ إلـ
المـــواطـــن فــي الــتــنــقــل بــكــل حــريــة داخــل 
ــــاد، والـــــخـــــروج مـــنـــهـــا، وطـــالـــبـــت  ــبـ ــ الـ
»تــنــظــيــم نـــقـــاش حــــول هــذه  الــــوزيــــر بـــ

القضية المهمة«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«
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بعد استعدادها لتسليح يريفان وتلويحها بعقوبات على باكو

فرنسا تسعى للعب دور »حامي« أرمينيا في مواجهة أذربيجان
بدا واضحا في الساعات الأخيرة 
- الأذربيجانية  الفرنسية  العلاقات  أن 
ذاهــــبــــة نـــحـــو الــتــصــعــيــد عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــيـــطـــرة أذربــــيــــجــــان الـــســـريـــعـــة عــلــى  سـ
إقليم كـــارابـــاخ، ورحــيــل مــا يــزيــد على 
مـــائـــة ألـــــف مــــن ســـكـــانـــه إلـــــى أرمــيــنــيــا 
الطرفين،  عن  الــصــادرة  والتصريحات 
خصوصا بعد إعلان وزيرة الخارجية 
الفرنسية كاترين كولونا من يرفان عن 
عزمها تقديم أسلحة للقوات الأرمينية 

للدفاع عن حدود بلادها.
وتفاقم الخلاف مع تأكيد كولونا، 
بـــمـــنـــاســـبـــة تـــصـــريـــحـــات لـــهـــا لــلــقــنــاة 
أن  الخميس  مساء  الثانية،  الفرنسية 
ما حصل في كاراباخ »يشبه التطهير 
الــعــرقــي«، نــظــرا لمــا شــهــده الإقــلــيــم من 
»نـــــزوح قــســري لأشـــخـــاص يــضــطــرون 
إلى ترك أراضي أسلافهم، أو منازلهم، 
بـــعـــد الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة أو جــــراء 
تــهــديــد بــعــمــلــيــات عــســكــريــة جـــديـــدة«. 
ووفق الوزيرة الفرنسية، فإن ما يجري 
»لــيــس مــغــادرة طــوعــيــة«. وكــانــت المــرة 
الأولــــى الــتــي يــســتــخــدم فــيــهــا مــســؤول 

فرنسي توصيف »تطهير عرقي«.

تلويح بالعقوبات

ورغم هذا التصعيد، فإن باريس 
ــد إلـــــــى لـــحـــظـــة فــــرض  ــعــ ــل بــ ــم تــــصــ ــ لــ
عقوبات على أذربيجان، وهو الموقف 
ــذي عــبــر عــنــه الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل  ــ الـ
مـــاكـــرون عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه في 
الأوروبية  السياسة  المجموعة  قمتي 
والقمة الأوروبــيــة. وبحسب ماكرون 
الذي استعادت كولونا عباراته، فإن 
»الوقت ليس مناسباً لفرض عقوبات 
ــى نــتــائــج عكسية  ــتـــؤدي إلــ لأنـــهـــا سـ

ولــــن تــســمــح لــنــا بــحــمــايــة الأراضـــــي 
ــلـــى أفــضــل  ــا عـ ــانـــهـ ــكـ الأرمـــيـــنـــيـــة وسـ

وجه«.
بــاريــس عــن طبيعة  ولـــم تفصح 
الأســلــحــة الـــتـــي تــقــبــل تــقــديــمــهــا إلــى 
الجيش الأرميني. وحجة كولونا أن 
هذه المسائل »محمية بسرية الدفاع«، 
مؤكدة في المقابل أن »الحوار سيبدأ 
مــع أرمــيــنــيــا لمــعــرفــة احــتــيــاجــاتــهــا... 
هذه طريقة لتجنب الوقوع في موقف 
والــذي سيتطلب هذه  أكثر صعوبة، 
عــقــوبــات، ورد  فـــرض  بالتأكيد  المـــرة 
ــا، ومــن  ــ فــعــل قــويــا لــلــغــايــة مــن أوروبــ

فرنسا، ومن المجتمع الدولي«.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر 
الــخــمــيــس قـــــرارا يــدعــو فــيــه الاتــحــاد 
الأوروبــــــي إلـــى فـــرض عــقــوبــات على 
لما  الأذريــــين،  الحكوميين  المــســؤولــين 
عـــدّوه انــتــهــاكــات لــوقــف إطـــلاق النار 
ــرار  ــقـ ــان. بـــيـــد أن الـ ــ ــسـ ــ ولـــحـــقـــوق الإنـ
البرلماني ليس ملزما، ولم يتمّ تبنيه 
خلال اجتماع القادة الأوروبيين الـ27 
 
ّ
الإسبانية. وحث في مدينة غرناطة 
البرلمان الاتحاد على وقف مشترياته 
الاتحاد  ويستورد  الأذري.  الغاز  من 
3.5 بالمائة من حاجاته من الغاز من 
باكو، التي تعد المزود الخامس له من 

هذه المادة الاستراتيجية.
عن  الــصــادر  القمة  بيان  واكتفى 
الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني 
ورئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عــقــب 
الــوزراء  اجتماعهم الخميس برئيس 
»الــتــشــديــد  الأرمــيــنــي فــي غــرنــاطــة، بـــ
على الدعم الراسخ لاستقلال أرمينيا 
وسيادتها وسلامة أراضيها وحرمة 
حــدودهــا«. وأكــد الــقــادة الأوروبــيــون 
الـــثـــلاثـــة أنــــهــــم »مـــــا زالــــــــوا مــلــتــزمــين 
تطبيع  إلــى  الرامية  الجهود  بجميع 
وأذربيجان«،  أرمينيا  بين  العلاقات 

ــتـــعـــدادهـــم لــتــوفــيــر  ــــوا عــــن اسـ ــربـ ــ وأعـ
المساعدات الإنسانية لأرمينيا.

حليف بديل

بــعــد الـــفـــراغ الـــذي تسبب بــه موقف 
مــوســكــو المــتــفــرج عــلــى أحــــداث كـــارابـــاخ، 
تسعى يريفان للبحث عن بديل يوفر لها 
أنها وجدته في فرنسا  الحماية. ويبدو 
الــتــي تقيم عــلاقــات وثــيــقــة مــع أرمــيــنــيــا، 
أرمنية  جالية  تحتضن  أنــهــا  خصوصا 
يــفــوق عــديــدهــا 600 ألـــف شــخــص وهــي 
شخصيات  بينها  ومــن  التنظيم،  بالغة 
المستويات  على  مرموقة  بمواقع  تتمتع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 

وحتى السياسية.

وفي أبلغ تعبير عن هذه الرغبة، قال 
الــرئــيــس الأرمــيــنــي فــاهــان خــاتــشــوريــان، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع الــقــنــاة الــثــانــيــة للتلفزة 
ــاء الـــخـــمـــيـــس، إن بــــلاده  ــسـ الــفــرنــســيــة مـ
»بــحــاجــة لــشــريــك أمـــنـــي جـــديـــد مـــن أجــل 
تــعــزيــز قــدراتــهــا لــلــدفــاع عــن نفسها وإن 
فرنسا أعــربــت عــن اســتــعــدادهــا لمساعدة 
الأرميني،  المــســؤول  وبحسب  أرمــيــنــيــا«. 
ــة الـــحـــالـــيـــة تــبــين  ــيـ ــنـ فـــــإن »الأنــــظــــمــــة الأمـ
لأرمينيا«،  الحماية  توفير  عــن  عجزها 
ــا »لــيــس  وإن تــــعــــاون بـــــــلاده مــــع فـــرنـــسـ
مــوجــهــا ضــد أحـــد وإنــمــا أهــدافــه محض 

دفاعية«.
بـــــــــنـــــــــاء عـــــــلـــــــى مــــــــــا ســـــــبـــــــق وعـــــلـــــى 
ــادرة عــــن الـــطـــرفـــين  ــ ــــصــ ــتـــصـــريـــحـــات الــ الـ
باريس  أن  والأرمــيــنــي، يتضح  الفرنسي 

لأرمينيا  »الحامي«  دور  لتلعب  متجهة 
الــتــي فــقــدت دعـــم الــدولــتــين الــلــتــين كانت 
مــن جهة  تعتمد عليهما؛ وهــمــا روســيــا 
ــت لــكــل  ــانــ ــن جـــهـــة أخــــــــرى. وكــ وإيـــــــــران مــ
منهما حسابات جعلتهما تتفرجان، عن 
بعد، على مجريات غــزو الــقــوات الأذريــة 
لإقليم كاراباخ من غير أن تحركا ساكنا.

وبـــعـــد الــتــصــعــيــد الـــــذي حــصــل بين 
بــاريــس وبــاكــو، أصــبــح مــن المستبعد أن 
يــعــود الــتــواصــل بــين الــرئــيــســين مــاكــرون 
وإلــــهــــام عــلــيــيــف، خــصــوصــا أن الــطــرف 
دفــع  مــســؤولــيــة  بـــاريـــس  يــحــمــل  الأذري 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي لــلــمــطــالــبــة بــفــرض 
ــهــم 

ّ
عـــقـــوبـــات عـــلـــى أذربــــيــــجــــان، كـــمـــا يــت

الــرئــيــس مـــاكـــرون بــالــوقــوف وراء رفــض 
انــضــمــام الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب الطيب 

ــان من  إردوغــــــان إلـــى المـــحـــادثـــات الــتــي كـ
ــة بــين  ــاطـ ــرنـ ــتـــرض حــصــولــهــا فــــي غـ ــفـ المـ
بحضور  والأذري  الأرمــيــنــي  المــســؤولــين 
والمسؤول  شولتس  والمستشار  مــاكــرون 
الأوروبـــــــــي شــــــارل مـــيـــشـــال، الأمــــــر الــــذي 
دفع إردوغــان وعلييف إلى مقاطعة قمة 
غرناطة. بيد أن ميشال أعلن الجمعة عن 
اجتماع قمة في بروكسل وبحضوره بين 
علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول 

باشينيان أواخر الشهر الحالي.

دوافع باريس

ــة  ــ ــم تـــعـــلـــن أي دولـ ــ ــــوم، لـ ــيــ ــ حـــتـــى الــ
لتزويد يريفان  أوروبية عن استعدادها 
الــتــي تدفع  فــرنــســا،  بــالــســلاح باستثناء 

الاتحاد الأوروبــي بالتوازي لإعــداد سلة 
مــســاعــدات طــمــوحــة لأرمــيــنــيــا لتمكينها 
مــــن مـــواجـــهـــة الـــهـــجـــرة الــكــثــيــفــة لــســكــان 
الإقليم الذي وقع في قبضة باكو. بيد أن 
المسألة لا تتوقف عند الجانب الإنساني، 
أن  مــن  مــخــاوف  تعتملها  بــاريــس  إن  إذ 
تستفيد أذربيجان من تفوقها العسكري 
عــلــى أرمــيــنــيــا لمــحــاولــة تــحــقــيــق اخــتــراق 
عـــســـكـــري يــمــكــنــهــا مــــن إيــــجــــاد تـــواصـــل 
الواقع  ناخيتشيفان،  إقليم  مع  جغرافي 
غرب البلاد والذي له حدود مشتركة مع 

تركيا.
وقــــد تــســعــى بــاكــو لــتــوفــيــر تــواصــل 
ــي مـــفـــتـــوح مــــع الإقـــلـــيـــم فـــيـــمـــا يــتــم  ــ ــ أرضـ
ــتــــواصــــل مـــعـــه حـــالـــيـــا مــــن خـــــلال مــمــر  الــ
زنـــغـــيـــزور، الـــواقـــع جــنــوب أرمــيــنــيــا. من 
ــإن الأوروبـــيـــين يـــريـــدون الإســــراع  هــنــا، فـ
تثبت  معاهدة  لتوقيع  الطرفين  دفــع  في 
ــــدود الـــبـــلـــديـــن وتـــعـــتـــرف بـــســـيـــادة كــل  حــ
مــنــهــمــا عـــلـــى أراضــــيــــه وتـــمـــنـــع حــصــول 
حروب لاحقة بينهما، بعد أن طوي ملف 
الأذريــــة عليه  الــقــوات  كـــارابـــاخ بسيطرة 
والتحاقهم  الأرمـــن  مــن  وبــرحــيــل سكانه 

بالأراضي الأرمينية.
فــإن باريس تريد مساعدة  من هنا، 
ــن الــــــدفــــــاع عــن  ــ ــا مــ ــنـــهـ ــيـ ــكـ يــــريــــفــــان وتـــمـ
أراضــيــهــا فـــي حـــال حــصــول الــســيــنــاريــو 
الأســـوأ. ووفــق مصدر سياسي فرنسي، 
فــإن مــا هــو حــاصــل الــيــوم يــذكــر بالتوتر 
اليونان وتركيا  الــذي تفاقم بين  الشديد 
تنقيب  بــســبــب  و2021   2020 عــامــي  فـــي 
مياهها  الــيــونــان  تعدها  مياه  فــي  تركيا 
توقيع  على  بــاريــس  مــا حمل  الإقليمية، 
اتفاقية دفاعية مع أثينا وبيعها طائرات 
ــع بـــحـــريـــة وإرســــــــــال عـــدد  ــطــ مـــقـــاتـــلـــة وقــ
مـــن قــطــعــهــا لــإبــحــار إلـــى جــانــب القطع 
اليونانية لردع تركيا عن أي مغامرة قد 
هما  بلدين  بــين  مفتوحة  لــحــرب  تتطور 

عضوان في الحلف الأطلسي.

باريس: ميشال أبونجم

الرئيس الفرنسي )يمين( ورئيس الوزراء الأرميني في غرناطة الخميس خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية )إ.ب.أ(

المجر وبولندا رفضتا مقترحاً لتوزيع المهاجرين بين دول الاتحاد

خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية تفجّر خلافات أوروبية
فــي الــوقــت الــذي كــان فيه الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن يعلن عــن قـــراره 
المفاجئ بالعودة عن رفضه بناء جدار 
الــحــدود مــع المكسيك لمــنــع تدفق  عــلــى 
المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من 
البلدان الأميركية اللاتينية، كان الخط 
الــهــجــرة غير الشرعية  المــتــشــدد حــيــال 
 طــريــقــه داخــــل الــصــف الأوروبــــي 

ّ
يــشــق

ــذي يـــواجـــه مــنــذ ســـنـــوات صــعــوبــات  الــ
ــذا المــلــف  ــلـــى هــــ ـــق عـ ــوافـ ــتــ ــة فــــي الــ ــمّــ جــ

الحسّاس بين الدول الأعضاء.
وفـــــي لـــقـــاء مــغــلــق وغـــيـــر مــبــرمــج 
السياسية  المجموعة  على هامش قمة 
الأوروبـــيـــة مــســاء الخميس، قــرر قــادة 
وهولندا  وإيطاليا  وبريطانيا  فرنسا 
وألبانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية 
اتـــخـــاذ حــزمــة مـــن الــتــدابــيــر المــشــتــركــة 
لمــنــع تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن عــبــر الـــحـــدود 
الخارجية للاتحاد، ومطاردة الزوارق 
الإجرامية  المنظمات  تستخدمها  التي 
بــالمــهــاجــريــن لمصادرتها  تــتــاجــر  الــتــي 
ــا. ورغــــم  ــهـ ــنـ ــؤولــــين عـ ــســ ومــــلاحــــقــــة المــ
الــتــعــقــيــدات الـــتـــي تــحــيــط بـــهـــذا المــلــف 
الــشــائــك عــلــى صعيد الــقــانــون الــدولــي 
والاتـــفـــاقـــات والمــواثــيــق الأوروبـــيـــة في 
مجال حقوق الإنسان، أصبح حضوره 

ــلـــى جــــــــداول أعــــمــــال الــقــمــم  ــاً عـ ــيــ ــزامــ إلــ
الأوروبــيــة بعد أن بــات موضع خلاف 
قوية بين  وتــجــاذبــات سياسية  عميق 

الدول الأعضاء.

استياء مجري ـ بولندي
ومــنــذ وصولهما إلــى غــرنــاطــة لم 
والبولندي  المــجــري  الزعيمان  يتوقف 
عـــن الــتــهــديــد بــمــنــع صـــــدور أي بــيــان 
مشترك عن القمة إذا أصرّت بقية الدول 
الهجرة.  ملف  معالجة  على  الأعــضــاء 
ــاعــــات  ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــ ــاعـ ــ ــه قـ ــ ــولــ ــ ــــل دخــ ــبـ ــ وقـ
الـــوزراء  رئيس  انتقد  الجمعة،  صباح 
المجري فيكتور أوربان ميثاق الهجرة 
الأوروبي، وقال إن الاتفاق الأخير الذي 
اضطرت بلاده وبولندا على القبول به 
إذ  »انــتــهــاك شــرعــي« لسيادتهما،  هــو 
يفرض عليهما استقبال عدد محدد من 
طالبي اللجوء عندما تحصل تدفقات 
كثيفة للمهاجرين غير الشرعيين عبر 
ــحــــدود الأوروبـــــيـــــة. وأضـــــــاف: »لــقــد  الــ
قبول  على  القانون،  بموجب  جبرنا، 

ُ
أ

ما ليست لنا فيه رغبة«.
في موازاة ذلك، كان رئيس الوزراء 
يشكو  مورافيسكي  ماتيوز  البولندي 
ــة  ــ ــيــ ــ ــــط المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ

ّ
ــل ــن »تــــســ ــ مـ

وألمانيا« وهيمنتهما على القرار. وكان 

المــنــدوبــون الــدائــمــون لــلــدول الأعــضــاء 
ــاء  ــعـ فـــي بـــروكـــســـل قـــد تـــوصـــلـــوا، الأربـ
الماضي، إلى اتفاق حول النظام الأخير 
المتبقي لإنجاز ميثاق الهجرة، والذي 
يــتــضــمــن حـــزمـــة مـــن الــتــدابــيــر تــفــرض 
بلدان  إلى  الدخول  قيوداً شديدة على 
ــوء، وتــــحــــدد  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــــب الـ ــلـ ــ الاتــــــحــــــاد وطـ

ــلـــدول الأعـــضـــاء لاســتــقــبــال  حــصــصــاً لـ
المهاجرين، أو دفع مبلغ 20 ألف يورو 

عن كل مهاجر يرفض استقباله.
للموافقة  المجر وبولندا  وتشترط 
عــلــى نــص الــبــيــان الــخــتــامــي للقمة أن 
يتضمن إشارة إلى عدم اتخاذ أي قرار 
يتعلق بالهجرة من غير موافقة الدول 

الأعضاء بالإجماع.

تباين أوروبي
لــم يــكــن مــوضــوع الــهــجــرة مــدرجــاً 
ــمـــة المــجــمــوعــة  ــلـــى جـــــــدول أعــــمــــال قـ عـ
السياسية الأوروبــيــة، نظراً للخلافات 

ــــي يـــثـــيـــرهـــا بـــــين الـــــــدول  ــتـ ــ الــــــحــــــادة الـ
الأعــــضــــاء ولــحــســاســيــتــه الــســيــاســيــة 
الـــتـــي تـــرتـــفـــع بـــشـــدة خـــــلال الــحــمــلات 
ــة، لــــكــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك ونظيرته 
الإيــطــالــيــة جــيــورجــيــا مــيــلــونــي دفــعــاً 
باتجاه عقد لقاء سداسي لمناقشة هذا 
المــلــف عــلــى هــامــش الــقــمــة، الأمـــر الــذي 
أثـــار امــتــعــاضــاً واضــحــاً لـــدى الــرئــاســة 
عمداً  بعدت 

ُ
أ التي  وألمانيا  الإسبانية، 

عن اللقاء، ما يبيّن مدى عمق الخلافات 
وتباين الآراء بين الدول الأعضاء حول 

هذا الموضوع.
الإيطالية  الــــوزراء  رئيسة  وكــانــت 
جيورجيا ميلوني قد طالبت منذ أيام 
بــأن يسيّر الاتــحــاد الأوروبـــي دوريّــات 
المهاجرين  زوارق  وصــول  لمنع  بحرية 
إلى السواحل الأوروبية. ومن جهتها، 
فـــاجـــأت رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ــــن الـــتـــي يــجــنــح  ــــون در لايـ أورســــــــولا فـ
ــــى الــيــمــين  ــــول الـــهـــجـــرة إلـ خــطــابــهــا حـ
منذ فترة، بتصريحات أدلت بها بعد 
الــــزيــــارة الــتــي قــامــت بــهــا إلــــى جــزيــرة 
قالت  ميلوني،  معية  فــي  لامــبــيــدوســا 
اقتراح  في  للنظر  مستعدة  إنها  فيها 
ــة في  ــيـ تــنــظــيــم دوريـــــات بــحــريــة أوروبـ
المتوسط. وقد نبهّت أوساط حقوقية، 
ــأن تسيير  بــعــد تــلــك الــتــصــريــحــات، بــ

ــاه الـــدولـــيـــة  ــيــ دوريــــــــات بـــحـــريـــة فــــي المــ
بهدف  والــــزوارق  السفن  حركة  لمراقبة 
اعتراضها أو مطاردتها، قد تتعارض 
 على 

ً
مع أحكام القانون الدولي، فضلا

تعقيداتها ومحاذيرها الأمنية.
وصـــــــــــــــرّح الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل ماكرون بعد نهاية الاجتماع 
السداسي، على هامش قمة المجموعة 
الاتفاق  تمّ  بأنه  الأوروبية،  السياسية 
ــة  ــقـ ــــى الــــــتــــــعــــــاون المـــــشـــــتـــــرك لمـــلاحـ ــلـ ــ عـ
المنظمات التي تتاجر بالمهاجرين غير 
تحركاتها،  جميع  وتعقب  الشرعيين 
»لأن الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة لا تــبــدأ، 
ــدود الــخــارجــيــة  ولا تــنــتــهــي عــلــى الـــحـ
ــــى أن  لــــلاتــــحــــاد«. وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـ
البلدان الستة تؤيد بقوة التوصل إلى 
اتــفــاقــات مـــع بـــلـــدان المـــصـــدر والــعــبــور 
بــهــدف الــســيــطــرة عــلــى حــركــة الــهــجــرة 
وتــنــظــيــمــهــا، عــلــى غــــرار الاتـــفـــاق الــذي 
ــونـــس،  ــــع تـ ــراً مـ ــ ــــؤخـ جــــــرى تـــوقـــيـــعـــه مـ
ومـــوضـــع  ورق  ــلـــى  عـ ــبــــراً  حــ زال  ــا  ــ ومــ
خـــلاف عميق بــين الــطــرفــين الأوروبــــي 
الأوسط«  »الشرق  والتونسي. وعلمت 
أن المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة تــتــجــه إلـــى 
التجاوب مع المطالب التونسية لإحياء 
ــرب فـــرصـــة،  ــ الاتــــفــــاق وتــفــعــيــلــه فــــي أقــ
بــيــنــمــا تـــجـــري مـــفـــاوضـــات مــــع مــصــر 

ونيجيريا لتوقيع اتفاقات مماثلة.

غرناطة: شوقي الريّس

موظفة في »الصليب الأحمر« تقدّم الدعم لمهاجرين وصلوا عبر زوارق إلى جزر الكناري )إ.ب.أ(

سخر منها أنصار الحرب ورفضها دعاة السلام

مبادرة »الآلية الوطنية« تجدد المخاوف من تشظي السودان
أثار اللقاء الذي جمع قائد الجيش 
ــــي، عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان،  ــــودانـ ــــسـ الـ
ومــمــثــلــي »الآلـــيـــة الــوطــنــيــة«، بــرئــاســة 
عضو مجلس السيادة السابقة عائشة 
مـــوســـى، مــوجــة رفــــض عـــارمـــة مـــن كل 
الفرقاء  مــن  تأييداً  تجد  ولــم  الجهات، 
الـــســـودانـــيـــين كـــافـــة. فـــأنـــصـــار الــحــرب 
ودعـــاة اســتــمــرارهــا عـــدّوا هــذه »الآلــيــة 
ــراق للصف  ــتــ الـــوطـــنـــيـــة« مـــحـــاولـــة اخــ
المؤيد لاستمرار الحرب، بينما عدّتها 
القوى السياسية الداعية لوقف الحرب 
الديمقراطي،  المــدنــي  الانــتــقــال  ــودة  وعـ
البلاد  تشظي  مــن  للمخاوف  تكريساً 
إلــــى دويـــــــلات، وانـــتـــصـــاراً لـــطـــرف من 

طرفي الحرب.
ولا يُــعــرف مــتــى تــكــونــت »الآلــيــة« 
الــتــي تطلق عــلــى نفسها اســـم »الآلــيــة 
ــي  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــتــــحــــول الــ ــلــ الــــوطــــنــــيــــة لــ
ووقـــف الـــحـــرب«، قــبــل إعــلانــهــا تسليم 
قــائــد الــجــيــش، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
الثلاثاء الماضي، خريطة طريق لوقف 
ــــرب، وتـــكـــويـــن حـــكـــومـــة طــــــوارئ،  ــــحـ الـ
وإعادة العمران، وفتح ممرات لدخول 

المساعدات الإنسانية. وفي وقت لاحق، 
كــشــفــت رئــيــســة الآلـــيـــة، عــضــو مجلس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي الــســابــقــة عــائــشــة 
موسى، عن توافق على تكوين حكومة 
مــســتــقــلــة لا حــزبــيــة لتصريف  مــدنــيــة 
الأمــــور. وظــهــر فــي لــقــاء المجموعة مع 
الـــبـــرهـــان، إلــــى جـــانـــب عــضــو مجلس 
 من الكابتن 

ٌ
السيادة عائشة موسى، كل

عـــادل المــفــتــي، الـــذي وُصـــف بــأنــه مقرر 
»الآلية«، والمحامي عبد الحليم حسن، 
بينما تــشــيــر تــســريــبــات إلـــى مــشــاركــة 
لكن  الخرطوم،  جامعة  من  أكاديميين 
ــتـــداولـــة  ــم يــعــلــن أي مــــن الأســــمــــاء المـ لــ

انتماءه إلى »الآلية«.
واستقالت عضو مجلس السيادة 
السابقة، عائشة موسى، من منصبها 
وأرجــــعــــت   ،2021 )أيـــــــــــار(  مــــايــــو  ــي  ــ فـ
صــادرة  لتصريحات  وفقاً  استقالتها 
الرسمية  الأنــبــاء  وكــالــة  نقلتها  عنها 
ــا، إلــــــــى مــــــا أســـمـــتـــه  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ )ســـــــونـــــــا( وقـ
»المــكــون المــدنــي« فــي مجلس الــســيــادة 
ومستويات الحكم كافة، تحول »مجرد 
يشارك  لا  لوجيستي،  تنفيذي  جــهــاز 
في صنع القرار، ويكتفي بالبصم على 

قرارات معدة مسبقاً«.

موقف »الحرية والتغيير«
ــيـــادي في  ــقـ مـــن جــهــتــه، وصــــف الـ
تــحــالــف »إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، 
إبراهيم، »الآلية« بأنها »تمثل  شهاب 
ــال  ــ ــات«، وقـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــاً ولــــيــــس كـ أشــــخــــاصــ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: إنـــهـــم وقـــبـــل أن  لــــ
الــعــام طرحوا  لــلــرأي  أنفسهم  يــقــدّمــوا 
ــر الـــواقـــع  ــ أنــفــســهــم عـــلـــى »ســـلـــطـــة الأمــ

مباشرة«.
وأوضح إبراهيم أن ذهاب »الآلية« 
إلـــى قــائــد الــجــيــش يــعــد انــحــيــازاً لأحــد 
الــبــلاد،  الـــنـــزاع، يــنــذر بتقسيم  طــرفــي 
وأن تــكــويــن حــكــومــة »طـــــــوارئ« وفــقــاً 
ــــاف:  لمـــا طـــرحـــوه، يـــعـــزز الـــفـــكـــرة. وأضـ
ــودان،  ــســ ــورتــ ــي بــ »تـــكـــويـــن حـــكـــومـــة فــ
قــد يــدفــع )الـــدعـــم الــســريــع( إلـــى إعــلان 
حــكــومــة فــي الــخــرطــوم، ويــتــيــح لقائد 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الـــســـودان، 
عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو، تــكــريــس سلطته 
في جنوب كردفان، وقد يعلن حكومته 
ــــن هـــــنـــــاك«. ويـــــــرى إبــــراهــــيــــم أن مــا  مـ
للمنطق  هزيمة  يعدّ  »الآلــيــة«  طرحته 
المنادي بوقف الحرب، وإتاحة الفرصة 
عما  المسؤولية  من  للتملص  للطرفين 

ــم خـــــلال الـــحـــرب.  ــرائــ ــن جــ ــبــــوه مــ ــكــ ارتــ
لوا من 

ّ
وأضــاف: »هــم بطرحهم هــذا قل

يدفعها  أن  المفترض  من  التي  التكلفة 
أي من طرفي الحرب«.

خيانة للوطن والثورة

والكاتب  الأكاديمي  دعــا  بـــدوره، 
الــصــحــافــي زهــيــر الـــســـراج، فــي نشرة 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــط  على 
إلى مقاومة ما توصلت إليه »الآلية«، 
وقال: »إن أي اتفاق أو بيان من جهة، 
مهما كانت، لتشكيل حكومة طوارئ 
الــبــرهــان  بتشكيلها  يــقــوم  انــتــقــالــيــة 
خــيــانــة لــلــوطــن والــشــعــب والـــثـــورة«، 
ــا مـــحـــاولـــة لـــشـــرعـــنـــة الــنــظــام  ــ ــدّهـ ــ وعـ
الانقلابي، وإعادة »المجرمين من تجار 
ر 

ّ
الدين إلى السلطة مرة أخرى«. وحذ

الـــســـراج مـــن أن تــــؤدي المــحــاولــة إلــى 
»تــشــظــيــة الــوطــن وتــقــســيــمــه دويـــلات 
عــبــر مجموعة خــانــت الــثــورة ودمـــاء 
عائشة  المــدعــوة  في  متمثلة  الشهادة 
ــن يــطــلــقــون  ــ ــــى«. وأضـــــــــاف: »مــ مـــــوسـ
أداة  الــوطــنــيــة(  )الآلــيــة  أنفسهم  عــلــى 
فــي يــد الــكــيــزان )الــحــركــة الإســلامــيــة( 

وعميلهم الــبــرهــان«، ودعــا مــن أطلق 
عليهم قوى الثورة إلى مقاومة »هذه 

المؤامرة اللعينة«.
ولم يعلن »حزب المؤتمر الوطني« 
المـــنـــحـــل ومــــؤيــــدو اســـتـــمـــرار الـــحـــرب 
مــن أنــصــاره و»الــحــركــة الإســلامــيــة«، 
ــن المـــــــبـــــــادرة، بــيــد  ــ مـــوقـــفـــاً رســـمـــيـــاً مـ
ــاة  ــم مـــن دعـ ــارهـ أن مــؤيــديــهــم وأنـــصـ
استمرار الحرب، عدّوها »محاولة من 
تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير 
للعودة للسلطة من البوابة الخلفية«. 
 أنصار ودعــاة استمرار الحرب 

ّ
وشــن

مــــــن الأخـــــــــــــوان وإعـــــلامـــــهـــــم حـــمـــلات 
السيادة  مجلس  عضو  ضد  سخرية 
عائشة مــوســى، ركـــزت على أنــهــا في 
تــلــعــب دوراً  أن  »الـــثـــمـــانـــين«، وتـــريـــد 
ســـيـــاســـيـــاً مــــــرة أخـــــــــرى، وطـــالـــبـــوهـــا 
ــرك الأمــــر  ــ ــزام مــســبــحــتــهــا« وتــ ــتــ »الــ ـــ بــ
لــلــشــبــاب كــمــا يــــتــــداول، كــمــا ســخــروا 
مــن إعـــلان »الآلـــيـــة« عـــدم رغــبــتــهــا في 
ــة فـــي »حـــكـــومـــة الــــطــــوارئ«،  ــاركـ المـــشـ
وعدّوها حيلة يعيدون بها التحالف 
الحاكم السابق، »الحرية والتغيير«، 
لــلــســلــطــة بــعــد أن فــقــدهــا فـــي انــقــلاب 

أكتوبر )تشرين الأول( 2021.

ودمدني )السودان(: أحمد يونس

عضو مجلس السيادة السوداني المستقيلة الدكتورة عائشة موسى )غيتي(

فرنسا تدفع باتجاه 
دعم أرمينيا باقتراحها 
منفردة توفير سلاح لها 

للدفاع عن أراضيها 
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شومر سيناقش في الصين »دورها في المجتمع الدولي«

البيت الأبيض يستعد لقمة 
بايدن ــ شي الشهر المقبل

أعــلــن البيت الأبــيــض أنــه يعد 
ــد اجــــتــــمــــاع مـــبـــاشـــر  ــقـ ــعـ خـــطـــطـــا لـ
بـــن الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن ونــظــيــره 
الــــصــــيــــنــــي شـــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ فـــي 
ــــي نــوفــمــبــر  ســــــان فـــرنـــســـيـــســـكـــو فـ
)تــشــريــن الــثــانــي( المــقــبــل، فـــي ظل 
ســـعـــي الـــبـــلـــديـــن الـــعـــمـــاقـــن إلـــى 
عاقاتهما  فــي  الاســتــقــرار  تحقيق 

المضطربة.
وتــــوتــــرت الـــعـــاقـــات بـــن أكــبــر 
السنوات  العالم في  اقتصادين في 
الأخــيــرة بسبب عــدد مــن القضايا، 
ــا فـــــي ذلـــــــك تـــــــايـــــــوان، وأصـــــــول  ــمــ بــ
جــائــحــة »كــوفــيــد- 19«، وادعـــــاءات 
ــــس، وقــــــضــــــايــــــا حــــقــــوق  ــســ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الإنـــســـان، والــتــعــريــفــات الــتــجــاريــة، 
وغيرها. ونقلت صحيفة »واشنطن 
بـــوســـت« عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن 
احتمال  هناك  أن  تسمهم،  لــم  كبار 
وقال  للغاية«.  »كبير  اجتماع  عقد 

أحدهم: »بدأنا عملية التخطيط«.

»نيّة حسنة«

الصينية  الــســفــارة  تعلق  ولــم 
فـــي واشـــنـــطـــن بــشــكــل مـــحـــدد على 
تــقــريــر »واشــنــطــن بـــوســـت«. وقـــال 
الــنــاطــق بــاســم الــســفــارة فـــي بــيــان 
اتصال  على  يـــزالان  لا  البلدين  إن 
التعاون  توسيع  إلــى  ويــحــتــاجــان 
»بــحــســن نـــيـــة«. ولــــم يــعــلــق الــبــيــت 
ــيــــض فــــــوراً عـــلـــى هـــــذا الــبــيــان  الأبــ

الصيني.
المرتقب  الاجتماع  هــذا  ويأتي 
بن بايدن وشي بعد لقاءات أخرى 
الأشهر  خــال  البلدين  بــن  رفيعة 
الأخــــــيــــــرة الــــتــــي شــــهــــدت زيــــــــارات 
لمــســؤولــن أمــيــركــيــن لــلــصــن مثل 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 
الماضي، ووزيرة  يونيو )حزيران( 
الــخــزانــة جــانــيــت يــلــن فـــي يوليو 
)تــمــوز( المــاضــي، ووزيـــرة التجارة 
جينا ريموندو في أغسطس )آب( 
ــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة،  المـــــاضـــــي. وفــ
الـــتـــقـــى بــلــيــنــكــن بـــنـــائـــب الــرئــيــس 
الصيني هان تشنغ في نيويورك، 
كما اجتمع مستشار الأمن القومي 
الأميركي جايك سوليفان مع وزير 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانـــغ يــي في 

مالطا.
ويـــقـــود زعـــيـــم الأكـــثـــريـــة في 
ــــوخ الأمــــيــــركــــي  ــيـ ــ ــشـ ــ مــــجــــلــــس الـ
الحزبن  تشاك شومر وفــداً مــن 
فـــــي الــــكــــونــــغــــرس إلـــــــى الـــصـــن 
المقبل، وســط توترات  الأســبــوع 
العديد  زيــارة  متصاعدة، وبعد 
من أعضاء حكومة الرئيس جو 

بايدن خال الصيف.
وحــــصــــل الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر بــن 
ــامــــش قــمــة  ــــدن وشــــــي عـــلـــى هــ ــايـ ــ بـ
»مجموعة العشرين« لأغنى الدول 
نوفمبر  في  إندونيسيا  في  عالميا 
)تشرين الثاني( 2022، وكان اللقاء 
الشخصي الأول بينهما منذ صار 
بايدن رئيسا. وهما أجريا سابقا 
خـــمـــســـة اتـــــصـــــالات عـــبـــر الـــهـــاتـــف 
ومــــؤتــــمــــرات الـــفـــيـــديـــو بـــعـــد تــولــي 

بايدن منصبه.
ح الجهاز الأمني الأعلى في 

ّ
ولم

الــصــن الــشــهــر المــاضــي إلـــى أن أي 
اجتماع بن شي وبايدن سيعتمد 
على »إظــهــار الــولايــات المتحدة ما 

يكفي من الإخاص«.

لا قطيعة
وقـــــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
ــة  مــثــل ريـــمـــونـــدو ويـــلـــن فـــي الآونــ
ــات المــتــحــدة لا  الأخـــيـــرة إن الــــولايــ
تـــريـــد الــقــطــيــعــة مــــع الــــصــــن، لــكــن 
بكن أعربت عن قلقها من موافقة 
واشــنــطــن عــلــى مــبــيــعــات الأسلحة 

والتمويل العسكري لتايوان.
تــســتــضــيــف  أن  المـــــقـــــرر  ومـــــــن 
ــــان فــرنــســيــســكــو قـــمـــة الـــتـــعـــاون  سـ
الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ 
أن  التي يمكن  فــي نوفمبر  )آبــيــك( 
يحضرها شـــي، الـــذي غـــاب أخــيــراً 
في  العشرين«  »مجموعة  قمة  عــن 

نيودلهي، حيث حضر بايدن.

وفد الكونغرس
إلـــى ذلــــك، يــبــدأ شــومــر زيـــارة 
الــصــن مــع وفـــد الــكــونــغــرس الــذي 
يضم السيناتور الجمهوري مايك 
الــذي قــال إن الوفد سيزور  كرابو، 
ــمـــال  ــادة الـــحـــكـــومـــة ورجـــــــال الأعـ ــ قــ
ــــي الــــصــــن وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة  فـ
المصالح  تعزيز  »بــهــدف  والــيــابــان 
الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة الــقــومــيــة 
الأمــيــركــيــة« فــي المــنــطــقــة. وأضـــاف 
أن شومر - الذي ينتقد الصن منذ 
مع  التحدث  يعتزم   - فــتــرة طويلة 
الصينين حول حقوق  المسؤولن 
الإنـــــــســـــــان، والمـــــــخـــــــاوف فـــــي شــــأن 
الصيني  الفنتانيل  مخدّر  وصــول 
الصنع إلى المدن الأميركية، و»دور 
ــي المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي«،  ــ الــــصــــن فـ
بــالإضــافــة إلـــى مـــجـــالات الــتــعــاون 

المحتملة.
وسينضم إلى شومر وكرابو، 
الــــســــيــــنــــاتــــوران الــــديــــمــــقــــراطــــيــــان 
ــــي حــــســــن وجـــــــــون أوســـــــــوف،  ــاغـ ــ مـ
والــســيــنــاتــوران الــجــمــهــوريــان بيل 

كاسيدي وجون كيندي.

واشنطن: علي بردى

البدء بترحيل آلاف الفنزويليين في ظل ضغوط من الجمهوريين والديمقراطيين

بايدن يلجأ إلى »جدار ترمب« لوقف الهجرة غير الشرعية
أميركين  زيـــارة مسؤولن  غــداة 
كبار للمكسيك، أعلنت إدارة الرئيس 
جـــو بـــايـــدن أنــهــا ســتــواصــل توسيع 
ــدأه الــرئــيــس  ــ ــذي بــ ــ نـــطـــاق الــــجــــدار الــ
الــســابــق دونــالــد تــرمــب على الــحــدود 
الجنوبية للولايات المتحدة، بموازاة 
الشروع في ترحيل آلاف الفنزويلين 
سعيا للحد من تدفق المهاجرين غير 
 - المكسيكية  الــحــدود  عبر  الشرعين 

الأميركية.
ولــطــالمــا كـــان بــايــدن يــنــدد خــال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة لــعــام 
الجمهوري  منافسه  بــجــهــود   ،2020
ترمب لبناء الــجــدار، عـــادّاً أنــه »ليس 
ــا«. لــكــن إدارتـــــه  ــديــ  ســيــاســيــا جــ

ً
حــــا

أعلنت الخميس، تنازلها عن أكثر من 
الفيدرالية  واللوائح  القوانن  من   20
لــلــســمــاح بــبــنــاء حــواجــز مــاديــة على 
الحدود، قرب ماكالن  طول جزء من 

في جنوب تكساس.
وصــرح بايدن الخميس، بأنه لا 
الأمــوال  أمامه ســوى استخدام  خيار 
ــنــــاء الـــــــجـــــــدار. وفـــــــي إشــــــــــارة إلــــى  ــبــ لــ
الأمــوال  قــال: »خصصت  الكونغرس، 
لــلــجــدار الــحــدودي. حــاولــت إقناعهم 
ــلــــك الأمـــــــــوال  بــــــإعــــــادة تـــخـــصـــيـــص تــ
وإعادة توجيهها. لم يفعلوا ذلك. لن 
إذا  عما  وعندما سئل  ذلـــك«.  يفعلوا 
كـــان يعتقد أن الــجــدار فــعــال، أجـــاب: 

»لا«.
أن دوريــات  بايدن  إدارة  وأعلنت 
ريـــو  فــــي وادي  الأمـــيـــركـــيـــة  الــــحــــدود 
غراندي، حيث سيبنى الجزء الجديد 
من الجدار، واجهت أكثر من 245 ألف 
قانوني  بشكل  الباد  دخلوا  مهاجر 
أو غــيــر قــانــونــي خـــال الــســنــة المالية 
2023 التي انتهت في سبتمبر )أيلول( 
الماضي. وأضافت أن البناء سيحصل 
بـــأمـــوال خــصــصــهــا الــكــونــغــرس عــام 
2019 لوادي ريو غراندي، عقب إعان 
إدارة ترمب السابقة عن وضع كارثي 

بسبب ارتفاع عدد عابري الحدود.

تحوّل جذري

ــرارات تـــحـــوّلًا  ــ ــقــ ــ وتـــمـــثـــل هـــــذه الــ
جذريا من إدارة بايدن الديمقراطية، 
ــتـــي تـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط ســيــاســيــة  الـ
مــن أجــل وقــف تــدفــق المــهــاجــريــن إلى 
ــات المــتــحــدة عــبــر الـــحـــدود مع  الـــولايـ
المــكــســيــك، وتــصــاعــد الانــتــقــادات بن 
الديمقراطين  وكــذلــك  الجمهورين 
ــي نــــيــــويــــورك وشـــيـــكـــاغـــو وأمـــاكـــن  فــ
أخرى، الذين يؤكدون أن هذا التدفق 
المهاجرين  إيــواء  قدرتهم على  يفوق 

وإطعامهم.
واتخذت هذه القرارات في اليوم 
الــخــارجــيــة  فــيــه وزراء  أجـــــرى  الـــــذي 
ــن الــداخــلــي  ــ أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، والأمــ
ألـــيـــخـــانـــدرو مــــايــــوركــــاس، والـــعـــدل 

ــات فــي  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــيــــريــــك غـــــــارلانـــــــد، مـ مــ
مكسيكو سيتي مع الرئيس أندريس 
مانويل لوبيز أوبــرادور ومسؤولن 
ــيـــز  ــتـــركـ ــع الـ ــ آخــــــريــــــن، بــــالــــتــــزامــــن مــ
ــدار والـــتـــرحـــيـــل،  ــ ــجـ ــ ــلـــى قـــضـــايـــا الـ عـ
بــوصــفــهــا مــن أبــــرز الــتــحــديــات التي 
ــدن، وتــعــمــق انــقــســامــات  ــايـ تـــواجـــه بـ
الكونغرس بحدة حول نظام الهجرة 

الذي عفا عليه الزمن.
ــــن قـــــــرار المـــضـــي  ــه عـ ــ ــاعـ ــ وفــــــي دفـ
ــاد  ــ ــن الــــــجــــــدار، أفـ ــ ــي بــــنــــاء جــــــزء مـ ــ فـ
مـــايـــوركـــاس فـــي بـــيـــان، بــــأن الــعــمــل 
الاعتمادات  من  نابع  قانوني  مطلب 
بأن  علما  تــرمــب،  إدارة  المالية خــال 
بايدن كان يرى أن مثل هذه الحواجز 
»غــيــر فــعــالــة فـــي الــحــد مـــن الــدخــول 
غــيــر الــقــانــونــي« مـــن المــكــســيــك. وفــي 
ــر، أوضـــح مــايــوركــاس أن  إشــعــار آخـ

لتسريع  ــروري  الــقــوانــن ضـ تخفيف 
بناء أجــزاء من الجدار الحدودي في 
جـــنـــوب تــكــســاس، حــيــث يــعــبــر آلاف 
المــهــاجــريــن نهر ريــو غــرانــدي يوميا 

للوصول إلى الأراضي الأميركية.

هجرة غير مسبوقة

وفي إشارة إلى الولايات المتحدة 
بلدنا  »يواجه  أيضا:  قال  والمكسيك، 
لا سابق  فــي مستوى  يتمثل  تحديا 
لــه مــن الــهــجــرة فــي كــل أنــحــاء نصف 
الــكــرة الأرضــيــة لــديــنــا«. وأضــــاف أن 
»هــنــاك حــالــيــا حــاجــة مــاســة وفــوريــة 
ــاديــــة وطــــــرق قـــرب  لـــبـــنـــاء حــــواجــــز مــ
ــة مــــن أجـــــل مــنــع  ــيـ ــركـ ــيـ ــــدود الأمـ ــحـ ــ الـ
الولايات  إلى  القانوني  غير  الدخول 
المــــتــــحــــدة«، عــــــــادّاً أن »الــــتــــنــــازل عــن 
الـــقـــوانـــن والمــتــطــلــبــات الأخــــــرى أمــر 
ضروري لإكمال العمل بسرعة أكبر«.
ــيـــان  ــيـــركـ ــــؤولان أمـ ــســ ــ ــع مــ ــ ــوقـ ــ وتـ
أن تــبــدأ رحـــات الإعــــادة إلـــى الــوطــن 
قريبا، من دون تقديم تفاصيل حول 

موعد الرحلة الأولى. 
ويــــــأتــــــي الــــتــــرحــــيــــل بــــعــــد وقــــت 
قصير من قيام الإدارة بزيادة وضع 
الــحــمــايــة لآلاف الــفــنــزويــلــيــن الــذيــن 
وصلوا سابقا إلى الولايات المتحدة، 
الباد قبل  أن يكونوا دخلوا  ويجب 
ــمــــوز( مـــن هــــذا الـــعـــام،  31 يــولــيــو )تــ
لـــيـــكـــونـــوا مـــؤهـــلـــن لــلــحــصــول عــلــى 

وضع الحماية الموقتة.
وقال مايوركاس: »قررنا أنه من 
الفنزويلين  المــواطــنــن  إعـــادة  الآمـــن 
الــولايــات المتحدة  إلــى  الذين وصلوا 
بعد 31 يوليو، وليس لديهم أساس 

قانوني للبقاء هنا«.
التزاما  »لدينا  أن  بلينكن  وعلق 

ــا لـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة لأولـــئـــك  ــ ــازمـ ــ حـ
أهـــمـــيـــة  يــــظــــل ذا  ــــن. وهـــــــــذا  ــلـ ــ ــؤهـ ــ المـ
قــصــوى فــي كــل مــا نــقــوم بــــه«. وكــان 
بلينكن نــاقــش تــدفــق المــهــاجــريــن مع 
نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى وزيـــرتـــي الــخــارجــيــة 
واستكملت  والــكــولــومــبــيــة.  البنمية 

بالمحادثات مع لوبيز أوبرادور.

انتقاد مكسيكي

ــيــــنــــا أنـــــــه جــــرى  وأعــــلــــنــــت بــــارســ
مـــهـــاجـــر  آلاف   10 نــــحــــو  تـــســـجـــيـــل 
عــلــى الــحــدود بــن الـــولايـــات المتحدة 
والمكسيك الأربــعــاء المــاضــي. وقــالــت: 
»ســـنـــواصـــل اتـــخـــاذ إجـــــــراءات قــويــة، 
بما في ذلك مواصلة بعض الجهود 
يتعلق  فيما  بالفعل  بها  قمنا  الــتــي 
بــالمــســاعــدة عــلــى الــــعــــودة، وتــنــســيــق 

تفكيك شبكات الاتجار بالبشر«.
ــأن الــحــكــومــة  ــ وأفــــــــاد بــلــيــنــكــن بــ
ــلــــى دعـــــــم تــلــك  ــل عــ ــمـ ــعـ الأمــــيــــركــــيــــة تـ
ــوات  ــطـ ــذ خـ ــخـ ــتـ الــــجــــهــــود. وقـــــــــال: »نـ
لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا، والأكثر 
عرضة للجريمة المنظمة، حيث نقوم 
مـــســـؤولـــي  مــــن  نـــحـــو 200  بــــتــــدريــــب 
الهجرة المكسيكين لفحص وتحديد 
ومــســاعــدة ضــحــايــا الاتــجــار بالبشر 
المــحــتــمــلــن بــشــكــل أفـــضـــل«. وأكــــد أن 
ــذا الـــتـــحـــدي يــتــطــلــب مــنــا  ــ »حــــجــــم هــ
مــضــاعــفــة جــهــودنــا، وبــــذل مــزيــد من 
القانونية...  الهجرة  لزيادة  الجهود 
والمـــزيـــد لمــعــالــجــة الأســـبـــاب الــجــذريــة 
النظامية  غير  الهجرة  لــردع  والمــزيــد 

بشكل إنساني«.
ــــرح لــوبــيــز أوبــــــــرادور خــال  وصـ
أكدت  المكسيك  بــأن  مؤتمر صحافي، 
خـــال المـــحـــادثـــات مــوقــفــهــا بــضــرورة 

التنمية في  وجــود استثمار لتحفيز 
الــبــلــدان الــتــي يــغــادرهــا المــهــاجــرون. 
وقـــال إن »الـــنـــاس لا يــتــركــون مدنهم 
لأنـــــهـــــم يـــــــريـــــــدون ذلــــــــــك، بــــــل بــــدافــــع 
الضرورة«، منتقداً إعان إدارة بايدن 
فيدراليا  قانونا   26 عن  تنازلت  أنها 
بـــجـــنـــوب تـــكـــســـاس لـــلـــســـمـــاح بــبــنــاء 

الجدار الحدودي.

فنزويلا وكوبا

الإدارة  مـــســـؤولـــو  يـــنـــاقـــش  ــم  ــ ولـ
الأميركية تفاصيل حول عدد رحات 
الــتــرحــيــل إلــــى فـــنـــزويـــا، أو يــصــفــوا 
كـــيـــف وافــــقــــت فـــنـــزويـــا عـــلـــى قــبــول 
عودة مواطنيها، باستثناء القول إن 
الولايات المتحدة، مثل الدول الأخرى 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، شـــجـــعـــت فـــنـــزويـــا 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة عــلــى قــبــول عـــودة 

مواطنيها.
وكذلك أعلنت كوبا، وهي خصم 
آخـــــر لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، فــــي وقـــت 
ــام، أنــهــا ســتــبــدأ  ــعـ ســابــق مـــن هــــذا الـ
فــي قــبــول المــرحــلــن الــكــوبــيــن، ولكن 
لم تكن هناك سوى رحلة واحــدة في 

الشهر.
الحكومة  أعلنت  كــراكــاس،  وفــي 
اتفاق  إلــى  توصلت  أنها  الفنزويلية 
مــــع المــــســــؤولــــن الأمـــيـــركـــيـــن بــشــأن 
ــى الـــوطـــن.  ــ ــة ومــنــظــمــة إلـ ــنـ عــــــودة آمـ
الفنزويلية  الخارجية  وأفــادت وزارة 
)تويتر سابقا(،  »إكــس«  عبر منصة 
أن »الهجرة الفنزويلية في السنوات 
لتطبيق  مـــبـــاشـــرة  نــتــيــجــة  الأخــــيــــرة 
الإجــــــــــــــــــراءات الــــقــــســــريــــة الأحــــــاديــــــة 
والحصار المفروض على اقتصادنا«. 
ــتــــدعــــم  ســ الـــــحـــــكـــــومـــــة  أن  وأكـــــــــــــــدت 

الفنزويلين العائدين إلى وطنهم.

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووفود حكومية بمكسيكو سيتي في 5 أكتوبر )أ.ف.ب(

واشنطن: علي بردى

 سجّلت الحدود 
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في وادي ريو غراندي 
دخول نحو 245 

ألف مهاجر الأشهر 
الماضية

مساعي التوصل إلى تسوية لإنهاء الفراغ التشريعي تصطدم بخلافات حزبية عميقة

هل يصبح ترمب رئيساً لمجلس النواب الأميركي؟
أســبــوع تــاريــخــي عــاشــتــه الــولايــات 
ــتــــحــــدة، شـــهـــد عـــــزل مــجــلــس الـــنـــواب  المــ
ــى فـــي الـــتـــاريـــخ، ما  ــ رئــيــســه لــلــمــرة الأولـ
ــا تــشــريــعــيــا غـــيـــر مــســبــوق  ــراغــ ـــف فــ

ّ
خـــل

أن تندمل  وجــروحــا حزبية من الصعب 
في أي وقت قريب.

ــر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــــرض بــــــرنــــــامــــــج »تـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ
واشـــــنـــــطـــــن«، وهــــــو ثــــمــــرة تـــــعـــــاون بــن 
»الــشــرق الأوســـط« و»الــشــرق«، تداعيات 
ــلـــس الــــــنــــــواب وأبـــــــرز  عـــــــزل رئــــيــــس مـــجـ
ــــى  ــه، إضـــــــافـــــــة إلـ ــ ــتـ ــ ــــافـ ــخـ ــ المـــــرشـــــحـــــن لـ
انعكاس الانقسامات على عمل السلطة 

التشريعية، والمراهنات الديمقراطية.

فرص ترمب

ــور عــــلــــى مـــرشـــح  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ بــــانــــتــــظــــار الـ
توافقي والتصويت عليه لإنهاء الجمود 
الجمهورية  الأســمــاء  بـــدأت  التشريعي، 
ــارثـــي فــي  ــكـ ــة لـــخـــافـــة كــيــفــن مـ المـــرشـــحـ
الــتــنــافــس عــلــى حــشــد الــدعــم، مــن رئيس 
ــم جـــــــــــوردان،  ــيــ ــيــــة جــ ــقــــضــــائــ الــــلــــجــــنــــة الــ
ــن الـــقـــيـــادات  مــــــروراً بــســتــيــف ســكــالــيــز مـ
ــيـــس  ــى الـــرئـ ــة، وصــــــــــولًا إلـــــ ــهــــوريــ ــمــ ــجــ الــ

الأميركي السابق دونالد ترمب.
وأعــــرب تــرمــب عــن انــفــتــاحــه لتسلم 
المــنــصــب، خــصــوصــا أن قــواعــد المجلس 
فيه.  عــضــواً  رئيسه  يــكــون  أن  تتطلب  لا 
لكن مــارا رودمـــان، الأســتــاذة في جامعة 
ــة الـــســـابـــقـــة فــي  ــ ــــؤولـ ــسـ ــ فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا والمـ
مجلس الأمــن القومي خــال إدارتــي بيل 
كلينتون وبـــاراك أوبــامــا، تشير إلــى أنه 
رئيس  انتخاب  إمكانية  مــن  الــرغــم  على 
لمجلس النواب من خــارج المجلس، »فإن 
الــقــوانــن تمنع كــل مــن يــواجــه اتــهــامــات 
من تبوء منصب قيادي. إذن لا يمكن أن 
الــنــواب«. وتضيف  يكون رئيسا لمجلس 
رودمــــــــــان: »ســـيـــتـــوجّـــب عــلــيــهــم تــغــيــيــر 

.»
ً
القوانن ليصبح مؤها

تــتــحــدث رودمـــــان هــنــا عـــن الــقــاعــدة 
النواب،  في مجلس   26 رقــم  الجمهورية 
ـــت تــهــم  ــهــ ــ ــتــــي تـــمـــنـــع أي شـــخـــص وُجّـ الــ
جــنــائــيــة بــحــقــه مـــن تــســلــم مــقــعــد رئــاســة 

المجلس.
ح لورا كيلي، مراسلة السياسة 

ّ
توض

الخارجية في صحيفة »ذي هيل«، قائلة: 
»بــحــســب قـــوانـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
 لــلــتــرشــح لمــنــصــب 

ً
تـــرمـــب لـــيـــس مــــؤهــــا

رئـــاســـة مــجــلــس الــــنــــواب، لأنــــه يـــواجـــه 4 
قضايا جنائية. وقد رأينا وفقا للقوانن 
ــه قــضــيــة فـــيـــدرالـــيـــة، لا  أن كـــل مـــن يـــواجـ
رأيــنــا  قــيــاديــا.  منصبا  يحتل  أن  يمكنه 
ذلك مع السيناتور مينانديز حن صدر 
إلــى الاستقالة من  الاتهام ضــده، اضطر 
رئـــاســـة لــجــنــة الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة في 
الــرغــم مــن أن  مجلس الشيوخ. إذن على 
ترمب يصرّح بأن هناك عدداً من أعضاء 
المجلس الذين يرغبون بأن يكون رئيسا 
لمجلس النواب، فإنه في الحقيقة لا يمكن 

أن يحدث ذلك«.
مــــن جـــهـــتـــه، يــشــيــر تـــشـــارلـــي بــــاك، 
ــي بــــالــــحــــزب  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ ــر الاســ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــخـ الـ
ــمــــات  ــحــ ــار الــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الـــــجـــــمـــــهـــــوري ومـ
بــوش الابـــن وجــون  لــجــورج  الانتخابية 
ــاب تـــدخـــل واضــــــح مــن  ــيـ ــــى غـ مـــكـــايـــن، إلـ
الــرئــيــس الــســابــق فـــي مــســاعــي »إنـــقـــاذ« 
مـــكـــارثـــي، عــلــى خــــاف مـــا فــعــل بعملية 
انـــتـــخـــابـــه فــــي يـــنـــايـــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( 
المـــاضـــي. ويــرجــح أن يــكــون هـــذا نتيجة 
لعدم قدرته حينها على تغيير أصــوات 
لديه  ترمب  أن  »صحيح  فيقول:  كثيرة، 
تــأثــيــر عــلــى مــنــاصــريــه فــي الــكــونــغــرس، 
ــى الــتــي مــرّت  لــكــن فــي الانــتــخــابــات الأولــ
ــه تـــرمـــب  ــ ــمـ ــ ــة تــــصــــويــــت، دعـ ــ ــولـ ــ بــــــــــ15 جـ
ــان يــتــصــل هــاتــفــيــا بــأعــضــاء مجلس  وكــ
بتغيير صوتن  ونجح حينها  الــنــواب. 
لــكــن  ــه،  ــالاتــ اتــــصــ ــاء نــتــيــجــة  أو 3 أعــــضــ
الــكــونــغــرس مــشــابــه لـــنـــادٍ خــــاص، حيث 

كــل واحـــد بمجموعة خــاصــة من  يتمتع 
ــولاءات والـــعـــاقـــات. وأي  ــ ــ ــدقـــاء والـ الأصـ
تأثير خارجي حتى من قبل شخص مثل 

ترمب لن يشكل أي فارق في النهاية«.
ــا الـــتـــي  ــايــ ــقــــضــ ــالــ ويـــــــذكّـــــــر بــــــــاك بــ
إلى  مشيراً  الــســابــق،  الــرئــيــس  يواجهها 
من  لأمـــور  الكافي  بالوقت  يتمتع  لا  أنــه 
هـــذا الـــنـــوع، لأنـــه »ســيــجــلــس فــي قــاعــات 

المحاكم على مدى السنة المقبلة«.

القاعدة »المعطلة«

وفي خضم الصراع الداخلي للعثور 
عــلــى مـــرشـــح تـــوافـــقـــي يــحــظــى بــأغــلــبــيــة 

ــوات المــطــلــوبــة فــي مــجــلــس الــنــواب  ــ الأصـ
ر باك 

ّ
للوصول إلى مقعد الرئاسة، يحذ

المشكلة  سيواجه  المقبل  الرئيس  أن  مــن 
الــتــي واجــهــت مــكــارثــي. وتتمثل  نفسها 
في الموافقة على الشرط نفسه الذي وافق 
ــد من  عــلــيــه، وهـــو أن يــتــمــكــن نــائــب واحــ
طرح مشروع عزله في المجلس. وأوضح: 
»يعني ذلك أنه سيحاول ممارسة مهامه 
ــو يـــصـــوّب  ــ ــات غــيــتــس وهـ ــ ــود مـ ــ مــــع وجــ
مسدسا إلى رأســه، كما كانت الحال مع 
كيفن )مكارثي(. وهذا يخلق الفوضى«.

وفــيــمــا دعـــا مــكــارثــي خــلــفــه لتغيير 
الــقــاعــدة الــتــي ســمــحــت بـــإزاحـــتـــه، تــقــول 
الــقــواعــد فــي مجلس  رودمــــان إن تغيير 

النواب ليس بالأمر السهل: »إنها قواعد 
أنــهــا تكون  كــل عــامــن، أي  يتم وضعها 
أو  واحـــدة  انتخابية  دورة  لفترة  نــافــذة 

فترة حكم المجلس، أي لفترة عامن«.
المـــشـــكـــلـــة  أن  إلــــــــى  كــــيــــلــــي  وتــــشــــيــــر 
ــذا الــنــوع  ــام قـــاعـــدة مـــن هــ ــ الأســـاســـيـــة أمـ
أنــهــا تــفــســح المـــجـــال لأي نــائــب يختلف 
مـــع رئــيــس المــجــلــس، حــتــى لـــو كــــان هــذا 
ــتــــاف شــخــصــيــا، بـــالـــدفـــع بــاتــجــاه  الاخــ
عـــزلـــه. ولــفــتــت إلــــى أن »هـــــذا مـــا حصل 
في حالة مكارثي عندما صــرح عــدد من 
ــنــــواب المـــعـــارضـــن لـــه بــأنــهــم صــوتــوا  الــ
ــده، لأنــهــم شـــعـــروا بــأنــه لـــم يمنحهم  ضــ
ــة المـــطـــلـــوبـــة«. وأضـــــافـــــت: »كــمــا  ــيـ ــمـ الأهـ

رأينا، فإن الهامش لعزل كيفن مكارثي 
كــان صغيراً جــداً، ما زاد من أهمية هذه 

الانتقامات الشخصية«.

انقسامات عميقة وقديمة

يــقــول بــــاك، الــــذي عــمــل فـــي حــمــات 
انــتــخــابــيــة جــمــهــوريــة عـــديـــدة مــنــذ عهد 
ــابـــق رونـــالـــد  ــمـــهـــوري الـــسـ ــيـــس الـــجـ ــرئـ الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــقــــســــامــــات  الانــ ريـــــغـــــان، إن 
اليوم  الفارق  لطالما كانت مــوجــودة، لكن 
ــــذه الانـــقـــســـامـــات  أن الــتــعــطــيــل بــســبــب هـ
حصل نتيجة لهامش ضيق في المجلس. 
 221 بأغلبية  يتمتعون  فــالــجــمــهــوريــون 

صوتا، وهو هامش 4 أصوات فقط.
ووجـــــــــــــه بــــــــــاك انــــــــتــــــــقــــــــادات لاذعــــــــة 
ــن دفـــعـــوا  ــذيــ لــلــجــمــهــوريــن الـــثـــمـــانـــيـــة الــ
ــقـــال: »إنـــهـــا مشكلة  لــتــنــحــيــة مـــكـــارثـــي، فـ
جـــديـــة تــســبــب بــهــا مـــن أصــفــهــم بمحبي 
الاســـتـــعـــراض، لأنــهــم لا يــتــصــرّفــون وفــق 
ــهــــم لا  ــلـــحـــة الــــحــــكــــم. فــ ــــي مـــصـ ــو فــ ــ ــا هــ ــ مــ
نـــوع  يــــريــــدون حـــكـــومـــة مــحــافــظــة أو أي 
مــن الــحــكــومــات، بــل هــم يــحــاولــون إغــاق 

الحكومة«.
وأضـــــــــــــاف بـــــــــــاك: »عـــــنـــــدمـــــا تــــكــــون 
ــنــــطــــن، أي  ــي واشــ الـــحـــكـــومـــة مــنــقــســمــة فــ
أن الــبــيــت الأبــيــض لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الأغلبية  بينما  أيضا،  الشيوخ  ومجلس 
وذلــك  الــنــواب،  مجلس  فــي  للجمهورين 
بــهــامــش ضــئــيــل، فـــإن الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
خال  مــن  تــكــون  تشريع  على  للتصويت 
تـــســـويـــة تـــضـــم الـــحـــزبـــن. ولـــطـــالمـــا قــمــنــا 
بــذلــك. لكن فــي هــذه الــحــالــة، قــرر 8 نــواب 
ــال بــالــتــقــالــيــد  ــثــ ــتــ ــدون الامــ ــ ــريـ ــ أنــــهــــم لا يـ
النواب  مجلس  رئيس  فعزلوا  والتاريخ. 

لأسبابهم الخاصة والأنانية«.
وعــززت رودمــان أهمية التسوية في 
الــنــظــام الأمـــيـــركـــي، فــقــالــت إن »الــتــســويــة 
جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن نــظــامــنــا وجــــــزء مــن 
ــاء المـــؤســـســـن،  ــ ــــآبـ الـــــرؤيـــــة الـــعـــبـــقـــريـــة لـ

فإقرار مشروع قانون أمر صعب والنظام 
الأســــاســــي لمــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ 
يـــدفـــع بـــالأعـــضـــاء نـــحـــو الـــتـــســـويـــة. فــمــن 
الأغلبية  حــزب  أن يستطيع  الــعــادي  غير 
تركيبة  هــذه  لــوحــده،  بكل شــيء  بالقيام 

نظامنا«.
ــان عــن تنامي نفوذ  وتــتــحــدث رودمــ
»المــتــشــدديــن« فــي الحزبن  بـــ مــن تصفهم 
»أصف  قائلة:  والديمقراطي،  الجمهوري 
الأشــــــخــــــاص الـــثـــمـــانـــيـــة الـــــــــذي صــــوتــــوا 
ضــد كــيــفــن مــكــارثــي بــالمــتــشــدديــن وليس 
بالمحافظن، لأني أعتقد أن المتطرفن من 
الحزبن متشددون. فالمحافظون يميلون 
ــى الإيــــمــــان بـــالمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة،  ــ إلـ
والـــذيـــن يــعــطــلــون مـــن الــجــهــات المــتــطــرّفــة 

ليسوا بمحافظن؛ بل إنهم متشددون«.

هل من حل في الأفق؟

ــار الــســعــي  ــ يـــرجـــح بــــاك أنــــه فـــي إطـ
لاخـــتـــيـــار مـــرشـــح تـــوافـــقـــي، قــــد يــضــطــر 
سوية  للتعاون  الحزبن  مــن  المعتدلون 
ــدم قــــدرة  ــ ــال عـ ــ لانـــتـــخـــاب مـــرشـــح فــــي حـ
الـــجـــمـــهـــوريـــن عـــلـــى الاصــــطــــفــــاف وراء 
مرشح واحــد، مشيراً إلــى وجــود تجمع 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب بــاســم »تــجــمــع حل 
نائبا جمهوريا   32 من  مؤلف  المشاكل« 
التوصل  على  يعملون  ديمقراطيا  و32 

إلى تسويات حزبية. 
وأوضح: »لقد حقق التجمع نتائج 
ملموسة فــي المــاضــي؛ مــن خطة الإغاثة 
خال جائحة كوفيد وصولًا إلى قانون 
البنية التحتية وغيرها. فإذا قرر الاتفاق 
نــائــب جمهوري  اخــتــيــار  لــلــنــواب  يمكن 
الحزب،  يعمل معهم على أسس ثنائية 
الــنــواب  مجلس  رئــيــس  انتخاب  ويمكن 

وترك هؤلاء الثمانية خارجا«.

واشنطن: رنا أبتر

ترمب يتحدث خلال محاكمته المدنية بنيويورك في 2 أكتوبر 2023 )د.ب.أ(

 يستعرض »تقرير 
واشنطن« تداعيات 
عزل رئيس مجلس 

النواب وأبرز 
المرشحين لخلافته
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قتيلان في غارة جديدة على أوكرانيا غداة مجزرة أودت بحياة العشرات

بوتين يشير إلى أن أوكرانيا لن تصمد إذا توقف الغرب عن تزويدها بالأسلحة

كييف تشيع ضحايا غروزا... والكرملين يؤكد أن »أهدافه عسكرية«

 »مساعدة كييف« تشهد سجالًا حامياً... وموسكو تراهن على »تبخرها«

شــيّــعــت أوكـــرانـــيـــا الــجــمــعــة، 52 
شـــخـــصـــا بـــيـــنـــهـــم طــــفــــل، قــــضــــوا فــي 
الــيــوم الــســابــق فــي قــصــف عــلــى قرية 
ــرق الــــبــــاد  ــ ــ غــــــــــروزا صــــغــــيــــرة فـــــي شـ
ــمّــــعــــوا لــــحــــضــــور مــــراســــم  حــــيــــث تــــجــ
ــدة مـــن أكــثــر  ــ تـــأبـــن جـــنـــدي، فـــي واحــ
منذ  المــدنــيــن  على  دمــويــة  الهجمات 
بــدايــة الاجــتــيــاح الــروســي لأوكــرانــيــا 
قــبــل أكــثــر مــن 18 شــهــرا، فــيــمــا أعلن 
الكرملن الجمعة أن القوات الروسية 
لـــم تــســتــهــدف مــطــلــقــا أهـــدافـــا مــدنــيــة 
ــو  ــكـ ــيــــف مـــوسـ ــيــ ــــت كــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــا اتـ ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ
بالوقوف خلف الهجوم الصاروخي.

المتحدث باسم الكرملن دميتري 
بــاده  مسؤولية  ينف  لــم  بيسكوف، 
للصحافين:  قــال  لكنه  الهجوم،  عــن 
»نكرر أن الجيش الروسي لا يضرب 
أهــدافــا مــدنــيــة. الــضــربــات تشن على 
ــداف عــســكــريــة، فـــي أمـــاكـــن يتركز  ــ أهـ

فيها العسكريون«.
ــــس فــــولــــوديــــمــــيــــر  ــيـ ــ ــرئـ ــ ونــــــــــدد الـ
زيــلــيــنــســكــي، المـــوجـــود فـــي إســبــانــيــا 
»الــهــجــوم  ــة بـــ ــيــ لــحــضــور قــمــة أوروبــ
ذته 

ّ
الإرهابي غير الإنساني« الذي نف

روســيــا، والـــذي أدانـــه أيــضــا حلفاؤه 
الغربيون بــشــدة، فيما أشـــارت الأمــم 
المـــتـــحـــدة مـــن جــانــبــهــا إلــــى »جــريــمــة 

حرب« محتملة.
وقـــال مــســؤولــون أوكــرانــيــون إن 
روسيا نفذت ضربات جوية جديدة 
على الباد في وقت مبكر الجمعة، ما 
العمر  أسفر عن مقتل طفل يبلغ من 
10 أعوام وجدته في مدينة خاركيف. 
وقــالــت الـــقـــوات الــجــويــة فــي بــيــان إن 
الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 
في أحدث ضربات خال الليل 25 من 
33 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من 
شبه جزيرة الــقــرم. وذكــرت في بيان 
أن هجمات  »تيليغرام«  تطبيق  على 
الطائرات المسيرة استهدفت منطقتي 
ــا ومـــيـــكـــولايـــف فـــي الــجــنــوب  أوديــــســ
ــــي الـــجـــنـــوب  ودنـــيـــبـــروبـــتـــروفـــســـك فـ
الشرقي وتشيركاسي وجيتومير في 
وســط الــبــاد وخــاركــيــف فــي الشمال 

الشرقي.
ــة الإقــلــيــمــي  ــنـ ــديـ وقــــــال حـــاكـــم المـ
ــدّتـــه قتا  أولـــيـــه كــيــبــر إن الــطــفــل وجـ
ــيـــا ثــانــيــة أكــبــر  عــنــدمــا قــصــفــت روسـ
المــــــــــــدن الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة بـــــصـــــاروخـــــن 
بــالــيــســتــيــن مــــن طــــــراز »إســـكـــنـــدر«. 
ا  ودمــــــر الـــهـــجـــوم الــــصــــاروخــــي جــــزء

كــبــيــرا مـــن مــبــنــى ســكــنــي، حــيــث كــان 
الأنقاض  بــن  يعملون  الإنــقــاذ  عمال 

الملتوية وقطع الخشب.
من جانبه، أفاد الحاكم الإقليمي 
أولــيــغ سينيغوبوف، عــن إصــابــة 28 
شخصا على الأقل، بينهم طفل يبلغ 
مــن العمر 11 شــهــراً، وهــو مــن عائلة 
أضــرار  ولحقت  نفسها.  الضحيّتن 
مــكــوّن  سكني  مبنى  ودمّــــر  بمبنين 
ــالـــت الــشــرطــة  مـــن ثـــاثـــة طــــوابــــق، وقـ
طــراز  مــن  باليستين   صــاروخــن 

ّ
إن

المبنين. وشاهد  أصــابــا  »إســكــنــدر« 
الفرنسية«  الصحافة  »وكالة  مصور 
ـــه شظية أحــد الصواريخ 

ّ
مــا يــبــدو أن

في قاع حفرة كبيرة في أحد شوارع 
وســـط المــديــنــة. ويــنــتــشــر الــكــثــيــر من 
الــحــطــام فــي الـــشـــوارع حــيــث انقلبت 

المركبات المدنية أو تفحّمت.

أن هجوما بطائرات  وذكــر كيبر 
ــبــــوب فــي  ــة حــ ــعـ ــر صـــومـ ــ ــرة دمــ ــيـ مـــسـ
ــا.  ــ ــســ ــ ــي أوديــ ــ ــل فــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــقـــة إســ ــنـــطـ مـ
وأضــــاف أن الــنــيــران شــبــت فــي تسع 
شاحنات في المكان لكن تم إخمادها 
على نحو ســريــع. وتــابــع، كما نقلت 
عنه »رويـــتـــرز«، »الإنــــذار الــجــوي في 
أوديسا استمر ثاث ساعات ونصف 
ــعــــدو مـــجـــددا  ــهـــدف الــ ــتـ الــــســــاعــــة. اسـ
ــــدود والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لمــيــنــاء  ــــحـ الـ
الجيش  وأعــلــن  إســمــاعــيــل«.  منطقة 
العمليات  تعليق  تــم  أنـــه  ــرانـــي  الأوكـ
عند نقطة أورليفكا لتفتيش العبارات 
الــدولــيــة عــلــى الـــحـــدود مـــع رومــانــيــا 
عقب  السيارات  مسار  تغيير  وجــرى 

هجمات الطائرات المسيرة.
وكــثــفــت روســيــا هــجــمــاتــهــا على 
ــا، حــــيــــث المــــوانــــئ  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ جــــنــــوب أوكــ

الأوكرانية المطلة على البحر الأسود 
ــئ الـــنـــهـــريـــة، مـــنـــذ انــســحــاب  ــ ــوانـ ــ والمـ
موسكو من اتفاق في يوليو )تموز( 
ــان يــــهــــدف لــــتــــأمــــن المــــــــــرور الآمـــــن  ــ ــ كـ
لــشــحــنــات الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة عبر 
البحر الأسود للمساهمة في تخفيف 

أزمة غذاء عالمية.
وجـــــــــــاءت الــــهــــجــــمــــات الـــجـــمـــعـــة 
بــعــد هــجــوم الــخــمــيــس الــصــاروخــي، 
الــــذي أســفــر عـــن مــقــتــل الــعــشــرات في 
قــريــة غــــروزا فــي شــمــال شـــرق الــبــاد 
أوكراني.  لتأبن جندي  تجمع  أثناء 
وقالت متحدثة باسم مكتب المفوّض 
 
ّ
إن الجمعة  الإنسان  لحقوق  السامي 
 صــاروخــا 

ّ
 شـــيء يــشــيــر« إلـــى أن

ّ
»كـــل

روســيــا هــو الــذي أصــاب قرية غــروزا 
إلــى  فـــي أوكـــرانـــيـــا وأدى  الــصــغــيــرة 

مقتل العشرات.

وضــرب الهجوم الدموي غــروزا، 
كما  في مقهى،  المشيّعون  كــان  حيث 
ســقــط ضــحــايــا فــي متجر فــي المبنى 
ــة الـــتـــي يــبــلــغ عـــدد  ــريـ ــقـ نــفــســه فــــي الـ
في  والــواقــعــة  شخصا   330 سكانها 
الجمعة،  خــاركــيــف. وصــبــاح  منطقة 
ــاء يــقــومــون بــإزالــة  ــفـ كـــان رجــــال الإطـ

الأنقاض.
فــي المــقــبــرة الــواقــعــة عــنــد مدخل 
الــقــريــة، جــاء أوليكسي مــع أفـــراد من 
التي  الــقــبــور  مــوقــع  لتحديد  عائلته 
سيدفن فيها شقيقه وزوجته، اللذان 
ــالـــة  »وكـ ـــ ــتـــا فــــي الـــهـــجـــوم. وقــــــال لـ ـ

ُ
ق

الصحافة الفرنسية«: »لا أعرف متى 
سنتمكّن من دفنهما. جثة أخي كانت 
ســلــيــمــة، لــكــن جــثــة زوجـــتـــه كــنــت با 

رأس«.
وشـــــــــاهـــــــــد مـــــــراســـــــلـــــــو »وكـــــــالـــــــة 

الصحافة الفرنسية« جنوداً يرتدون 
قــفــازات زرقــاء وهــم يضعون أكياسا 
بــيــضــاء تــحــتــوي عــلــى جــثــث هــامــدة 
فـــــــي إحـــــــــــدى شــــاحــــنــــاتــــهــــم واحـــــــــدة 
فـــولـــوديـــمـــيـــر  ورأى  الأخـــــــــــرى.  تـــلـــو 
ــــروي يــبــلــغ من  مـــوخـــوفـــاتـــي، وهــــو قـ
نتشل 

ُ
ت ابــنــه  الــعــمــر 70 عـــامـــا، جــثــة 

»وكــالــة  ــقـــاض، وقــــال لـــ مــن تــحــت الأنـ
ــيــــة«: »لــــقــــد تـــمّ  ــفــــرنــــســ الـــصـــحـــافـــة الــ
إخراجه للتو، با رأس، با ذراعن، 
با أرجــل... تمّ التعرّف عليه بفضل 
ــادتـــه«.  ــيـ قـ ــة  ورخــــصــ هـــويـــتـــه  أوراق 
ــكــــون زوجــــتــــه وزوجــــــة  ويــــأمــــل أن تــ
ابـــنـــه، الــلــتــان لـــم يُــعــثــر عــلــيــهــمــا، من 
بن المصابن الذين نقلتهم سيارات 
 »الأمــل 

ّ
بـــأن ه يعترف 

ّ
لكن الإســعــاف، 

 
ً
ضــئــيــل«. وقـــــال: »لــــن أعــيــش طــويــا

بمفردي«.

المسعفون  أعلن  الخميس،  مساء 
ليصل  المــوقــع،  فــي  عملياتهم  انتهاء 
الـــعـــدد الــنــهــائــي لــلــضــحــايــا إلــــى 52 

 وستة جرحى.
ً
قتيا

في مكان آخــر، كــان قبر الجندي 
أندري كوزير مغطى بالورود ويعلوه 
الــعــلــم الأوكـــــرانـــــي، وكـــــان الــضــحــايــا 
الـــ52 قد تجمّعوا في مقهى لحضور 
الـــعـــزاء بـــه. وتــقــول فالنتينا  مــراســم 
الــتــي تعيش  عـــامـــا(  كــوزيــيــنــكــو )73 
 من 

ّ
المقابلة: »لقد مات كل الجهة  في 

كان في الجنازة. لقد حدث ذلك بعد 
إلــى المقهى مباشرة«.  الــنــاس  دخــول 
 
ّ
وتـــتـــســـاءل: »كـــيـــف عــــرف الـــــروس أن
ربما  الناس هناك؟  الكثير من  هناك 

أخبرهم أحدهم«.
 

ّ
ــل  »كـ

ّ
ــإن ــ وفـــقـــا لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، فـ

ــا  ــ صـــــاروخـ  
ّ
أن ـــــى  ـــ إل ــر«  ــيــ ــشــ يــ شــــــــيء 

روسيا هو الــذي أصــاب قرية غــروزا. 
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكــــرانــــي 
»هاتن   

ّ
إن الجمعة،  كوليبا  دميترو 

الفظاعتن تثبتان أنه يجب الحفاظ 
عــــلــــى الــــــدعــــــم الـــــعـــــالمـــــي لأوكـــــرانـــــيـــــا 
وتــعــزيــزه. إن إضــعــافــه لــن يـــؤدي إلا 
ــرب مــن  ــحــ ــم الــ ــرائــ ــن جــ ــد مــ ــزيــ إلـــــى المــ
هــذا الــنــوع«. بــدورهــا، قــالــت منسّقة 
ـــم المــتــحــدة  ــا فـــي مــكــتــب الأمــ ــيـ ــرانـ أوكـ
لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا( 
دينيس براون إنها »شعرت بالفزع«. 
تــنــفــيــذ   

ّ
»إن بـــــيـــــان:  فـــــي  وأضــــــافــــــت 

هــجــوم عــمــداً ضــد مدنين أو أهــداف 
مدنية جريمة حــرب«. وقالت وزيــرة 
بيربوك  أنالينا  الألمــانــيــة  الــخــارجــيــة 
لاحقا على موقع »إكـــس«، »مــا دامت 
ــلــــى المــــحــــات  ــابــــل عــ ــنــ ــقــ تـــتـــســـاقـــط الــ
والمقاهي، فإننا سنفعل كل شيء من 
أجل أوكرانيا حتى تحمي نفسها من 

إرهاب بوتن الصاروخي«.
ــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم  ــــك، قــ ــذلـ ــ كـ
الــبــيــت الأبـــيـــض كـــاريـــن جــــان بــيــار: 
ــم الــشــعــب  »يـــجـــب أن نــســتــمــر فـــي دعــ
الأوكراني لأن هذا هو الواقع الرهيب 
ــه« يــــومــــيــــا، فـــــي وقــــت  الــــــــذي يـــعـــيـــشـ
ــايـــدن تــأمــن  ــو بـ ــاول الـــرئـــيـــس جـ يـــحـ
مــوافــقــة الــكــونــغــرس عــلــى مــســاعــدات 
ــــارت وزارة  إضــافــيــة لأوكــرانــيــا. وأشـ
ــه »مــن  الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة إلــــى أنــ
خال استهداف المدنين الأوكرانين 
 روسيا ستكون مذنبة مرة 

ّ
عمداً، فإن

أخــرى بارتكاب فظائع تشكّل جرائم 
حـــــــرب«. وقــــالــــت مـــوســـكـــو الــخــمــيــس 
إنها أسقطت ثماني طائرات مسيرة 

أوكرانية في غرب روسيا.

ــدّ الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر  عــ
بوتن أن أوكرانيا »ستعيش أسبوعا« 
فــقــط إذا تــوقــفــت الــــــدول الــغــربــيــة عن 
ــــي تــــعــــوّل  ــتـ ــ ــة الـ ــلــــحــ ــا بــــالأســ ــ ــدهـ ــ ــزويـ ــ تـ
عــلــيــهــا فـــي جــهــدهــا الــعــســكــري. وقـــال 
بــوتــن خـــال مــنــتــدى فـــالـــداي الــدولــي 
»حــــن تــســتــنــفــد مـــخـــزونـــات الأســلــحــة 
)الــغــربــيــة الــتــي تــســلــم لأوكـــرانـــيـــا(، لن 
يعيشوا ســـوى أســبــوع فــقــط«، مــؤكــدا 
أن هذه المخزونات »تستنفد أيضا في 

أوروبا«.
لأوكرانيا  المساعدة  مسألة  تشهد 
لــــأزمــــة  نـــــظـــــراً  إذ  ــا،  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ســــــجــــــالًا حـ
الــســيــاســيــة فـــي واشــنــطــن، قـــد ينضب 
الولايات  من  والأسلحة  الأمــوال  ق 

ّ
تدف

المــــتــــحــــدة، الأمــــــــر الــــــــذي يـــقـــلـــق كــيــيــف 
ــتـــراب  ــع اقـ ــ وحـــلـــفـــاءهـــا الـــغـــربـــيـــن. ومـ
فــصــل الـــشـــتـــاء، تـــقـــول أوكـــرانـــيـــا إنــهــا 
بــحــاجــة إلـــى المــزيــد مــن أنــظــمــة الــدفــاع 
الجوي لمنع روسيا من تدمير بنيتها 
الــتــحــتــيــة لـــلـــطـــاقـــة، كـــمـــا فــعــلــت الـــعـــام 
المـــاضـــي لإغــــــراق الـــســـكـــان فـــي الــظــام 
ــيـــش الــــروســــي  والــــــبــــــرد. وأرســـــــــل الـــجـ
أســرابــا جــديــدة مــن الــطــائــرات مــن دون 
طيار الهجومية خال ليل الخميس - 
الجمعة لضرب وســط وشــمــال شرقي 
القوات  وتستهدف  أوكرانيا.  وجنوب 
الـــروســـيـــة مــيــنــاء الــــدانــــوب عــلــى نحو 
مــتــكــرر وهـــو مــهــم بالنسبة لأوكــرانــيــا 
ــه يـــســـتـــخـــدم لـــتـــصـــديـــر المــنــتــجــات  ــ لأنــ
ــمــــح. وتـــشـــن  ــقــ ــزراعـــــيـــــة وخـــــاصـــــة الــ الـــ
 ليلة 

ّ
روسيا ضربات ضد أوكرانيا كل

بــاســتــخــدام الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
والصواريخ.

الـــهـــجـــوم  إن  مـــــراقـــــبـــــون  ويـــــقـــــول 
الأوكـــرانـــي المــضــاد لــم يــعــط أي نتائج 
مــلــمــوســة عــلــى الأرض، بــعــد أكــثــر من 
خمسة أشهر من إطاقه، وأكثر من 12 

شهرا في التحضير له.
ــمــــدت ســـلـــوفـــاكـــيـــا الــخــمــيــس   وجــ
قـــــــــرارات تـــقـــضـــي بـــتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
ــــوز  ــد فــ ــ ــعــ ــ عـــــســـــكـــــريـــــة لأوكــــــــرانــــــــيــــــــا بــ
في  الأمــر  لهذا  المعارضن  الشعبوين 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، بــحــســب ما 
مارتن  المتحدث  الرئاسة. وقال  أعلنت 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ ــوكــ ســـتـــريـــزيـــنـــيـــتـــش لــ

ســـــوزانـــــا  الــــرئــــيــــســــة  إن  ــة  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
ــرأي مـــع رئــيــس  ــ كــابــوتــوفــا تــتــشــارك الـ
ــرار  ــقـ ــه أن »الـ ــتـ الــــــــوزراء المــنــتــهــيــة ولايـ
بــهــذا الـــشـــأن يــجــب أن يــعــكــس نتيجة 

الانتخابات التشريعية الأخيرة«.
ــتـــحـــدث فـــــإن »قــــــرارا   وبـــحـــســـب المـ
بــشــأن المــســاعــدات العسكرية فــي هــذه 
للحكومة  الــلــحــظــة ســيــشــكــل ســابــقــة« 
المنتهية  الإدارة  أن  مضيفا  الــجــديــدة، 
تتمتع بصاحيات محدودة.  ولايتها 
ــح المــتــحــدث أن كــابــوتــوفــا »لــم  ــ وأوضــ
تغير موقفها من المساعدات العسكرية 
لأوكرانيا وستواصل دعم ذلك«. وكان 
الــحــزب الــشــعــبــوي »ســمــيــر - إس دي« 
بــرئــاســة رئــيــس الـــــــوزراء الــســلــوفــاكــي 
السابق روبرت فيكو نال 23 في المائة 
مـــن الأصــــــوات فـــي انــتــخــابــات الــســبــت 
ــزم الـــحـــزب الــوســطــي »ســلــوفــاكــيــا  ــ وهـ
ــي المـــائـــة  الـــتـــقـــدمـــيـــة« الــــــذي نـــــال 18 فــ
ــلـــف فــيــكــو الاثـــنـــن  مــــن الأصـــــــــوات. وكـ
تشكيل حكومة جديدة. وبهذا تنضم 
ــر بـــخـــصـــوص  ــ ــــجـ ســـلـــوفـــاكـــيـــا إلـــــــى المـ
الـــعـــاقـــة بـــكـــيـــيـــف. إذ يـــرفـــض رئــيــس 

الـــــــــوزراء فــيــكــتــور أوروبــــــــــان، الــقــريــب 
مــن مــوســكــو، الانــضــمــام إلـــى الإجــمــاع 
الأوروبــــــــــــــي بــــخــــصــــوص المــــســــاعــــدات 
العسكرية لأوكرانيا ومعاداة موسكو. 
ــه كــيــيــف عــــاقــــات غــيــر  كـــمـــا قــــد تــــواجــ
مريحة بوارسو، بسبب أزمة الحبوب 
البولندية  والانتخابات  الطرفن،  بن 
ــة بشكل  الــقــادمــة قــد تعكس هــذه الأزمـ
ــــح. ويـــقـــول الــعــديــد مـــن المــراقــبــن  واضـ
إن مــوســكــو تــراهــن عــلــى تــبــخــر الــدعــم 
العسكري والمالي لأوكرانيا؛ خصوصا 
ــــة وصــــــــــــول الــــرئــــيــــس  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــــع احـ
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونــــالــــد تـــرمـــب، 
ــيــــض فــــي انـــتـــخـــابـــات  إلـــــى الـــبـــيـــت الأبــ
الــرئــاســة الــعــام المــقــبــل. وقـــال الرئيس 
من  زيلينسكي  فــلــوديــمــيــر  ــرانـــي  الأوكـ
قــرطــبــة، إســبــانــيــا، حــيــث يعقد 50 من 
قــادة أوروبـــا قمتهم: »لا يمكن حماية 
الــنــاس مــن مــثــل هـــذه الــهــجــمــات... إلا 
ــــوي«، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــــجـ بـــدعـــم الــــدفــــاع الـ
جديد  أميركي  باتريوت  نظام  تسليم 
إلــى كييف. وأضـــاف لاحــقــا فــي المساء 
ــا المــــزيــــد مــــن الــــدفــــاع  ــنـ »ســــيــــكــــون لـــديـ

المضاد للطائرات... إسبانيا وإيطاليا 
وفرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى - 

شكراً لكم!«.
كــــانــــت كــــل مــــن ألمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا 
والــــولايــــات المــتــحــدة ســلــمــت أوكــرانــيــا 
في أبريل )نيسان( الماضي نظام دفاع 
ــيـــا طـــــراز بـــاتـــريـــوت، وكــانــت  صـــاروخـ
ألمانيا وفرت لأوكرانيا منصتي إطاق 
إضــافــيــتــن لـــصـــواريـــخ بـــاتـــريـــوت في 
أمــــدت  كـــمـــا  المــــاضــــي.  )آب(  أغـــســـطـــس 
ألمــانــيــا أوكــرانــيــا أيــضــا بــوحــدتــن من 

نظام الدفاع الجوي إيريس - تي.
ــاع الــســويــدي بــال  قـــال وزيــــر الـــدفـ
بـــاده سترسل  إن  الجمعة  جــونــســون 
لأوكــرانــيــا حــزمــة مــســاعــدات عسكرية 
كـــرونـــة  ــلـــيـــار  مـ قــيــمــتــهــا 2.2  جــــديــــدة 
)199 مليون دولار( تتكون أساسا من 
ذخيرة مدفعية، مضيفة أنها ستدرس 

إرسال طائرات مقاتلة.
وذكـــــــــــر جـــــونـــــســـــون فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي أن الــحــكــومــة كــلــفــت الــقــوات 
إذا كانت  مــا  بــدراســة  المسلحة رسميا 
طــائــرات  إرســـال  مــن  السويد ستتمكن 

مــقــاتــلــة مـــن طـــــراز جــــاس جـــريـــن إلــى 
ــا. لـــكـــنـــه أكـــــد مــــجــــددا أيــضــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
أن الـــســـويـــد، لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالأمــن 
الداخلي، تحتاج إلى أن تصبح عضوا 
في حلف شمال الأطلسي قبل أن ترسل 
أي طائرات مقاتلة. وأضاف جونسون 
أن من المقرر أن تجري القوات المسلحة 
تــحــلــيــا لـــأمـــر بــحــلــول الــــســــادس من 
كــمــا نقلت  الــثــانــي(،  )تــشــريــن  نوفمبر 
عــنــه »رويـــــتـــــرز«. وتـــأمـــل الـــســـويـــد في 
الانــضــمــام إلــى حلف شــمــال الأطلسي 
اثنتان  عرقلت  بعدما  الــخــريــف  خــال 
مـــــن الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء وهــــمــــا تـــركـــيـــا 
والمـــجـــر انــضــمــامــهــا. وســتــكــون حــزمــة 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة هي 
السويد  تقدمها  الــتــي  عــشــرة  الــرابــعــة 
لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، ما يرفع 
القيمة الإجمالية لهذه المساعدات إلى 
كــرونــة.  يــزيــد قليا على 22 مليار  مــا 
ووعد المستشار الألماني أولاف شولتز 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي، بــــإمــــداد كــيــيــف 
بنظام دفاع جوي آخر طراز باتريوت 
تــحــســبــا لأشــهــر الـــشـــتـــاء، وذلــــك خــال 

لقاء عقده الجانبان على هامش القمة 
الأوروبية في غرناطة بإسبانيا.

إلــى الحزب  وقــال شولتز المنتمي 
الاشتراكي الديمقراطي: »هذا هو أكثر 
أنه  إلــى  شــيء ضـــروري الآن«، مشيرا 
يجب أن يؤخذ في الحسبان أن روسيا 
ســتــحــاول مــجــددا فــي الــشــتــاء تهديد 
أوكرانيا بشن  بنية تحتية ومــدن في 
هجمات صاروخية وطائرات مسيرة. 
وكتب زيلينسكي على منصة »إكس« 
أن اللقاء مع شولتز كان مثمرا وأعرب 
ــم ألمــــانــــيــــا بـــــــاده فــي  ــره لــــدعــ ــكــ عــــن شــ
ولفت  وشعبها،  حريتها  عــن  دفاعها 
إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالدفاع عن 
عْلِن 

ُ
أوروبا والقيم المشتركة. وكان قد أ

قــبــل الــلــقــاء بــوقــت قــصــيــر أن شــولــتــز 
عن  الامــتــنــاع  مواصلة  مبدئيا  يعتزم 
تـــوريـــد صــــواريــــخ تـــــــاوروس الــجــوالــة 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا رغـــم المــطــالــب الــعــاجــلــة 
الــتــي وجهتها أوكــرانــيــا. ولــم يتطرق 
ــــوع فــي  زيــلــيــنــســكــي إلـــــى هـــــذا المـــــوضـ
»إكـــس«. وكانت  منشوره على منصة 
ــة أنــالــيــنــا  ــيـ ــانـ وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـ

بإنشاء  مطالبتها  على  أكــدت  بيربوك 
»مظلة حماية شتوية« لأوكرانيا وذلك 
فـــي مــســتــهــل اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ــنــــن المـــاضـــي.  ــيــــة كــيــيــف الاثــ ــرانــ الأوكــ
إلــى حزب  الــوزيــرة المنتمية  وأضــافــت 
الخضر أن هذه المظلة تتضمن توسيع 
مولدات  وتوريد  الجوي  الدفاع  نطاق 
كهرباء وتعزيز إمدادات الطاقة بوجه 
عــــــام. وتـــابـــعـــت بـــيـــربـــوك: »رأيــــنــــا فــي 
الشتاء الماضي مدى الطريقة الوحشية 
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ الــــتــــي يـــشـــن بـــهـــا الــ
)فــاديــمــيــر بــوتــن( الــحــرب أيــضــا من 
خـــال هــجــومــه المــتــعــمــد عــلــى محطات 
يراهن  بوتن  أن  إلى  الكهرباء«، لافتة 
مـــن خــــال ذلــــك عــلــى انــهــيــار إمـــــدادات 
ــات الـــحـــرارة  المـــيـــاه عــنــدمــا تــصــل درجـــ
إلى 20 درجــة تحت الصفر. وبالمقابل 
دعــــا وزيـــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 
إنــتــاج مــزيــد من  إلــى  شويغو الجمعة 
ــراز ســو - 34  الــطــائــرات المــقــاتــلــة مــن طـ
على  هجومها  موسكو  تــواصــل  فيما 
أعلن عن  قد  الكرملن  وكــان  أوكرانيا. 
كبير  بشكل  العسكري  الإنــفــاق  زيـــادة 
بــمــا يــلــبّــي احــتــيــاجــاتــه الــعــســكــريــة في 
أوكــرانــيــا مــع اقــتــراب الــهــجــوم الــواســع 
النطاق مــن إنــهــاء عــامــه الــثــانــي. وقــال 
لــقــاعــدة تصنيع  شويغو خــال زيـــارة 
نوفوسيبيرسك  فــي  الــطــيــران  لــســاح 
في سيبيريا إن »هذه الطائرات تؤدي 
أعمالا شاقة. يمكنها القيام بأربع إلى 
خمس طلعات يوميا«. وأضاف: »لهذا 
وتسريع«  تكثيف  إلــى  نحتاج  السبب 
إنتاجها. وأكد أن وزارة الدفاع »كلفت 
إدارة المــصــنــع تــســريــع أعــمــال الإنــتــاج 
والتصليح« لطائرات سو - 34 لأن هذا 

الساح »مطلوب«.
خال  التصريحات  هــذه  وجـــاءت 
زيارة شويغو لمصنع نوفوسيبيرسك 
للطيران، على بعد نحو 3000 كيلومتر 
شرق موسكو. وتحوّل الكرملن، الذي 
تـــعـــرض لــنــظــام عـــقـــوبـــات غــربــيــة غير 

مسبوق، إلى اقتصاد الحرب.
الــدفــاعــي بنسبة 68  وزاد الإنــفــاق 
يــعــادل  ــا  مـ لـــعـــام 2024، أي  ــائـــة  المـ فـــي 
نــحــو 6 فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي، ويتخطى الإنفاق المخصص 

للسياسات الاجتماعية.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

موسكو - غرناطة )إسبانيا(: »الشرق الأوسط«

يقوم عمال الطوارئ الأوكرانيون بإزالة الحطام من موقع الغارة الروسية التي أصابت متجراً ومقهى في قرية غروزا على بعد نحو 30 كيلومتراً غرب كوبيانسك )أ.ف.ب(

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى فالداي الدولي في روسيا )سبوتنيك(

كثفت روسيا هجماتها 
على جنوب أوكرانيا

حيث الموانئ المطلة 
على البحر الأسود 

والموانئ النهرية
 منذ انسحاب موسكو 

من اتفاق الحبوب

مراقبون: الهجوم 
الأوكراني المضاد 

لم يعط أي نتائج ملموسة 
على الأرض بعد أكثر

 من 5 أشهر على إطلاقه
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ألمانيا تنشط أوروبياً للتعامل مع ملف اللجوء والهجرة
ــز  ــركـ ــدخــــــل الأســـــــاســـــــي لمـ ــى المــــ ــلــ عــ
ــــن فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــئــ ــ ــــاجــ اســـــتـــــقـــــبـــــال الــ
رايــنــيــكــنــدورف شــمــال غـــرب العاصمة 
بــرلــن، يقف حــارســان يمنعان دخــول 

من لا عمل له في الداخل.
لـــهـــم  ــح  ــمــ ــســ يــ ــــون لا  ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
بالتصوير أو الاطـــاع على الأوضـــاع 
أبعد من البوابات الرئيسية. ويزيد من 
الأمــر ســوءاً حجز أكثر مــن 600 طالب 
ــد المـــبـــانـــي داخـــــل المــركــز  لـــجـــوء فـــي أحــ
لانتشار مرض الحصبة بينهم. ولكن 
الــعــشــرات من  الــبــوابــة الرئيسية،  أمـــام 
طالبي اللجوء يدخلون ويخرجون في 

كل الأوقات.
كثيرون جاءوا من تركيا وجورجيا 
وأفغانستان، لكن الغالبية منهم من 
دول عربية، خاصة سوريا، إلى جانب 
العراق وفلسطن وحتى لبنان. ومعظم 
هؤلاء، وصلوا بطرق غير شرعية: عبر 
البحر، ثم في الغابات وصولًا إلى هنا.

مشاهد تذكّر بـ2015
فــي الــحــقــيــقــة، تــبــدو بــرلــن هــذه 
الأيـــام مُثقلة بالاجئن مــن جديد، 
في مشاهد ذكّــرت الكثيرين بموجة 
ــــام 2015 عـــنـــدمـــا أعــلــنــت  الـــلـــجـــوء عـ
المــســتــشــارة السابقة أنجيا ميركل 
ــتـــح الأبــــــــــواب أمـــــــام عــــشــــرات آلاف  فـ
السورين الفارين من القتال. لكنها، 
في المقابل، لا تعيش هذه الأيام أزمة 
مع الاجئن الأوكرانين الذين يجري 
التعامل معهم عبر قــنــوات مختلفة 
ولا يدخلون في الإحصاءات الأخيرة 
لأعداد طالبي اللجوء الواصلن إلى 

ألمانيا. 
للعلم، منذ بداية عام 2023 زاد 
أعــــــداد طــالــبــي الـــلـــجـــوء إلــــى ألمــانــيــا 
ـــ6  ــر الــ ــهــ بــشــكــل كـــبـــيـــر. وخــــــال الأشــ
أكــثــر من  الأولـــى منه سجلت ألمانيا 
160 ألــف طــالــب لــجــوء، مــع تــوقــع أن 
تصل الأعداد بنهاية 2023 إلى قرابة 
ــزء كــبــيــر مــنــهــم مــن  ــ ــــف، جـ الـــــــــ300 ألــ

سوريا.
ــرلـــن وحـــدهـــا  ــهـــدت بـ أيــــضــــا، شـ
زيادة في أعداد طالبي اللجوء بنسبة 
40 في المائة خال الأشهر الثمانية 
الأولــــــى مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي مــقــارنــة 
بسابقه. وسجلت ما يزيد على الـ20 
ألــــف لاجـــــئ، نــصــفــهــم مـــن أوكـــرانـــيـــا 
والباقي من سوريا بشكل أساسي. 
ــه خــــال شــهــر أغــســطــس )آب(  ــم أنــ ثـ
ــــده، وصـــل إلـــى مــركــز التسجيل  وحـ
الأول في برلن ما يقارب الألفي طالب 
لجوء من غير الأوكرانين. وتتوقع 
حكومة ولاية برلن وصول 10 آلاف 
طالب لجوء إضافي قبل نهاية العام 

الحالي.
كـــل هـــذه الأعـــــداد فــتــحــت نقاشا 
طــارئــا حــول أمــاكــن إيـــواء الاجئن، 
ودفــــعــــت بـــالـــحـــكـــومـــة لـــلـــبـــدء بــبــنــاء 
وتوسيع مساكن مؤقتة عاجلة داخل 
مساحات مطارات دولية سابقة في 
العاصمة، مثل مطار تمبلهوف الذي 

خرج عن الخدمة عام 2008، ومطار 
ُ
أ

تيغيل الذي أغلق العام الماضي.

عودة خطاب اليمين المتطرف
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــســبّــبــت أعــــداد 
الـــاجـــئـــن المــرتــفــعــة بـــعـــودة الــخــطــاب 
المــتــطــرف وارتـــفـــاع الأصـــوات  اليميني 
ــد مــن  ــزيــــ ـــول المــــ ــبــ ــ ــــف قـ ــوقـ ــ ــة بـ ــبــ ــالــ ــطــ المــ
الــاجــئــن، وحــتــى تقليص المساعدات 
ــة ومــنــحــهــم مــــســــاعــــدات عــيــنــيــة  ــيـ ــالـ المـ
ــدّ الــبــعــض أن  عـــوضـــا عــنــهــا بــعــدمــا عــ
المساعدات المالية »حافزاً« يدفع كثيرين 
للمجيء إلى ألمانيا. ومع أن المستشار 
الألماني أولاف شولتز لم يبدِ اعتراضا 
على الاستعاضة عن المساعدات المالية 
بالعينية أو قسائم من متاجر تجزئة، 
فإنه شــدد على أن تطبيق الأمــر يعود 
د ويتطلب 

ّ
إلى الولايات، ويبدو أنه معق

الكثير من البيروقراطية. وبالفعل، لا 
يبدو الخيار عمليا بالنسبة للولايات 
الألمانية التي تعاني نقصا دائــمــا في 
 تفوق 

ً
المــوظــفــن مــقــابــل طــلــبــات أصــــا

قدرتها.
ولـــكـــن، أمــــام تـــزايـــد الــضــغــوط من 
الأحزاب اليمينية، بينهم حزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي )الحاكم سابقا 
بقيادة أنجيا ميركل(، لوقف استقدام 
المزيد من الاجئن وتشديد القوانن، 
اضــطــرت الحكومة الألمــانــيــة اليسارية 
إلــــى الاعــــتــــراف بــــأن ألمـــانـــيـــا مـــا عـــادت 
قادرة على استيعاب أعداد إضافية من 
الاجئن. وأعلن المستشار الاشتراكي 
شــولــتــز أنــــه مـــن الــــضــــروري مــكــافــحــة 
ــيـــة والــــتــــصــــدّي  ــر الـــشـــرعـ ــيـ الــــهــــجــــرة غـ

للمهربن.
كــذلــك، فــي ضـــوء تــزايــد الــشــكــاوى 
مـــن عــــدد مـــن الــــولايــــات الـــتـــي لـــم تعد 
قادرة على استيعاب المزيد من طالبي 
اللجوء، وجدت وزيرة الداخلية نانسي 
فايزر نفسها مضطرة إلى الإعان بأن 
الحكومة الألمانية ستوقف مؤقتا العمل 
بمبدأ القبول الطوعي لاجئن يصلون 
إلى دول أوروبية أخرى، بموجب اتفاق 
برم بن دول الاتحاد الأوروبي 

ُ
كان قد أ

لإزاحـــة الــعــبء عــن الـــدول الأولـــى التي 
ــــرون، مـــثـــل إيــطــالــيــا  ــاجـ ــ ــهـ ــ يــبــلــغــهــا المـ

واليونان.

اتفاق مع تونس
كل هذا الجدل في ألمانيا كان قائما، 
بينما كانت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية 
الصغيرة قبالة صقلية تشهد وصول 
أعــداد قياسية من طالبي اللجوء آتن 
ــل تــــونــــس. ولــقــد  بــــقــــوارب مــــن ســــواحــ
تــســبّــبــت الأعــــــداد الــكــبــيــرة لــلــواصــلــن 
إلــى لامبيدوزا، في منتصف سبتمبر 
ــلــــول( المـــاضـــي، بــمــوجــة مـــن الــذعــر  )أيــ
فــي أوروبـــــا؛ الأمـــر الـــذي دفـــع برئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير 
إلــى الجزيرة مع رئيسة  لايــن للتوجه 
الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني 
والتعهّد علنا بمواجهة الهجرة غير 

الشرعية.
وحــقــا، يــوم 12 سبتمبر المــاضــي، 
وصـــل خـــال 24 ســاعــة فــقــط مـــا يــزيــد 

على 6 آلاف طالب لجوء وهــجــرة إلى 
ــداد كـــبـــيـــرة مــن  ــ ــ لامــــبــــيــــدوزا بــيــنــهــم أعـ
النساء والأطفال. وهذا، في حن  ليس 
لـــدى الــجــزيــرة الــصــغــيــرة الــبــالــغ عــدد 
سكانها الاعتيادي 6 آلاف، قــدرة على 
استيعاب أكثر من 400 لاجئ ومهاجر 
فــقــط. وبــالــتــالــي، أدى وصـــول الأعـــداد 
الــضــخــمــة مـــن الــاجــئــن والمــهــاجــريــن 
إليها فــي الأســابــيــع المــاضــيــة - 90 في 
المــائــة منهم على مــن بــواخــر وقـــوارب 
مــن تونس - إلــى ارتــفــاع عــدد سكانها 
إلــى 18 ألــف نسمة قبل أن يصار على 
عجل إلى نقل الواصلن إليها لمناطق 

أخرى في إيطاليا.
يومها، وجدت الحكومة الإيطالية 
اليمينية المتطرفة - التي كانت تعهّدت 
في حملتها الانتخابية وقــف الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة - نــفــســهــا عـــاجـــزة عن 
الـــتـــصـــدّي لـــلـــبـــواخـــر والـــــقـــــوارب الــتــي 
كــانــت تنطلق بمعظمها مــن شــواطــئ 
تــونــس، عــلــى الــرغــم مــن الاتــفــاق الــذي 
كانت أبرمته مع السلطات التونسية 

قبل أسابيع فقط.
ما يجدر ذكــره أيضا، أن ميلوني 
إلــى تونس،  نفسها كانت قد توجّهت 
ــيــــة  بــرفــقــة رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــ
فـــــــون ديـــــــر لايـــــــن ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الهولندي مــارك روتــه، في بداية شهر 
يونيو )حزيران( الماضي، حيث التقوا 
الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة 

الحكومة نجا بودن.
ـــرض المـــســـؤولـــون  ــي حـــيـــنـــه، عــ ــ وفـ
الأوروبيون الزائرون استثمارات تزيد 
ــورو فـــي تـــونـــس تشمل  ــ عــلــى مــلــيــار يـ
قطاعات الاقتصاد ومشروعات بقيمة 
100 مــلــيــون يــــورو لمــواجــهــة المــهــربــن 
ووقــف قــوارب المهاجرين من الوصول 
إلى أوروبا. ثم عاد الزعماء الأوروبيون 
الــثــاث فــي يوليو )تــمــوز( إلــى تونس 
للتوقيع على مذكرة تفاهم بالمساعدات 

المالية التي حملوها. ونشير هنا إلى 
أنــه ارتــبــط الكثير مــن هــذه المساعدات 
»إصاحات« يطلبها صندوق  المالية بـ
الــنــقــد الــــدولــــي مـــن تـــونـــس، مــثــل رفــع 
الدعم عن البترول والطحن، وتقليص 
الإنــفــاق فــي الــقــطــاع الــعــام، إلا أن هذه 
مـــن الــــشــــروط الـــتـــي تـــرفـــض الــحــكــومــة 
الــتــونــســيــة تطبيقها خــوفــا مــن زيـــادة 

النقمة الشعبية.

انقسام أوروبي
أيــضــا، تــســبّــب الــعــرض الأوروبــــي 
على تونس بانقسامات داخل أوروبا، 
كما ووجه المسؤولون الثاثة بانتقادات 
من منظمات إنسانية أعربت عن قلقها 
من وضع طالبي اللجوء والهجرة في 
تونس. وسرّبت صحيفة »الغارديان« 
الــبــريــطــانــيــة رســـالـــة كــتــبــهــا جــوزيــف 
بـــوريـــل، مــفــوض الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
لاتحاد الأوروبـــي، إلى فون دير لاين 
عــبّــر فيها عــن »اســتــغــراب وعـــدم فهم« 
الدول الأوروبية لمذكرة التفاهم التي تم 
توقيعها مع تونس من دون استشارة 

دول الاتحاد.
ــل: إن عــــدداً من  ومــمــا كــتــبــه بـــوريـ
الـــدول الأوروبــيــة كــانــت فــي يوليو في 
الماضي قد قالت إنها »لا تفهم التحرك 
الأحــــــــادي لــلــمــفــوضــيــة فــــي تــوقــيــعــهــا 
مذكرة التفاهم، وهي قلقة مما تتضمنه 
هـــذه المـــذكـــرة«. وتــابــع بــوريــل فــقــال أن 
المذكرة التي جرى توقيعها بن تونس 
مـــن جــهــة وفـــــون ديــــر لايــــن ومــيــلــونــي 
ــــرى، لـــم تــضــع في  ــه مـــن جــهــة أخـ ــ وروتـ
الحسبان الإجــــراءات القانونية داخــل 
الاتحاد الأوروبــي، ولا يمكن بالتالي، 
عدّها سنداً قانونيا يمكن البناء عليه 

في اتفاقات مستقبلية.
فـــي اي حــــال، مــنــذ تــوقــيــع مــذكــرة 
ــدد الـــبـــواخـــر  ــ ــفــــع عـ الـــتـــفـــاهـــم تـــلـــك، ارتــ
والـــقـــوارب الــتــي انــطــلــقــت مــن شــواطــئ 

ــــى إيـــطـــالـــيـــا بــنــســبــة 70 فــي  تـــونـــس إلـ
المائة. وأيضا، ازداد التوتر بن تونس 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، ودفـــع السلطات 
التونسية إلى رفض استقبال مجموعة 
مــن الـــنـــواب الأوروبـــيـــن الــذيــن طلبوا 
زيارة الباد بهدف الاطاع على أوضع 

طالبي اللجوء والهجرة.
وقـــبـــل أيـــــام فـــقـــط، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد رســمــيــا رفــض 
المساعدات المالية التي سبق أن أعلنت 
فــون ديــر لايــن لمكافحة الهجرة  عنها 
غــيــر الــشــرعــيــة، والـــتـــي تــبــلــغ قيمتها 
قرابة الـ100 مليون يورو. وقال سعيّد: 
إن سبب الرفض ليس ضآلة المبلغ، بل 
الــتــي كانت  لمناقضته مــذكــرة التفاهم 
ـــعـــت فــي يــولــيــو المـــاضـــي، والــتــي 

ّ
قــد وُق

تضمنت استثمارات أوســع بكثير لم 
يُطبّق شيء منها حتى الآن.

خطط محلية في ألمانيا
فـــي ســـيـــاق مــــــوازٍ، بــيــنــمــا يستمر 
الــــجــــدل بــــن دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
حول الطريقة الأفضل لمواجهة الهجرة 
عد 

ُ
غير الشرعية، بدأت ألمانيا - التي ت

الوجهة المفضلة للكثير من المهاجرين 
غير الشرعين - تنفيذ خطط محلية 
للحد من تدفقهم إلى أراضيها بعدما 
كانت سجلت زيادة بنسبة 80 في المائة 
فــي أعــــداد طــالــبــي الــلــجــوء مــنــذ مطلع 
2023 مقارنة بعام 2022. وضمن هذه 
الـــخـــطـــوات، بـــوشـــر بــتــشــديــد المــراقــبــة 
عــلــى حـــدودهـــا مـــع بــولــنــدا وتشيكيا 
لـــوقـــف المـــهـــرّبـــن، مـــع أن الـــحـــدود بن 
 من دون 

ً
»دول شينغن« مفتوحة عادة

ــرّرت وزيــــرة الــداخــلــيــة  ــ أي حـــواجـــز. وبـ
الألمانية، هذه الإجراءات لدى إعانها، 
بأن »هذه الخطوة ضرورية... لأن ربع 
المــهــاجــريــن الآتـــن إلـــى ألمــانــيــا ينقلهم 

مهرّبون من هذه الطرق«.

ألمــانــيــا بمناقشة  بـــاشـــرت  كـــذلـــك، 
اتفاقيات ثنائية مع مجموعة من الدول 
لإعادة طالبي لجوء مرفوضة طلباتهم 
إليها. وعيّنت الحكومة الألمانية قبل 
أشــهــر مفوضا خــاصــا لإبـــرام اتفاقات 
»شراكات الهجرة« الغاية  باتت تعرف بـ
منها التفاوض مع الدول بغرض ترحيل 
مواطنيها إليها. وأعلنت الحكومة أن 
هــذه الـــدول هــي جــورجــيــا، ومــولــدوفــا، 
وكــيــنــيــا، وكــولــومــبــيــا، وأوزبــكــســتــان 
وقيرغيزستان، علما بأن طالبي اللجوء 
من هذه الــدول يشكّلون أقليّة صغيرة 
ـــعـــت ألمــانــيــا اتــفــاقــات 

ّ
جــــداً. وكـــانـــت وق

شبيهة مع أوزبكستان وقيرغيزستان. 
وتمنع القوانن الألمانية إعادة طالبي 
لجوء مرفوضة طلباتهم إلى دول غير 
ف 

ّ
صن

ُ
آمنة أو تعاني من الحروب. وت

سوريا وأفغانستان حاليا من بن هذه 
الـــدول، وفــق مراجعة سنوية تجريها 
الخارجية الألمانية لائحة هذه الدول.

دعوات لمقاربة مختلفة
ولكن خبراء يشكّكون بأن تحدث 
هذه الخطط المحلية الكثير من الفرق، 
ويـــتـــحـــدثـــون عــــن ضــــــــرورة الـــتـــوصـــل 
لمقاربة أوروبية موحّدة حول مواجهة 
الــشــرعــيــة. وفــي المقابل،  الــهــجــرة غير 
رغــــم تــســبــب الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
بتزايد الخطاب الشعبوي في أوروبا، 
فإن الحاجة إلى المهاجرين في »القارة 
العجوز« لم تعُد خافية مع انخفاض 
نسبة الولادات لدى الأوروبين مقابل 
ــن ونــقــص العمالة 

ّ
ازديــــاد عــدد المــســن

المــاهــرة. والــيــوم، تدفع هــذه الأسباب 
بالمنظمات الإنسانية ومنظمة الهجرة 
إلــى إعـــاء أصـــوات مطالبن  العالمية 
الــــحــــكــــومــــات الأوروبــــــــيــــــــة بــتــســهــيــل 
دخـــول المهاجرين مــا ســيــؤدي بــدوره 
إلـــى تقليص أعــــداد الــذيــن يــحــاولــون 
ــطــــرق غــيــر  الـــــوصـــــول إلــــــى أوروبــــــــــا بــ

مشروعة في حال وجدوا بدائل. 
في هذا الإطــار، أصــدرت »منظمة 
الهجرة الدولية« يوم 3 أكتوبر )تشرين 
الأول( الحالي - وهــو ذكــرى مــرور 10 
سنوات على كارثة غرق باخرة محملة 
بـ500 مهاجر قبالة شواطئ لامبيدوزا 
- بيانا دعت فيه إلى »تأسيس مسارات 
منتظمة وفــعــالــة تلبي الاحــتــيــاجــات 

وتدعم حقوق الإنسان«.
ــام  ــعـ ــأن الـ ــ وذكــــــــرت »المـــنـــظـــمـــة« بــ
الــحــالــي 2023 هــو الأكــثــر دمــويــة منذ 
لـــغـــرق طــالــبــي  بــالــنــســبــة  عـــــام 2017 
اللجوء والهجرة في البحر المتوسط. 
ــادت المــنــظــمــة بـــأن أكــثــر مــن 2500  ــ وأفـ
طالب لجوء أو هجرة دخلوا في عداد 
القتلى والمفقودين في البحر المتوسط 
فــقــط مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام. ومــنــذ كــارثــة 
ــبــــيــــدوزا قـــبـــل 10 ســــنــــوات، ورغــــم  لامــ
الـــدعـــوات والــتــعــهــدات الــدولــيــات بــألا 
يسمح بــتــكــرار كــارثــة مــن هــذا الــنــوع، 
قالت المنظمة: إنه »لم يتغير شــيء... 
ــبـــوع مـــن دون أن نسمع  ولا يــمــر أسـ
بــكــارثــة فــي الــبــحــر أو الــبــر عــلــى طــرق 

العبور إلى أوروبا«.

أحد قوارب المهاجرين أمام شواطىء جزيرة لامبيدوزا الإيطالية )أ.ف.ب(

أمام مركز الاستقبال الأول للاجئين في برلين، يتجمع عدد من الشبان في حلقة 
أوراقــا ومغلفات، يتبادلون قصصهم والتعب بادٍ عليهم. يقول  صغيرة، حاملين 
أحدهم إنه قد تسجل للتو مع السلطات كلاجئ وحصل على موعد بعد 10 أيام 
للعودة والحصول على تفاصيل مكان إقامته المؤقتة. بات محمد الآتي من سوريا، 

شارَكها مع قرابة 20 شابا آخر. وفي الخامسة فجراً 
َ
ليلته في غرفة داخل المركز، ت

 للمبيت. يقول محمد إنه منذ وصوله 
ً
أيقظوهم وطلبوا منهم المغادرة والعودة ليلا

الغرف، غير  قبل أسبوعين، لم يتمكن من الاستحمام بعد؛ لأن الحمامات خــارج 
مجهزة لذلك. والغرف غير متوافرة ومليئة بطالبي لجوء آخرين. ورغم ذلك، يبدو 

هذا الشاب أكبر حظا من غيره. آخرون أبلغونا أنهم باتوا ليلتهم في خيّم مؤقتة 
وُضعت في الغابة خارج المركز لنقص الأسرة لإيواء جميع الواصلين. وغيرهم لم 
لوا المغادرة والبقاء مع معارف لهم إلى 

ّ
 من المبيت في الداخل، ففض

ً
يتمكنوا أصلا

حين »فرزهم« إلى أماكن سكن أخرى، وهي عملية قد تستغرق أسابيع.

في ضوء التزايد الكبير لأعداد المهاجرين الوافدين على القارة

برلين: راغدة بهنام

اتفاق أوروبي »تاريخي«... رغم التباين الألماني ــ الإيطالي
< أمــام غموض مصير الاتفاق الأوروبــي 
مـــع تـــونـــس بـــشـــأن طـــالـــب الــلــجــوء والــهــجــرة، 
، عــلــى دول 

ً
وتــزايــد ضــغــوط إيــطــالــيــا، خــاصــة

الاتحاد الأوروبـــي من أجــل إيجاد حل موحد 
لأزمة اللجوء والهجرة، توصلت دول الاتحاد 
»التاريخي«  الأوروبي أخيراً إلى اتفاق وُصف بـ
على تقاسم أعباء اللجوء الهجرة في حالات 

الأزمات.
وحقا، بعد 3 سنوات من الخافات بن دول 
أيــام التوصل إلى الاتفاق  الاتحاد، أمكن قبل 
على اقتراح كانت طرحته المفوضية عام 2020 
على الدول الأعضاء بهدف تقاسم إجباري لا 
تطوعي - كما هو الحال الآن - للمهاجرين، في 
أوقات الأزمات. ويهدف هذا الاتفاق لمنع تكرار 
ما حصل خال أزمة الاجئن عام 2015 عندما 

كان تقاسم الاجئن بن الدول مجحفا.
ــام، كانت  ولــكــن، حــتــى الــقــبــول بــه قــبــل أيــ
الدول التي رفضت قبول لاجئن هي المعترضة، 

مثل: المجر وبولندا وتشيكيا، بالإضافة إلى 
دول أخــرى مثل النمسا وهولندا وسوفاكيا 
وحــتــى ألمــانــيــا الــتــي تحمل الــعــبء الأكــبــر من 

الاجئن عام 2015.
كذلك، مع أن الدول التي ترفض استقبال 
لاجــئــن اعــتــرضــت عــلــى المــشــروع لمعارضتها 
فــــكــــرة اســـتـــقـــبـــال لاجــــئــــن بـــــالأســـــاس، كــانــت 
معارضة ألمانيا تتعلق بالشروط التي عدّتها 
قــاســيــة بــالــنــســبــة لــبــعــض فــئــات المــهــاجــريــن، 
وبخاصة الأسر. إلا أن ألمانيا نجحت بالدفع 
ــال تــعــديــات عــلــى الاقـــتـــراح الأســـاســـي،  ــ لإدخـ
يضمن - بحسب مــا أعلنت وزيـــرة الداخلية 
الألمانية - إعــطــاء أولــويــة للعائات والأطــفــال 
عند وصولهم بشكل غير قانوني إلى دولة من 
دول الاتحاد الأوروبــي والامتناع عن تشديد 
ــتـــراح  ــان الاقـ مــعــايــيــر قـــبـــول الـــاجـــئـــن كــمــا كــ

سابقا.
أما إيطاليا التي كانت المحرّك الأساسي 

ــف عــنــهــا حمل 
ّ
لـــاتـــفـــاق الـــــذي تـــأمـــل أن يــخــف

الاجئن – لكونها كانت غالبا الدولة الأولى 
الـــتـــي يــصــلــون إلــيــهــا - فــإنــهــا رحّـــبـــت أيــضــا 
ــم تــســجــيــل تــحــفــظــهــا عـــن نــقــاط  بـــالاتـــفـــاق رغــ
تتعلق بحقوق الإنسان دفعت ألمانيا لإدخالها، 
وتحذيرها من ضــرورة إعــادة مناقشتها قبل 
إقــــرار الــقــانــون. وكــانــت ألمــانــيــا قــد طلبت في 
اللحظات الأخيرة حذف بند يسمح بانتهاك 
الحد الأدنــى من المعايير في مراكز الاحتجاز 

في حال تزايدت أعداد الوافدين. 
كذلك، ما زالــت هناك نقاط أخــرى تتعلق 
بدعم ألمانيا لمنظمات الإنقاذ غير الحكومية 
العاملة في البحر، تثير جــدلًا بن حكومتي 
الدولتن. إذ في حن ترى ألمانيا أن عمليات 
الإنقاذ ضرورية وجــزءاً من العمل الإنساني، 
 مساعداً« للمهاجرين 

ً
تــراهــا إيطاليا »عــامــا

 لوصولهم إليها«؛ ولــذا تريد وقف 
ً
و»مسها

عمليات الإنقاذ بشكل كامل.

لقد فوجئتُ عندما اتصلوا بي، 
لكن لم تكن المفاجأة كبيرة في الوقت 
نفسه... كنتُ أجهز نفسي بحذر خال 
المـــاضـــيـــة، لحقيقة  الــعــشــر  الـــســـنـــوات 
يـــحـــدث. لكن  أن هــــذا الأمـــــر يــمــكــن أن 
صــدقــونــي، لــم أتــوقــع أن أحــصــل على 
الــجــائــزة الــيــوم حــتــى لــو كــانــت هناك 

فرصة«.

الكاتب المسرحي النرويجي يون فوسه، 
الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2023

»من المؤسف أن أذربيجان ليست 
هــنــا، ومـــن المــؤســف أن تــركــيــا، الــدولــة 
الرئيسة التي تدعم أذربيجان، ليست 
هنا أيضا... لذلك، لن نتمكن من الكام 
هنا عن مسألة خطيرة، مثل اضطرار 
أكثر من مائة ألف شخص إلى مغادرة 
مـــنـــازلـــهـــم )فـــــي كـــــارابـــــاخ( عـــلـــى عــجــل 

للهروب من عملية عسكرية«.

جوزيب بوريل، مسؤول 
الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي

ــل، يــمــكــنــهــم  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ »عــــلــــى المــــــــدى الـ
)حكومة بنيامن نتنياهو( أن يتخذوا 
قرارات ضد إرادتنا، كما فعلوا في يوليو 
)تــــمــــوز(... لــكــنــهــا )الــحــكــومــة( مــحــكــوم 
عليها بالانهيار، لأنــه لا يمكنك فرض 
ــرارات عــلــى الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من  ــ ــقـ ــ الـ
الــذيــن يعارضونها، إلا إذا كان  شعبك 

هناك قرار باستخدام العنف ضدهم«.

شيكما بريسلر، عالمة الفيزياء 
الإسرائيلية المناهضة للحكومة

»علينا الوصول إلى 18 مليون شخص 
)فــي الــســودان(، ولــن نتخلى عن هــذا الهدف، 
لكننا نــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن الــدعــم الــدولــي، 
وتــحــســن الــــوصــــول إلــــى الأشــــخــــاص الــذيــن 
يحتاجون إلينا، وضمان سامة عملياتنا... 
في كثير من الحالات، فإن جهودنا تتعرض 

للإعاقة«.

كليمنتين نكويتا سلامي، المنسقة
 المقيمة للأمم المتحدة 

ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان

رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين )رويترز(

تسبّبت أعداد 
اللاجئين المرتفعة 

بعودة خطاب اليمين 
الألماني المتطرف 
وارتفاع الأصوات 
المطالبة بوقف 

قبول المزيد 
من اللاجئين
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تنافس مبكّر بين زعيمين من غلاة اليمين الجمهوري على خلافة مكارثي
  واشنطن: »الشرق الأوسط«

فتح عزل رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي الباب أمام منافسة 
ظل  وفــي  الأميركية.  الرئاسية  الانتخابات  من  سنة  قبل  لخلافته،  مسبوقة  غير 
التي قد تنشأ بين  صــورة ضبابية، بالتوازي مع غموض في طبيعة التحالفات 
تيارات الحزب، يعتزم الجمهوريون عقد منتدى للمرشحين يوم الثلاثاء المقبل، 

والتصويت على من سيخلف مكارثي في اليوم التالي.
وفي حين تداولت وسائل إعلام أميركية أسماء بعض المرشحين الجمهوريين 
الغالبية  وزعيم  المحافظين  اليمينيين  أبــرز  أحــد  أعلن ستيف سكاليز،  لخلافته، 
القضائية وأحد  اللجنة  الآخــر جيم جــوردان، رئيس  النواب، واليميني  بمجلس 
أشــد المــدافــعــين عــن تــرمــب وأحـــد مؤسسي »تــجــمّــع الــحــريــة« المــتــطــرف، الـــذي أثــار 
الــنــواب، عــن ترشحهما رسمياً لشغل  ــاء مجلس  الــعــداوات مــع رؤسـ سلسلة مــن 
المــنــصــب، الأمــــر الــــذي قــد يــشــيــر إلـــى صــــراع مــريــر بــين بــعــض أكــثــر الــجــمــهــوريــين 

.
ً
اليمينيين تطرفاً ومحافظة

وبعد يوم واحد من تصويت الإطاحة بمكارثي، الذي أدخل مجلس النواب في 
حالة شلل يهدد مصير تشريعات الإنفاق - بما في ذلك التمويل المأمول لأوكرانيا 
- قال النائب جوردان إنه سيحاول أن يصبح رئيسا للمجلس. وأضاف جوردان، 
لدى توجّهه إلى ولاية تكساس، التي يمثلها في مجلس النواب 25 جمهورياً من 
توحيد  أستطيع  أنني  »أعتقد  كتلة تصويتية حاسمة:  ما يجعلهم   -  221 أصــل 
حي«. وما يذكر ان أسهم 

ّ
القاعدة المحافظة والحزب والمؤتمر... هذا هو سبب ترش

على منصب  مكارثي  تحدّيه  إثــر  اليميني،  الجناح  لــدى  كثيراً  ارتفعت  جـــوردان 
رئاسة المجلس قبل 9 أشهر، وتحوّل إلى أكبر مدافع عن هذا الجناح.

مــن جهته، أرســـل الــنــائــب سكاليز رســالــة إلــى زمــلائــه الأربـــعـــاء، يعلن فيها 
حه ويؤكد على خبرته باعتباره الرجل الثاني في القيادة وراء مكارثي. وقال: 

ّ
ترش

»لــديّ سجل حافل في جمع مجموعة متنوعة من وجهات النظر داخــل مؤتمرنا 
لبناء توافق في الآراء، حيث ظن آخرون أنه مستحيل«. أما النائب ماثيو غايتز، 

»رئيساً  إن سكاليس سيكون  للصحافيين  فقال  مــكــارثــي،  عــزل  قــاد عملية  الــذي 
استثنائياً«. لكن سكاليز كان قد أصيب بجروح بالغة في إطلاق نار عام 2017، 
إبان مناسبة رياضية للجمهوريين في الكونغرس. ومع أنه تعافى بشكل مطرد، 
فــإنــه كشف أخــيــراً عــن إصــابــتــه بــمــرض ســرطــان الـــدم. لكن حــين سئل عــن وضعه 

الصحي قال إنه بصحة جيدة.
تداول كمنافسين محتملين، النائب توم 

ُ
بين الأسماء الأخرى التي ظهرت، وت

كول، رئيس لجنة القواعد في الحزب الجمهوري، والنائب الجمهوري رقم 3 في 
المجلس، توم إيمر، رئيس لجنة المال في مجلس النواب، المحسوب على تيار ترمب 
أيضاً. وأيضاً طــرح اســم النائب كيفن هــورن، رئيس لجنة الــدراســة الجمهورية، 
الذي أصبح نائباً عام 2018، واكتسب بعض الزخم خلال منافسته لمكارثي على 

رئاسة مجلس النواب.
التنافس بين سكاليز وجـــوردان، فستكون المعركة  إذا انحصر  في أي حــال، 
رافضين  الاثــنــان  فقد صــوت  يمينيين متطرفين على يمين مكارثي.  منافسة بين 
المصادقة على فوز الرئيس بايدن عام 2020، بعد تبنيهما خطاب ترمب عن تزوير 
الانتخابات. وكلاهما كان رئيساً للجنة الدراسة الجمهورية المحافظة. ولكن، بما 
أنه يتوجب على المرشح أن يفوز بغالبية أعضاء مجلس النواب، فقد تكون هناك 
صعوبة أمام المتطرفين بالنظر إلى غالبية الجمهوريين الضئيلة وعمق الخلاف 

بينهم.
أكــدوا أنهم لن يدعموا رئيساً للمجلس  اليمينيون المتطرفون  الجمهوريون 
ق، وهــو مــا يــكــاد يجعل من 

ّ
مــن دون ضــمــانــات بأنهم ســيــرون أولــويــاتــهــم تتحق

الديمقراطيين على مجلس  بــه، في ظل سيطرة  الوعد  المستحيل على أي مرشح 
الشيوخ والبيت الأبيض. أيضاً قد يؤدي هذا التصلب إلى مزيد من الخلل الوظيفي 
في الكابيتول، خاصة في المفاوضات بشأن الإنفاق الفيدرالي، حيث يتعين على 
مجلسي الشيوخ والنواب الاتفاق بحلول منتصف نوفمبر )تشرين الثاني( على 
12 مشروع قانون للاعتمادات المالية السنوية لتمويل الحكومة في السنة المالية 

ماثيو غايتزالتي بدأت يوم الأحد، وهو أمر متعذر من دون وجود رئيس في منصبه.

تبدّل البيئة السياسية وتصاعد الخلافات والانقسامات الحزبية عطّلا
 أي تفاهم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي

لم يتحفظ رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي 
التصويت  ح في مؤتمر صحافي بعد 

ّ
إذ لم الديمقراطيين،  انتقاد  عن 

نانسي  أخــيــراً(  )الــراحــلــة  السابقة  المجلس  رئيسة  أن  إلــى  عــزلــه  على 
إلى  معارضوه  سعى  حــال  بدعمه  وعدته  عندما  »ضللته«  بيلوسي 
عزله. وأردف بلهجة تملأها الخيبة: »لقد كانت في هذه الغرفة عندما 
أن ما  الديمقراطيين، وأعتقد  قــرار سياسي من  وعدتني... ما حصل 
فعلوه في السابق آذى هذه المؤسسة. تقييمي هو أنها انهارت اليوم 
لأنها ما عادت تستطيع القيام بواجبها. فإذا تمكن 8 أشخاص فقط 
مــن التحالف مــع الــحــزب المــعــارض لفعل مــا فعلوه، كيف يمكن لهذه 

المؤسسة أن تحكم؟«.

تنازل مُذلّ لليمين 
فـــي الـــواقـــع، مـــع أن مــكــارثــي حــصــل خـــلال الــتــصــويــت عــلــى دعــم 
الاحتفاظ  في  فشل  فإنه  الجمهوريين،  الــنــواب  من  العظمى  الغالبية 
عون في مجلس النواب إلا بغالبية 

ّ
بمنصبه لأن الجمهوريين لا يتمت

سوى  للجمهوريين  يمكن  لا  تشريع،  أي  لتمرير  وبالتالي،  ضئيلة. 
تحمّل خسارة أصوات 5 جمهورية، لكن مكارثي خسر 8 أصوات ولم 

يحظ في المقابل بدعم أي نائب ديمقراطي.
ــجــمــع عــلــى أن مـــا حــــدث لمــكــارثــي 

ُ
ــذا، مــعــظــم الــتــحــلــيــلات ت ــ مـــع هـ

نائباً  لنيل »رضـــى« 21  قدّمها مسبقاً«  التي  الــتــنــازلات  »كــان نتيجة 
الــفــوز بمنصب  الجمهوريين وضــمــان  اليمينيين  المتطرفين  غــلاة  مــن 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب. وحــقــاً اتــهــم رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب المــعــزول 
ط عليه، كان 

ّ
سل

ُ
الم بأن قبوله بالخضوع لسيف »الابتزاز السياسي« 

خدمة لمصلحته الشخصية، بدلًا من التعاون مع الديمقراطيين، الذي 
جاء بالنتيجة على حساب »المنصب« نفسه وحساب مجلس النواب 

كمؤسسة، بحسب منتقديه. 
الذين  الثمانية  الجمهوريين  عــن  الثلاثاء  ليلة  قــال  مكارثي  كــان 
صوّتوا للإطاحة به: »ليس بوسعهم الادعاء بأنهم محافظون لأنهم 
غــاضــبــون وفـــوضـــويـــون... إنــهــم لــيــســوا محافظين ولــيــس مــن حقهم 
ــة 

ّ
الــحــصــول عــلــى هـــذا الــلــقــب«. لــكــنــه، مــع ذلـــك، أظــهــر طــاعــة شــبــه مــذل

لليمين المتطرف، حتى اللحظة التي قرّروا فيها الإطاحة به. لقد قدم 
لهم التنازل تلو التنازل، ثم تراجع عن بعض الأمور التي اهتموا بها 
أكثر من غيرها، فيما يتعلق بالإنفاق، عندما ثبت أنه من المستحيل 

تحقيقها في حكومة منقسمة.
بــات يعد فعل الشيء  البعض أن الحزب الجمهوري  يــرى  اليوم، 
الــصــحــيــح انــتــهــاكــاً لا فــضــيــلــة، وعـــلامـــة عــلــى الـــــولاء الــــذي لا يغتفر 
هي  التسويات  تلك  كانت  ثــم،  ومــن  التقليدية.  السياسية  للمؤسسة 
تــكــون كــذلــك لخليفته في  لمــكــارثــي، وقــد  المشكلة الأســاســيــة بالنسبة 
النواب،  نهاية المطاف. وباختصار، أصبح الجمهوريون في مجلس 
عن  عاجزين  للتسويات،  المعارضة  ترمب  لقاعدة  بالفضل  المدينون 

الحكم.

عقاب ديمقراطي 
في  كبيراً  دوراً  الديمقراطيون  النواب  لعب  المقابلة،  الضفة  على 
إطاحة مكارثي، بعدما كانوا قد فكّروا في التصويت لمصلحته. وفي 

النهاية، قرّروا ألا يفعلوا... فصوتوا ككتلة واحدة ضده.
الــســبــب عــبــر عــنــه اتــهــامــه لــه بالعمل ضــدهــم وعــزلــهــم عــلــى طــول 
الطريق، رغم اضطراره للجوء إلى مساعدتهم غير مرّة في اللحظات 
ــع اتفاقاً مــع البيت الأبــيــض على 

ّ
الحاسمة. ومــن هــذه المـــرّات حــين وق

أقــرّ قانوناً  المــاضــي، وحــين  ــار(  )أيـ فــي مايو  الفيدرالي  العجز  ب 
ّ
تجن

مؤقتاً لتجنب إغلاق الحكومة بنهاية الأسبوع الماضي تحت عنوان 

»حماية الأمة«، وفق داعميه.
وما يجدر ذكــره أن مكارثي كان قد وعد الديمقراطيين بمعاملة 
عادلة وبدور في الحكم، إلا أنه بعد ذلك دفع بتشريعات حزبية أثارت 
غضبهم. وأيــضــاً تــراجــع عــن اتفاقاته مــع البيت الأبــيــض، بــل وأطلق 
بشكل مــنــفــرد - تــحــت ضــغــوط الــجــمــهــوريــين اليمينيين المــتــطــرفــين - 
فة 

ّ
تحقيقاً لعزل الرئيس بايدن حتى قبل تقديم اللجنة النيابية المكل

بدراسة القضية أي أدلة جدّية.
وهنا تقول صحيفة »واشنطن بوست« إن »تحالفاً غريباً« ضم 
المجلس  في  الديمقراطيين  وجميع  متطرفين  يمينيين  جمهوريين   8
صـــوّت لــصــالــح عـــزل مــكــارثــي. وتــضــيــف أن الــديــمــقــراطــيــين كــانــوا قد 
عرضوا عليه المساعدة، لكنه رفض ذلك، وكذلك رفض علانية دعوتهم 
ائتلافياً مقابل دعمهم. ولــذا، في ضوء قلة ثقتهم به،  ليكون رئيساً 
قــــرّروا المــضــي فــي إطــاحــتــه لأنـــه حــســب تعبيرهم شخصية أدت إلــى 

»تآكل الديمقراطية«.
ــارة، في هــذا الإطـــار، أن حكيم جيفريز، زعيم  ومــا يستحق الإشـ
الجمهوريين  قــد حــث  كــان  الــنــواب،  فــي مجلس  الديمقراطية  الأقــلــيــة 
المــعــتــدلــين عــلــى الانــفــصــال عــن »المــتــطــرفــين« فــي حــزبــهــم، والانــضــمــام 
الكونغرس والبلاد إلى الأمــام«.  الديمقراطيين »من أجل تحريك  إلى 
الديمقراطي،  للحزب  مثير  اجتماع مغلق  بعد  هــذه  دعــوتــه  وجـــاءت 
حيث لم يُسمح باستخدام الهواتف الجوّالة، وناقش الأعضاء كيفية 
للصحافيين  قال جيفريز  وبالفعل،  الوشيك.  التصويت  مع  التعامل 
ــون وقـــــــــادرون عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــع زمــلائــنــا  ــ ــبـ ــ »نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون وراغـ

الجمهوريين، لكن عليهم الانضمام إلينا«.
في  الاجتماع موحّدين  من  الديمقراطيون  النواب  ولاحقاً، خرج 

تحميل مكارثي مسؤولية:
1- استرضاء الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد هجوم 6 يناير 

)كانون الثاني( 2021 على مبنى الكابيتول.
2- زيارته في منتجعه بولاية فلوريدا بعد وقت قصير من ترك 

الرئيس منصبه.
الــنــواب  المــخــتــارة بمجلس  اللجنة  إحــبــاط جــهــود  3- محاولته 

المكلفة بالتحقيق في التمرد.
مع  اتفاقه  عن  لتراجعه  عليه  الديمقراطيين  غضب   -4

الرئيس بايدن في موضع رفع حد الديون.
ــم إطـــاحـــتـــه هو  ــا دفــعــهــم دفـــعـــاً إلــــى دعــ غــيــر أن مـ
الحكومة،  إغــلاق  مسؤولية  وتحميلهم  إياهم  لومه 
الديمقراطيين  واحــد من تصويت جميع  يــوم  بعد 
باستثناء صــوت واحـــد، لمصلحة مــشــروع قانون 

إنفاق مؤقت الأسبوع الماضي.
لـــقـــد راهــــــــن الــــجــــمــــهــــوريــــون عـــلـــى احـــتـــمـــال 
 

ّ
حل »تجمّع  اجتماع  خلال  الديمقراطيين  إقناع 

المــشــاكــل«، المــكــوّن مــن الــحــزبــين، بــأن التصويت 
لإبــقــاء مــكــارثــي فــي منصبه أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة 
رهانهم  لكن  الــنــواب كمؤسسة.  لإنــقــاذ مجلس 
السياسية  البيئة  تــبــدّل  تــبــدّد، لأن  مــا  ســرعــان 
ــات الــحــزبــيــة  ــامـ ــسـ ــقـ وتـــصـــاعـــد الـــخـــلافـــات والانـ
ــا عــــــادا يــســمــحــان  ــــرة مــ ــيـ ــ خـــــلال الــــســــنــــوات الأخـ
بــالــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــديــمــقــراطــيــين، على 
الرغم من اعتراف الحزبين بأهمية مجلس النواب 
كــمــؤســســة. وهـــكـــذا، بــيــنــمــا ردد الــديــمــقــراطــيــون 
انتقاداتهم لمكارثي، قال أحد الذين غادروا اجتماع 
»حل المشاكل« بصراحة: »لقد حفر )مكارثي( قبره 

بنفسه«.

فرصة لتغيير قواعد اليمينيين
عــلــى صــعــيــد آخــــر، رغـــم عـــرض الــجــمــهــوريــين على 
فرضها  التي  »الــقــواعــد«  لتغيير  الفرصة  الديمقراطيين 
حين  النواب،  مجلس  رئيس  لإقالة  المتطرفون  اليمينيون 
وافقوا على دعم مكارثي بعد 15 جولة من التصويت، فقد 
مساعدتهم.  يطلب  لــم  أنــه  بحجة  ذلــك  الديمقراطيون  رفــض 
كذلك، رفض العديد من الديمقراطيين خلال الاجتماع بين نواب 
الحزبين الشروط التي وعد بها الجمهوريون، بحجة أن »مكارثي 
التي أبرمها معهم«. وتطرّقوا  تراجع في السابق عن الصفقات 
إلى الإهانات المختلفة التي ادعوا أن مكارثي جلبها على مجلس 
النواب، ورفضوا مباشرة كلام حلفاء مكارثي بأنهم بحاجة إلى 

دعم رئيس مجلس النواب لإنقاذه.
وأوضحت النائبة الديمقراطية كاثرين كلارك، التي شاركت في 
ذاتها  القضايا  هي  مكارثي  يواجهها  التي  »القضايا  أن  الاجتماع، 
التي كانت موجودة بالفعل: انعدام الثقة، وإعطاء المطرقة للمتطرفين 

في تجمّعه الحزبي، وإحجامه عن الدفاع عن الديمقراطية«.
أغــيــلار، خلال  بيت  النائب  الديمقراطي  التجمع  رئيس  وعــرض 
الاجتماع المشترك، مقطع فيديو لمكارثي على برنامج »واجــه الأمة« 
عــلــى شبكة »ســـي بــي إس« يـــوم الأحــــد، حـــاول فــيــه إلــقــاء الــلــوم على 
ــدّ الــتــهــمــة بــمــثــابــة تحريف  الــديــمــقــراطــيــين فـــي إغــــلاق الــحــكــومــة. وعــ
لأحداث الأسابيع القليلة الماضية، عندما فشل النواب الجمهوريون 
في تمرير قانون تمويل الحكومة المؤقت، بدعم من الحزب الجمهوري 

فقط. 

غايتز... منبوذ! 
في هذه الأثناء، أثارت إطاحة مكارثي حفيظة النواب الجمهوريين 
الــذيــن يــخــشــون نــشــوب حـــرب داخـــل الـــحـــزب، ولـــذا دعــمــوا بــقــاءه في 
منصبه، باستثناء 8 نواب يمينيين متطرفين، كانت أصواتهم كافية 
لإسقاطه. ذلك أنه بعد تقديم النائب اليميني المتطرف ماثيو غايتز 
)من ولاية فلوريدا( اقتراح عزل مكارثي واجهه العشرات من النواب 
زوراً  نفسه  بتصوير  واتهموه  الاستهجان،  بصيحات  الجمهوريين 
على أنه شهيد. ودافع غالبية الجمهوريين بقوة عن مكارثي مُدينين 
مــوقــف غــايــتــز، الــــذي مــنــع مـــن الــجــلــوس مـــع الــجــمــهــوريــين فـــي قــاعــة 

المجلس. 
هنا يمكن الإشــارة إلى أنه قد يكون صحيحاً القول إن ما جرى 
يعكس تخبطاً سياسياً أكبر تعيشه الولايات المتحدة، لكن ما يبدو 
شبه محسوم وجود أزمة سياسية خطيرة في صفوف الجمهوريين. 
إذ لا أحد يعلم مــاذا سيحدث بعد الــذي حــدث، وليس ثمة شخصية 
بل  لا  ذلـــك.  قـــادرة على  أو  المنصب  لتولي  تــبــدو مستعدة  جمهورية 
هــنــاك مــن يتوقع أن يحتفظ الــنــائــب بــاتــريــك مــاكــهــنــري، الـــذي سماه 
أو حتى  أيــام  أو  للمجلس، بمنصبه لساعات  رئيسا مؤقتا  مكارثي 
ن الجمهوريين من تقديم مرشح آخر، بعد إعلان  أشهر، إلى حين تمكُّ

مكارثي عزوفه عن الترشح مجدداً.
المتطرّفين  مــن  »هيمنة« حفنة  أن  إلــى  أشـــارت  التحليلات  بعض 
الغالبية في  زال يشكل  مــا  الـــذي   - »المــعــتــدلــين«  تــيــار  اليمينيين على 
الــحــزب الــجــمــهــوري - تعكس هشاشة هــذا الــتــيــار الـــذي يعجز حتى 
إنــتــاج برنامج سياسي واقــتــصــادي واضـــح، يعيد على  عــن  الساعة 

الأقل تقاليد »الريغانية« وإرثها.
لا، بل إن البعض ذهب إلى حد القول إن خوف مكارثي، أو غيره 
مــن »المــعــتــدلــين«، مــن الــتــواصــل مــع الــديــمــقــراطــيــين كـــان ســيــؤدي إلــى 
ق على 

َ
طل

ُ
اتهامه بأنه صار »ديمقراطياً«. وهي التهمة التي غالباً ما ت

أي جمهوري يميل إلى التفاهم مع طروحات الديمقراطيين، والعكس.
ميت  والسيناتور  تشيني  ليز  النائبة  خرجت  بالضبط،  هــكــذا، 
رومـــنـــي والــســيــنــاتــور الـــراحـــل جـــون مــاكــين والــرئــيــس جــــورج بــوش 
وغيرهم من تحت »عــبــاءة« الجمهوريين، في زمــن يقود فيه حزبهم 

تيار »اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى«.
وللتذكير، عندما وضع الرئيس الأسبق رونالد ريغان - الذي لا 
خلاف على يمينيته - الأسس التي قادت إلى فوز الولايات المتحدة في 
الحرب الباردة، والتغلب على منافسة اليابان الاقتصادية في بداية 
إلى  الديمقراطيين منه  إلى  أقــرب  برنامجه يومذاك  الثمانينات، كان 

الجمهوريين، سواءً على مستوى السياسة الخارجية أو الداخلية.

واشنطن: إيلي يوسف

بعد 9 أشهر من انتخاب كيفن مكارثي 
رئيساً لمجلس النواب الأميركي، أُخرج 
بالأمس من منصبه إثر تصويت غير 
مسبوق بتاريخ هذا المجلس الممتد منذ 234 
سنة. وجاء إسقاط رئيس مجلس النواب 
المثير للجدل نتيجة رهاناته الخاطئة، ليصح 
فيه قول المثل العربي »على نفسها جنت 
براقش«. بل، مع أن اقتراح إقالة مكارثي 
جاء من حفنة قليلة من النواب اليمينيين 
الأكثر تشدداً في حزبه الجمهوري، حصل 
هذا التصويت على أصوات جميع النواب 
الديمقراطيين، الذين تمكنوا بذلك من 
دق إسفين كبير في صفوف خصومهم 
الجمهوريين، ما يشير إلى أن التداعيات قد 
تتجاوز مجرّد إسقاط مكارثي، لتصل إلى 
إحداث المزيد من الفوضى التي يتخبّط بها 
الجمهوريون، مع بدء معركة الانتخابات 
العامة والرئاسية لعام 2024.

كيفن مكارثي... 
إسقاطه 

زجّ أميركا
 بأزمة

 سياسية 
حادة

 

الجمهوريون في مأزق... 
وتنازلات قادتهم للمتطرّفين 

تهدّد وحدة الحزب

بطاقة شخصية
- ولد كيفن مكارثي قبل 58 سنة في مدينة بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا، والتحق بجامعتها )كاليفورنيا ستايت - بيكرسفيلد( 
أثناء عمله كرجل إطفاء، وقد أصبح رئيسا لمجلس النواب بعد واحدة من المعارك التاريخية التي شهدها انتخاب رئيس جديد للمجلس.
- شغل قبل ذلك منصب زعيم الأقلية في مجلس النواب من 2019 إلى 2023، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب من 2014 

إلى 2018.
 محل رئيس مجلس النواب المستقيل جون بوينر، بسبب 

ّ
ح ليحل

ّ
ى عن أول محاولة له لترؤس المجلس عام 2015، عندما ترش

ّ
- تخل

اعتراضات أعضاء »تجمّع الحرية« اليميني المتشدد نفسه الذي عارضه اليوم.
- انتخب نائباً في مجلس نواب ولاية كاليفورنيا من 2002 إلى 2006. وفي ذلك العام انتخب لعضوية مجلس النواب الأميركي، ثم 

زعيماً للغالبية الجمهورية ليحل محل المنتهية ولايته إريك كانتور، الذي هُزم في انتخاباته التمهيدية عام 2014.
- كان مكارثي مدافعاً ثابتاً عن الرئيس السابق دونالد ترمب. وبعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020، أيد مكارثي 

رفض ترمب الاعتراف بفوز بايدن وشارك في جهود قلب النتائج، وصوّت على سبيل المثال لقلب نتائج انتخابات ولاية بنسلفانيا.
- بعد ذلك، أدان الهجوم على مبنى الكابيتول يوم 6 يناير )كانون الثاني( 2020، ملقيا باللوم على ترمب عن أعمال الشغب، وقال إن 

انتخابات 2020 كانت شرعية. غير أنه تراجع لاحقاً عن هذه التعليقات وتصالح مع ترمب.

ستيف سكاليز جيم جوردان



13 ANALYSISحــصــاد الأســبـوع

ASHARQ AL-AWSAT Issue 16384 العدد - Saturday - 2023/10/7 السبت

تراجع الغرب في الساحل الأفريقي أفسح المجال لـ»القاعدة«
تسببت منطقة الساحل الأفريقي 
)غرب القارة( في وفيات »إرهابية« عام 
2022، أكثر من تلك التي شهدتها بلدان 
جنوب آسيا والشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا مجتمعة، وفــق تقرير مؤشر 

الإرهاب لعام 2023.
ــــادر عــن  ــــصـ وقـــــد لـــفـــت الـــتـــقـــريـــر الـ
مــعــهــد »الاقـــتـــصـــاد والـــســـام الـــدولـــي« 
إلى أن »الوفيات شكلت ما نسبته 43 
في المائة من إجمالي الوفيات المسجلة 
في العالم«. وفي هذا السياق، شكلت 
مناطق مالي وبوركينا فاسو 73 في 
المائة من الوفيات الناجمة عن الإرهاب 
فــي المنطقة. وأســفــرت جهود مكافحة 
الإرهاب الحكومية في منطقة الساحل 
عن سقوط ضحايا من المدنيين قدروا 
بــنــحــو 1058 مــدنــيــا خـــال عـــام 2022، 
ارتفاعا من 158 مدنيا خال 2021، وهو 
عدد مماثل لهؤلاء الذين سقطوا نتيجة 
للهجمات الإرهابية. الأمر الذي يؤدي، 
وفقا للتقرير، إلى »تصاعد الغضب بين 
الــســكــان المحليين، وهــو مــا قــد تسعى 
ــيـــة إلــــى تــوظــيــفــه  الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـ
فــي عمليات تجنيد جــديــدة، وتأجيج 
ــنـــزاعـــات المــحــلــيــة والــطــائــفــيــة، وبــث  الـ
لــلــنــظــام«. واتسعت  مشاعر مناهضة 
الــرقــعــة الجغرافية للنشاط الإرهــابــي 
إلـــى غــرب  الــســاحــل  ليمتد مــن منطقة 
أفريقيا الساحلية المجاورة. وسجلت 
أكبر الزيادات في النشاط الإرهابي في 

توغو وبنين.

أحمد سلطان، الخبير المصري في 
شؤون الجماعات المتطرفة، قال في لقاء 
مع »الشرق الأوسط«: إن منطقة الساحل 
»بــيــئــة خــصــبــة لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
حيث تستغل تلك الجماعات التوترات 
الــتــاريــخــيــة والــكــبــيــرة بــين المجتمعات 
المحلية في المناطق الحدودية، والصراع 
ــــوارد  بـــين الــقــبــائــل والــعــشــائــر عــلــى المـ
الشحيحة في ظل عجز الحكومات عن 
السيطرة على مساحات ترابية وطنية 
كبيرة«. وأردف: »ثمة عوامل جغرافية 
مثل سهولة العبور واختراق الحدود 
بين دول المنطقة، لكن كل تلك العوامل 
يمكن احتواؤها لو تسنى التوصل إلى 
حكومات قوية ورشيدة تهتم بمعالجة 

جذور الأزمة«.

عداء للغرب 

ــوتــــــرت الـــــعـــــاقـــــات بــــــين الـــنـــظـــم  تــــ
الــجــديــدة فــي دول الساحل  العسكرية 
الأفريقي مع فرنسا، وسارت مظاهرات 
الــســلــطــات العسكرية  لــتــأيــيــد  شعبية 
في مالي وبوركينا فاسو وأخيراً في 
الــنــيــجــر، تــنــدد بــفــرنــســا وســيــاســاتــهــا 
وهــيــمــنــتــهــا وتــطــالــبــهــا بــالــخــروج من 
الــبــاد. وفــي المقابل، باتت هــذه الــدول 
أقرب إلى روسيا، كون شعوبها لا ترى 
فــي موسكو »قــوة استعمارية تهيمن 
على مقاديرهم وتتدخل في شؤونهم«، 
ــق مـــراقـــبـــين، تـــحـــدثـــوا عــــن تـــعـــاون  ــ وفـ
متزايد بين تلك الأنظمة العسكرية في 
مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو مــع مجموعة 
»فـــاغـــنـــر« الـــروســـيـــة، فـــي حــربــهــم ضد 

التنظيمات الإرهابية.
الــنــظــم العسكرية  كــذلــك اســتــمــدت 
الــتــي تــولــت الــســلــطــة بــعــد الانــقــابــات 
العسكرية قسطا كبيراً مــن شرعيتها 
الــقــدرة  الشعبية عبر ادعـــاء امتاكها 
عــلــى مــواجــهــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة. 

لكن مقابل ذلك، لفرنسا سردية مضادة 
عبّر عنها سيباستيان لوكورنو، وزير 
الــجــيــوش الــفــرنــســيــة فـــي تــصــريــحــات 
ــات  ــ ــــابـ ــقـ ــ قــــــــال إن الانـ ـــــين  ــة، حـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مــنــطــقــة  ــكـــريـــة الــ الـــعـــسـ
الساحل أخيراً ستؤدي إلى »الانهيار«.
ــقـــوات  ــدّ انـــســـحـــاب الـ ــ لـــوكـــورنـــو عـ
المــســلــحــة الــفــرنــســيــة مـــن هـــذه الــبــلــدان 
 
ً
ــا لــــهــــذه الـــــــــدول ولــــيــــس فـــشـــا ــاقــ ــفــ إخــ
ــنــــاك. وتـــابـــع  لــلــســيــاســة الــفــرنــســيــة هــ
ل 

ّ
»الــنــظــام )الــعــســكــري( فــي مــالــي فض

)فاغنر( على الجيش الفرنسي. رأينا 
النتيجة: منطقة باماكو باتت منذ ذلك 
الحين مطوقة من قبل )الجهاديين(«. 
وقــال: »طلبهم الرحيل منا كــان كافيا 
لــيــســتــأنــف الإرهـــــاب نــشــاطــه«، مشيراً 
قـــتـــل فــي  إلـــــى »تـــســـجـــيـــل 2500 حـــالـــة 
بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب«، 
منذ الانــقــاب العسكري فــي سبتمبر 
ر من أن »مالي باتت 

ّ
)أيلول( 2022. وحذ

على شفير التقسيم، والنيجر للأسف 
ستتبعها على المسار ذاته«. 

حالة مالي

ــن طـــــرد الــســلــطــات  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
المالية الانقابية للقوات الفرنسية ذات 
الحضور التاريخي مالي ومطالبتها 
بعثة الأمم المتحدة بالرحيل، الذي بدأ 
لــم ينجح المجلس العسكري  بالفعل، 
فــي تقليص الــنــفــوذ الإرهـــابـــي هــنــاك. 
الــدراســات الاستراتيجية  ووفــق مركز 
الأفريقية )مقره في الولايات المتحدة(؛ 
 جــزءاً كبيراً من شمال الباد بات 

ّ
فــإن

واقــعــيــا تــحــت ســيــطــرة مــجــمــوعــات من 
المــقــاتــلــين المـــتـــشـــدديـــن. وتــتــجــه مــالــي 
أكــثــر مــن 1000 عملية عنف  لتسجيل 
مرتبطة بالمجموعات المسلحة في 2023، 
وهو ما سيتفوق على مستوى العنف 
القياسي المسجّل العام الماضي، ويشكّل 
زيادة 3 أضعاف تقريبا، مقارنة بتاريخ 
سيطرة الجيش على الحكم في 2020. 
ويبرز في هذا السياق النفوذ المتزايد 
لتنظيم »القاعدة«، حيث تفرض جماعة 
»نــصــرة الإســــام والمــســلــمــين« التابعة 
للتنظيم حصاراً على مدينة تمبكتو 
يــكــاد يــدخــل شــهــره الـــثـــانـــي، مـــن دون 
تمكن الجيش المالي وقوات »فاغنر« من 
التعامل معه بنجاعة. وهــكــذا تعيش 
المــديــنــة الأثـــريـــة الــواقــعــة شــمــال مــالــي 
في عزلة تامة منذ قرر التنظيم بشكل 
مفاجئ قطع كــل الــطــرق المــؤديــة إليها 
مطلع أغسطس )آب( الماضي متسببا 
في كارثة إنسانية. وبعدما ظن سكان 
تمبكتو أن إعــان فــرض الحصار كان 
لمجرد الترهيب؛ فإنه مستمر ويتسع، 
ولا يقتصر على تمبكتو؛ إذ فرضت 
الــجــمــاعــة حــصــاراً جــزئــيــا عــلــى مدينة 
الرابطة على ضفاف نهر النيجر  غاو 
إلــى الجنوب الشرقي  وتبعد 320 كلم 

تمبكتو.
والـــيـــوم يــســتــغــل الــتــنــظــيــم جبهة 
أخـــــرى تــــــزداد المــــعــــارك فــيــهــا بـــإطـــراد، 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــن تـــحـــالـــف »إطـــــــار الــعــمــل 
الاســتــراتــيــجــي الـــدائـــم لــلــســام والأمـــن 
والــتــنــمــيــة«، وهــو تحالف حــركــات من 
ــــوارق الأزواديـــــــــين يــدعــو  ــطـ ــ الـــعـــرب والـ
ــى انـــفـــصـــال شــــمــــال مــــالــــي، الــشــهــر  ــ إلــ
المــاضــي، أنــه دخــل فــي حــالــة حــرب مع 
المجلس العسكري الحاكم ومجموعة 
»فاغنر« المتحالفة معه، وبعدها أعلنت 
تنسيقية حركات أزواد التعبئة العامة 
وتشكيل »جيش تحرير أزواد« ودعت 
ســكــان الإقــلــيــم لــلــتــوجــه إلــــى ســاحــات 

القتال »لحماية الوطن والدفاع عنه«. 
ولقد أعلنت التنسيقية سيطرتها على 
مـــواقـــع وقـــواعـــد عــســكــريــة فـــي الإقــلــيــم 
وإســـقـــاطـــهـــا مـــروحـــيـــات لــلــجــيــش فــي 
مــواجــهــات هــي الأولـــى مــن نوعها بين 
الطرفين من حيث شدتها، منذ انتهاء 
الصراع الدامي بينهما الذي نشب عام 

2012 حول السيادة على إقليم أزواد. 

بوركينا فاسو

ــا بــوركــيــنــا فـــاســـو فــقــد احــتــلــت  أمــ
المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد 
أفغانستان في مؤشر الإرهاب العالمي 
لــعــام 2023؛ إذ ســجــلــت 310 عمليات 
إرهابية نجم عنها مقتل 1135 شخصا، 
مما يعني زيــادة 50 في المائة مقارنة 
بــعــام 2021، وإصــابــة 496 آخــريــن في 

عام 2022.
تسببت هجمات جماعة »نصرة 

الإســـام والمسلمين« )المــوالــيــة لتنظيم 
»القاعدة« الإرهــابــي( في 48 في المائة 
مــن إجمالي عــدد القتلى فــي بوركينا 
الــوفــيــات  ــام 2022، وشــكــلــت  فـــاســـو عــ
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الإرهــــــــاب فــــي بــوركــيــنــا 
فاسو 17 في المائة من إجمالي الوفيات 
الــنــاجــمــة عـــن الإرهــــــاب عــلــى مــســتــوى 
العالم. وراهنا تسيطر جماعة »أنصار 
الإســـــام« المــقــربــة مــن جــمــاعــة »نــصــرة 
الإسام والمسلمين«، على 40 في المائة 
ــــق تـــقـــديـــرات  ــــةن وفـ ــــدولـ ــي الـ ــ ــ مــــن أراضـ
الحكومة الأميركية، وتهدد بعملياتها 

دول الجوار.
وكـــــــانـــــــت الــــســــلــــطــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الحاكمة أطلقت فــي نوفمبر )تشرين 
الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، حــمــلــة لــتــجــنــيــد 50 
ألـــف مــتــطــوع لــلــقــتــال ضـــد الــجــمــاعــات 
الإرهابية، ونجحت الحملة في تجنيد 
90 ألف مواطن، وتتهم هذه المجموعات 
المتطوعة بارتكاب انتهاكات تستهدف 
فيها جماعات من السكان على أسس 

عرقية.

انقلاب النيجر
 

آخر المحطات الانقابية في منطقة 
الــعــام فــي النيجر،  الساحل كانت هــذا 
التي أثار انقابها اهتماما دوليا غير 
مسبوق، عاوة على التلويح الأفريقي 
من خال منظمة »إيــكــواس« بالتدخل 
العسكري لاستعادة النظام الدستوري، 
وهو ما أيدته باريس. حاليا تتصاعد 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة فــي النيجر منذ 
انـــقـــاب يــولــيــو )تـــمـــوز( المـــاضـــي الـــذي 
أطاح بالرئيس محمد بازوم وما عقب 
ذلك من مواجهة مع فرنسا شبيهة بتلك 
التي حدثت في مالي وبوركينا فاسو 
المــواجــهــة عن  فــي نتائجها، وأســفــرت 
تعهد فرنسا بمغادرة قواتها النيجر 
بعد رفضها الأولي. فلقد أعلن الرئيس 
إيمانويل ماكرون أخيراً سحب سفير 
بـــاده مــن الــعــاصــمــة نــيــامــي ومــغــادرة 
الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 
جندي والمتمركزين في النيجر بحلول 

نهاية العام.
آخــــــــر الــــهــــجــــمــــات شــــهــــدهــــا هــــذا 
الأسبوع، وذكرت وزارة دفاع الحكومة 
الانتقالية أن عملية إرهابية استهدفت 
. وفي 

ً
الجيش النيجري خلفت 29 قتيا

تل ما 
ُ
منتصف أغسطس )آب( الماضي، ق

 عن 17 جنديا نيجريا وأصيب 
ّ

لا يقل
20 آخــرون بجروح في هجوم إرهابي 
قـــرب الـــحـــدود بــين الــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
فـــاســـو. ويـــذكـــر أن الــعــســكــريــين الــذيــن 
ــازوم  ــفـــذوا الانـــقـــاب اتــهــمــوا حــكــم بــ نـ
بأنه تسبب فــي اضــطــراب أمــن الباد. 
وتوصف المنطقة الحدودية بين النيجر 
وبوركينا فاسو ومالي بأنها »المثلث 
الأخــــطــــر«، حــيــث تــنــشــط الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة وتــنــطــلــق منها لاســتــهــداف 

مناطق أخرى.
وفـــــي تـــتـــويـــج لـــتـــحـــالـــف الأنــظــمــة 
الانـــــقـــــابـــــيـــــة فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة فـــرنـــســـا 
و»إيكواس«، شكل قادة مالي وبوركينا 
فاسو والنيجر، الشهر الماضي، اتفاقا 
لـــلـــدفـــاع المـــشـــتـــرك تــحــت مــيــثــاق عــرف 
»ليبتاكو غورما« يلزم الدول الثاث  بـ
بــالــتــعــاون، بما فــي ذلــك عسكريا، في 

حال وقوع هجوم على أي منها.

آثار الانقلابات

يــرى أحمد سلطان أن الانقابات 
العسكرية في دول الساحل »أضعفت 
من قدرات الجيوش - الضعيفة أساسا 
الــنــخــب العسكرية  انـــصـــراف  - بــســبــب 
إلـــــــى تـــثـــبـــيـــت حـــكـــمـــهـــم وســـيـــطـــرتـــهـــم 
السياسية على دولــهــم والمــواجــهــة مع 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــرافــضــة 
لانقابات العسكرية التي تفرض في 
الغالب عقوبات تؤثر سلبا على حياة 

الشعوب الفقيرة«. 
وأضــاف »غياب الدولة عن تقديم 
الخدمات الأساسية للمواطنين يدفع 
الآلاف مــنــهــم لــانــضــمــام للتنظيمات 
ــوات  ــ ــقـ ــ الـ الإرهـــــــابـــــــيـــــــة... وأدى طـــــــرد 
الأجــنــبــيــة مــن مــالــي وبــوركــيــنــا فاسو 
وبــعــدهــمــا النيجر إلـــى تــراجــع قـــدرات 
مـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة في 
الــذي تركه هذا الانسحاب،  الفراغ  ظل 
الذي استطاعت التنظيمات الإرهابية 
استغاله سريعا في ظل فشل الجيوش 
المستعينة بقوات فاغنر في المواجهة«.
ورأى سلطان أن ما يفاقم الوضع 
أن »مــواجــهــة الإرهـــاب لا تقتصر على 
الجانب العسكري؛ بل لا بد أن يتواكب 
مع استراتيجيات اقتصادية تنموية. 
كـــذلـــك فـــــإن تـــلـــك الــــــــدول الـــتـــي تــعــانــي 
مـــن خـــافـــات إثــنــيــة وعــرقــيــة مــتــجــذرة 

تحتاج استقراراً سياسيا واجتماعيا 
المـــصـــاحـــبـــة  الــــبــــيــــئــــات  ــيـــع  ــتـــطـ تـــسـ لا 
لــانــقــابــات تــوفــيــره فـــي ظـــل هشاشة 

الأوضاع الأمنية«.
بدوره، يرى عبد الفتاح الفاتحي، 
ــقـــيـــا  ــز الــــصــــحــــراء وأفـــريـ ــ ــركـ ــ ــديــــر »مـ مــ
لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة« فــي حــوار 
مـــع »الــــشــــرق الأوســــــــط«، أن انــســحــاب 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة والـــقـــوات الأمــمــيــة، 
بــعــد الانــقــابــات عــلــى الــرغــم مــن كونه 
يلقى تأييداً شعبيا؛ »فــإن الجماعات 
الإرهابية وعلى رأسها القاعدة وتنظيم 
داعش أعدوا الانسحاب فرصة سانحة 
واستغلوه جيداً في توسيع نفوذهم«.
ــدرات  ــ ــ الـــفـــاتـــحـــي أن »قــ وأضـــــــــاف 
الجيوش في مالي وبوركينا فاسو، لا 
تستطيع مــجــاراة تلك الجماعات ذات 
الخبرة الكبيرة على الأرض التي صارت 
تمتلك حاضنات شعبية نتيجة لتفشي 
الفقر وغياب دور الدولة؛ مما أدى إلى 
نشاط كبير في عمليات التجنيد في 
المــنــطــقــة«. ورأى كــذلــك أن التنظيمات 
ــة  ــيـــاسـ الإرهــــــابــــــيــــــة »نــــجــــحــــت فــــــي سـ
الإرهـــــاق بــرفــع تــكــلــفــة الـــورقـــة الأمــنــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة لــلــدولــة 
المركزية في مواجهتهم، وذلــك في ظل 
العزلة الدولية والإقليمية التي عانت 
الأنــظــمــة منها كنتيجة لــانــقــابــات«. 
واخــتــتــم أن الانــقــابــات »خــلــفــت فــراغــا 
سياسيا وإداريــــا وعسكريا وارتــبــاكــا 

اجتماعيا«.
قــال المحلل السياسي  مــن جهته، 
»الــشــرق  الــتــشــادي إســمــاعــيــل طــاهــر لـــ
الأوسط« إن عدم وجود الفرنسيين أدى 
إلـــى »افــتــقــار جــيــوش منطقة الساحل 
إلى معلومات استخباراتية فعالة في 
مواجهة المنظمات الإرهابية، كما أدى 
إلــى الافــتــقــار لــبــرامــج مهمة فــي مجال 

التدريب العسكري«.
ويـــرى طــاهــر أن انــســحــاب الــقــوات 
الأمــمــيــة »تــــرك فـــراغـــا أمــنــيــا فـــي مــالــي 
ســـيـــحـــتـــاج الـــجـــيـــش لــــخــــوض مـــعـــارك 
طويلة لملئه وسط تنافس مع القاعدة 
والأزواديـــــــين لــلــســيــطــرة عــلــى الــقــواعــد 
)مينوسما( والمناطق التي  لـ السابقة 

تحيط بها«.

أسباب تفوق »القاعدة«

ــلــــى أيـــــــة حـــــــــال، الــــســــاحــــة فــي  عــ

مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل أســـــاســـــا ســـاحـــة 
تــنــافــس واقــتــتــال شـــرس بــين تنظيم 
»داعش« وفروعه في مواجهة تنظيم 
ــه، لــكــن المــحــلــلــين  »الـــقـــاعـــدة« وفــــروعــ
يرون غلبة للأخير في الوقت الحالي. 
إذ ضاعف متطرفو »داعــش« تقريبا 
الأراضــي التي يسيطرون عليها في 
مالي خال أقل من سنة، وفق تقرير 
لـــلأمـــم المــتــحــدة صــــدر فـــي أغــســطــس 
الـــســـيـــاق،  ــذا  ــ ــــي هـ المــــاضــــي. وفـ )آب( 
يرى سلطان أن »تفوق القاعدة على 
تــنــظــيــم داعــــش فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
ليس مطلقا ولا نهائيا، وأن التنافس 
بين التنظيمين سيظل مستمراً، لكن 
الــغــلــبــة الآن لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الـــذي 
استطاع تنظيم صفوفه بشكل جيد 

خال سنوات عديدة«.
لــكــن ســلــطــان يــتــوقــع أن يــحــاول 
ــم رصــيــد   قـــضـ

ً
»داعــــــــــش« مـــســـتـــقـــبـــا

»القاعدة« ومكتسباتها. ويقول: »إن 
القاعدة تكسب أرضــا بفضل عددها 
الأكــبــر، عــن طريق ترسيخ وجودها 
في حاضنة اجتماعية تتمدد بسبب 
حرص التنظيم على إقناع المواطنين 
فـــي مــنــاطــق نـــفـــوذه بـــأنـــه يــكــفــل لهم 
ــن هــجــمــات  ــــش ومــ الــحــمــايــة مـــن داعـ
الجيوش. ثم إن المواطنين في منطقة 
الــقــاعــدة أكثر  يــرون خطاب  الساحل 

اعتدالًا وأقل تشدداً من داعش«.

إمارة جديدة

وحـــول تكتيكات »الــقــاعــدة« في 
ــقـــاعـــدة  ــالــــي، رأى مــحــلــلــون أن »الـ مــ
استلهمت الأسلوب الذي اتبعته حركة 
طالبان الأفغانية للهيمنة السريعة 
على الأرض، كما فعلت طالبان عقب 
الانسحاب الأميركي، وقاموا من خال 
هذا التكتيك باحتال مواقع القوات 

الحكومية الأفغانية«.
وكـــمـــا اســتــغــلــت طــالــبــان الـــفـــراغ 
ــفــــه الانــــســــحــــاب  ــلــ الأمــــــنــــــي الــــــــــذي خــ
الأميركي؛ فإن المتطرفين في الساحل 
ــراء  ــنــــي جــ يــســتــغــلــون الارتـــــبـــــاك الأمــ
الــتــي عمّت  الاضــطــرابــات السياسية 
ــقــــابــــات... وأيــضــا  المــنــطــقــة بــعــد الانــ
يستغلون هشاشة الأوضــاع الأمنية 
ــاب الـــــقـــــوات  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ الــــنــــاجــــمــــة عــــــن انـ
ــفــــظ الــــســــام  الـــفـــرنـــســـيـــة وقــــــــــوات حــ
ــلـــى مــنــاطــق  الأمــــمــــيــــة، لـــلـــســـيـــطـــرة عـ

واسعة من الباد. 
هنا استبعد الفاتحي احتمالات 
»تــفــكــيــر الــقــاعــدة فــي تــأســيــس إمـــارة 
إســامــيــة فــي الــســاحــل حــالــيــا«، لكنه 
رأى أن ذلــك »يبقى رهــانــا مستقبليا 
ــــروط  يــســتــعــجــل الـــتـــنـــظـــيـــم خـــلـــق شـ
طــبــيــعــيــة لـــه كــمــا فــعــلــت طــالــبــان في 
أفــغــانــســتــان وعــلــى شــاكــلــة مــا فعلت 
)داعش( في سوريا والعراق«. ويوافق 
هنا سلطان على أن »القاعدة« لا تفكر 
حاليا بإقامة الإمـــارة لكن يــرجــح أن 
لــديــهــا مــخــطــط لــذلــك فـــي المــســتــقــبــل. 
ــزال مـــن المبكر  وتـــابـــع ســلــطــان: »لا يــ
جـــداً الــحــكــم عــلــى حـــرب ســتــطــول بين 
التنظيم والجيش المالي، لا سيما بعد 
الــقــاعــدة بــحــصــارهــا للمدن  تصعيد 

والقرى«.
ومن جانبه، يرى طاهر أن »أقصى 
الــقــاعــدة فعله هو  مــا يمكن لتنظيم 
إقــامــة إمـــارة فــي مناطق شمال مالي 
من خال التعاون مع الأزواديـــين في 
مواجهة الجيش المالي وفي مواجهة 
تنظيم داعش الذي يسعى بدوره إلى 

إقامة دولته في الساحل«.

صراع »داعش« و»القاعدة« في منطقة الساحل الأفريقي

النظم الانقلابية، التي وصلت أخيراً إلى الحكم في دول  دأبت 
الساحل الأفريقي، على صب جام غضبها على الوجود العسكري 
الغربي، المتمركز هناك بداعي »مكافحة الإرهاب«. ولقد كان لفرنسا 

السابقة، وصاحبة  النصيب الأكــبــر فيه، باعتبارها المستعمرة 
الحضور التاريخي في أفريقيا. لكن، مع الخروج المتتالي للقوات 
الساحل  الغربي بشكل عــام فــي دول  الـــدور  الفرنسية، وتقلص 

الأفــريــقــي، أخــذ نــفــوذ الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة يتنامى بــوتــيــرة غير 
مسبوقة، وفقاً لمراقبين رصدوا حضوراً لافتاً لتنظيم »القاعدة«، 

في عدة دول بينها مالي وبوركينا فاسو.

الاضطرابات الأمنية منحت »الجماعات الإرهابية« فرصة لتوسيع نفوذها

القاهرة: تامر الهلالي

أبرز التطورات الأمنية في منطقة الساحل منذ انقلاب النيجر
القاهرة: »الشرق الأوسط«

ــورات الأمــــنــــيــــة فــي  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ تــــســــارعــــت الــ
منطقة الساحل، منذ انقاب النيجر الذي 
أطــــاح بــالــرئــيــس مــحــمــد بــــازوم فــي يوليو 
)تــمــوز( المــاضــي، الأمــر الــذي جعل المنطقة 
على صفيح ساخن وتتصاعد هشاشتها 
الأمنية بوتيرة كبيرة. وكــان من بين أبرز 

تلك التطورات:
- مــنــظــمــة »إيــــــكــــــواس« )تـــجـــمـــع غـــرب 
ــل الـــعـــســـكـــري  ــتــــدخــ ــالــ ــــوح بــ ــلـ ــ أفــــريــــقــــيــــا( تـ
لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، 
ــوار )بــوركــيــنــا  ــجــ وســــط مـــعـــارضـــة دول الــ
فاسو ومالي( للتدخل، واعتبار أي تدخل 
عسكري في النيجر »اعتداء على أراضيهم«. 
في المقابل، أعلنت النيجر السماح بقوات 
من بوركينا فاسو الانتشار على أراضيها 
ــداداً لـــلـــرد عــلــى الـــتـــدخـــل الــعــســكــري  ــعـ ــتـ اسـ
المحتمل، واستمرت »إيــكــواس« في ترديد 
أن التدخل العسكري هو خيار مطروح على 

الطاولة.
طالبت النيجر فرنسا بسحب   -
قواتها من الباد وعودة السفير الفرنسي 
إلـــى بــاريــس كــونــه »شــخــصــا غــيــر مــرغــوب 

فـــيـــه«، وخـــــال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، حــاصــرت 
الــســفــارة الــفــرنــســيــة فـــي الــعــاصــمــة نيامي 
جموع شعبية تطالب برحيله، فيما ظلت 
ــالـــبـــات لأنـــهـــا لا  فـــرنـــســـا تـــرفـــض تـــلـــك المـــطـ
تعترف بشرعية السلطة الانــقــابــيــة، لكن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن 
أخيراً عزم باده على سحب قواتها خال 

الأشهر المقبلة كما رحل السفير الفرنسي.
-لا تــزال أصــوات في »إيــكــواس« تطرح 
الـــتـــدخـــل الــعــســكــري بــوصــفــه خـــيـــاراً على 
الـــطـــاولـــة لاســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري، 
ــفــــوار والــســنــغــال،  ــا كــــوت ديــ ــتـ ومــنــهــم دولـ
فيما تبدو الغلبة الآن للحديث عن حلول 
ــبــــرز مــــبــــادرة الـــوســـاطـــة  دبـــلـــومـــاســـيـــة، وتــ
ــة بــعــد أن  ــ الـــجـــزائـــريـــة لــلــوســاطــة فـــي الأزمــ
وافـــقـــت ســلــطــات الأمـــــر الــــواقــــع الــنــيــجــريــة 

رسميا عليها.
- في مالي يزداد الوضع الأمني هشاشة 
ــرة الإســــــام  ــ ــــصـ ــفــــرض جـــمـــاعـــة »نـ حـــيـــث تــ
والمــســلــمــين« الــتــابــعــة لــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« 
حـــصـــاراً مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن شــهــريــن على 
مدينة تمبكتو التاريخية المهمة، ويتسع 
الحصار ليشمل عدداً من المدن والقرى في 
شمال الباد؛ مما أسفر عن كارثة إنسانية 

تزداد حدتها كل يوم. ويضيف إلى الوضع 
المتفجر في مالي إعان متمردين أزواديين 

في الشمال الحرب على الجيش المالي.
- فــي بوركينا فاسو أعلنت السلطات 
الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة فــي سبتمبر )أيــلــول( 
المــــاضــــي عــــن إحــــبــــاط »مـــحـــاولـــة انــــقــــاب«، 
وقــبــض عــلــى ضــبــاط وفــاعــلــين مفترضين 
»تغذية الأهداف الشريرة المتمثلة  متهمين بـ
فــي مهاجمة مؤسسات الجمهورية ودفــع 
الباد إلى الفوضى«. كما أعلن قائد المجلس 
العسكري في الباد النقيب إبراهيم تراوري، 
قبل أســبــوع، »احتمال تأجيل الانتخابات 
وإجــراء تعديات دستورية بسبب الوضع 
ــــذي لا يــســمــح بـــإجـــراء  الأمـــنـــي المـــتـــدهـــور الـ

انتخابات على مستوى الباد«.
- الـــولايـــات المــتــحــدة، أعــلــنــت بــدورهــا، 
النيجر مستمرة، وأنها  أن عملياتها فــي 
ــــاع  لــــم تـــجـــر أي تــغــيــيــر مـــلـــمـــوس فــــي أوضـ
قواتها فــي النيجر غــداة الإعـــان الفرنسي 
عن الانسحاب، وكــان »البنتاغون« )وزارة 
الدفاع الأميركية( أعلن في سبتمبر الماضي 
»إجراء احترازي«،  أنه سيعيد تمركز قواته كـ
بنقل بعض العسكريين من قاعدة في نيامي 
إلى قاعدة جوية شمالية في منطقة أغاديز.

العلم الروسي مرفوعاً في النيجر )رويترز(

استمدت نظم 
الانقلابات 
العسكرية 

قسطاً كبيراً 
من شرعيتها 

شعبياً عبر ادعاء 
امتلاكها القدرة 

على مواجهة 
الجماعات 
الإرهابية
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

في متاهة النظر إلى الواقع المعاصر
التعقيد،  الكثير  المعاصر،  الــواقــع  مقاربة  تصعب 
بمعزل عن مجموعة من المفاهيم، التي تتعذر من دونها 
الإضــاءة المنهجية عليه. يمكن المــرء الموافقة على هذه 
المفاهيم، أو نقدها، لكن لا بد له من إدراكها، كي لا يظل 

تائهاً في تتبع مجريات الحاضر.
طالما فوجئت في حواراتي مع الكثير من المثقفين، 
ــة، نهضة  بــضــعــف اطـــاعـــهـــم عــلــى الــنــهــضــة الأوروبـــــيـــ
النصف الثاني من القرن الخامس عشر والقرن السادس 
عشر، وعدم توقفهم عند معناها ودورها الأساسي في 
مقاربة الواقع الراهن. تلك النهضة التي حققت الانتقال 
من القرون الوسطى إلى الأزمنة الحديثة، والتي يتعثر 
إدراك العالم الحديث والمعاصر في منأى عنها. يصعب 
الــذي  الكبير،  الــتــحــوّل  فــي ســطــور قليلة اختصار ذلــك 
بدأ في الفن، في الرسم والنحت والعمارة، انطاقا من 
فلورنسا، عاصمة توسكانا، قبل أن يمتد شيئاً فشيئاً 
إلى كافة البنى العقلية والفكرية والروحية والسياسية 
والاقــتــصــاديــة والمــجــتــمــعــيــة فـــي أوروبــــــا، مــحــدثــاً لــدى 
النخب، ومن ثم لدى الشعوب، تحولات جذرية في رؤية 
الــذات والكون، ما أتــاح للأمم الأوروبــيــة، ولامتداداتها 
فــي شــمــال الــقــارة الأمــيــركــيــة وأوقــيــانــيــا، هــذه الهيمنة 

الطويلة الأمد على مقدرات العالم. 
قبل تلك النهضة، كانت الثقافة المسيحية التقليدية 
مــســيــطــرة بــالــكــامــل عــلــى نــحــو ألــــف عــــام مـــن الـــقـــرون 
هــي محور  الإلهية  الإرادة  كــانــت  الأوروبـــيـــة.  الوسطى 
التاريخ ومحرّكه الأوحد، ولم يكن للإنسان أي دور في 
مسار الأحـــداث. وكــان هــدف الــوجــود البشري الأسمى 
كــســب الــحــيــاة الأبـــديـــة، عــلــى حــســاب الــحــيــاة الأرضــيــة 
الزائلة، وعلى حساب ضبط الجسد، »مصدر الشرور«، 

ــان »الــكــتــاب المـــقـــدس«، فـــي عــهــديــه الــقــديــم  وقــمــعــه. وكــ
والجديد، المرجع الأوحد لتفسير التاريخ والكون.

 لم تلغ النهضة الأوروبية هذا الحيّز الديني. لكنها 
رسمت إلى جانبه، أكثر فأكثر، حيّزاً آخر مختلفاً، يولي 
التحول  التاريخ، وفي إحــداث  الإنسان دوره في صنع 
ــقـــدي، ويــعــيــد  ــنـ والـــتـــقـــدم، كــمــا يــتــيــح إطـــــاق الــعــقــل الـ

الاعتبار للجسد، وللحياة والسعادة الأرضيتين. 
فـــي هـــذا الــســيــاق ظــهــرت الــطــبــاعــة )الـــتـــي منعتها 
الزمن(، وأضعف  من  قرنين  لنحو  العثمانية  السلطنة 
اكتشاف  وتــم  رومـــا،  سلطة  البروتستانتي  الانــشــقــاق 
القارة الأميركية، واتسعت حركة التبادل التجاري عبر 
المدن التي أمتها جماعات آتية من الأرياف، تنتمي إلى 
طبقة الــشــعــب، وتــطــمــح إلـــى الــتــحــرر مــن نــمــط الحياة 
التجارية. هكذا نمت  الحياة  فــي  الــزراعــيــة والانــخــراط 
البرجوازية )التي تعني حرفياً »سكان المدن« الصغيرة(، 
التي سيكون لها دورها الكبير في المسار الجديد، بحثاً 
الراسخة  التراتبية  الطبقات  المفقودة بين  عن مكانتها 
الـــثـــاث: رجــــال الـــديـــن، والــنــبــاء، والــشــعــب. هــكــذا، من 
الــقــرن الــســادس عشر إلــى الــقــرن الــعــشــريــن، تــوالــت في 
أوروبا التحولات الكبرى التي كرّست الواقع الحديث: 
الثورة  والتكنولوجية،  العلمية  الــثــورة  التنوير،  فكر 

الصناعية، الثورة الفردية، الثورة الفرنسية الكبرى. 
الأهمية،  البالغة  الظواهر  إدراكنا هذه  كيف يؤثر 
تأثيراً عملياً، على مقاربتنا الواقع المعاصر؟ هو يؤثر 
بأشكال كثيرة بارزة، لا مجال في هذه المقالة للإحاطة 
بها كلها. سنتوقف هنا عند أحدها، على سبيل المثال 

لا الحصر:
ثــمــة مــفــهــوم أســـاســـي شــبــه مــفــقــود فـــي الــتــحــالــيــل 

الــشــائــعــة لــلــواقــع المـــعـــاصـــر، هـــو مــفــهــوم الــتــمــيــيــز بين 
الــــذي لا يمكن  الــجــمــاعــات،  مجتمع الأفـــــراد ومــجــتــمــع 
فهم الواقع الحالي بمعزل عنه، والذي تتوجب العودة 
إلى الثورة الفردية في أوروبــا لإدراكــه. لقد استطاعت 
 التحولات الصناعية والفكرية 

ّ
الثورة الفردية، في ظل

والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، مـــن مطلع 
تفكيك  العشرين،  الــقــرن  إلــى مطلع  الثامن عشر  الــقــرن 
أفــراد/ إلى  وتحويلها  المتوارثة،  بأشكالها  الجماعات 
مواطنين، من رجــال ونساء على حد ســواء، مستقلين 
ومندمجين في شعب واحــد وفــي دولــة وطنية واحــدة. 
فــي مختلف  تكرّست  التي  الأفـــراد  هــي مجتمعات  تلك 
أنحاء العالم الصناعي، في غرب أوروبا وشرقها، وفي 
مــــوازاة مجتمعات  أمــيــركــا الشمالية وأســتــرالــيــا. وفــي 
الأفـــــــراد، هــنــاك مــجــتــمــعــات الــجــمــاعــات الــتــي مـــا زالـــت 
العالم. فعلى سبيل المثال، لم  سائدة في معظم أقطار 
المــشــرق والمــغــرب  المتوالية على  الأنــظــمــة  كــافــة  تستطع 
السلطنة  عـــام، منذ ســقــوط  مــائــة  العربيين، على مــدى 
من  التاريخي  الانتقال  تحقيق  اليوم،  العثمانية حتى 
ــنـــين.  مــجــتــمــع الــجــمــاعــات إلـــى مــجــتــمــع الأفـــراد/المـــواطـ
الــجــمــاعــات الطائفية  بــل على العكس مــن ذلـــك، قــويــت 
والمــذهــبــيــة والإثـــنـــيـــة والــعــشــائــريــة وغـــيـــرهـــا فـــي هــذه 
الــشــاســعــة، واشــتــد عصبها أكــثــر. وكــذلــك هي  المنطقة 

الحال في مناطق عديدة أخرى من العالم.
ــراد  إذا لـــم نــــدرك الـــفـــارق الــعــمــيــق بـــين مــجــتــمــع الأفــ
ــع  ــواقــ ــات، كـــيـــف لـــنـــا أن نـــحـــلـــل الــ ــاعــ ــمــ ــجــ ومـــجـــتـــمـــع الــ
المعاصر؟ فما ينطبق على مجتمع الأفراد من تشخيص 
لــلــمــشــكــات، ومــــن تــوصــيــف لــلــحــلــول، لا يــنــطــبــق على 
لا  هــنــا  المستعملة  والمــصــطــلــحــات  الــجــمــاعــات.  مجتمع 

تصح حكماً هناك. لذلك تطالعنا هذه الفوضى الفكرية 
العارمة في مفاهيم الإصــاح في الكثير من مجتمعات 
وطائعها  المثقفة،  نخبها  تتصرف  الــتــي  الــجــمــاعــات، 
الــتــغــيــيــريــة، وكـــأنـــهـــا مــقــيــمــة فـــي مــجــتــمــعــات الأفــــــراد. 
الوضع اللبناني الراهن هو مثال واضح، من بين أمثلة 
كثيرة أخـــرى، على ذلـــك. ومــن أســبــاب هــذه المــتــاهــة، أن 
مجتمعات  في  المتداولة  التغييرية  المصطلحات  معظم 
الجماعات، واردة إليها من مجتمعات الأفراد في العالم 
الــصــنــاعــي الأوروبـــــي الــهــويــة أو الـــجـــذور. وهـــي تصحّ 
عــلــى مجتمع الأفــــراد ولــيــس عــلــى مجتمع الــجــمــاعــات، 
، التي سرعان ما تتحول 

ً
»الديمقراطية العددية« مثا كـ

في عالم الجماعات إلى ديمقراطية الـ99 بالمائة المزيفة، 
»العلمنة«  لصالح الجماعة الحاكمة وقائدها الأوحد، وكـ
التي غالباً ما تستعملها الجماعة الحاكمة كقناع مزيّف 
لبسط هيمنتها الفئوية على سائر الجماعات المغلوبة 
على أمرها، و»الاشتراكية العلمية« التي تنسب نفسها 
إلــيــهــا أنــظــمــة مــتــســمــة بــالــتــخــلــف والــتــســلــط والـــعـــوز، 

والعديد من المصطلحات المماثلة الأخرى.
مجتمع  فــي  النخب  على  المتاهة  هــذه  تقتصر  ولا 
الــجــمــاعــات ومـــا يـــرد إلــيــهــا مــن مصطلحات، بــل تطال 
النخب في مجتمعات الأفــراد المتقدمة، وطبيعة  أيضا 
المقالات  مــن  فالكثير  الجماعات.  مجتمع  إلــى  نظرتها 
الــصــادرة  والــســوســيــولــوجــيــة،  السياسية  ــات  والـــدراسـ
عــن هــيــئــات أكــاديــمــيــة مــرمــوقــة فــي الـــغـــرب، تــنــظــر إلــى 
المشكات والحلول في مجتمع الجماعات، هنا وهناك 
إليه،  تنتمي  الــذي  الأفـــراد  العالم، بمنظار مجتمع  في 
فتفقد بذلك قيمتها، وتساهم بدورها في تعزيز المتاهة 

الفكرية، والدوران في الحلقة المفرغة نفسها.

ممر »زنغزور«... نزاع القوقاز المقبل
عـــلـــى مــــــــرأى ومـــســـمـــع حــلــفــائــهــا 
ــيــــين )مــــوســــكــــو وطـــــهـــــران(  ــاريــــخــ ــتــ الــ
أقــوى أوراقــهــا  خسرت يريفان إحــدى 
الــجــيــوســيــاســيــة والــجــيــوقــتــصــاديــة 
لصالح خصمها اللدود باكو، حليفة 
وشريكة عدوها التاريخي أنقرة، فمرة 
المتنازع  المناطق  سكان  يدفع  جديدة 
صراعات  ثمن  القوقاز  جنوب  عليها 
النفوذ بين ثاثة مشاريع إمبراطورية 
قــبــل الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى )روســيــا 
ــة، وإيــــــــــــران الــــقــــاجــــاريــــة،  ــريــ ــيــــصــ ــقــ الــ
وتركيا العثمانية(، ومن ثم تداعيات 
العرقيّ  الجغرافي  الإفـــراغ  مخططات 
والـــديـــنـــيّ فـــي الــحــقــبــة الــســتــالــيــنــيــة، 
ــو خـــالـــهـــا  ــ ــكـ ــ ــــوسـ الــــــتــــــي مـــــــارســـــــت مـ
على  وجغرافياً  ديمغرافياً  اســتــبــداداً 
هـــذه الــشــعــوب كـــان ســبــبــاً لــصــراعــات 
 باطنها 

ّ
ظــاهــرهــا عــرقــيّ وديــنــيّ لــكــن

ــتــــصــــاديّ مــنــذ الــلــحــظــة  ســـيـــاســـيّ واقــ
السوفياتي  الاتــحــاد  لــســقــوط  الأولــــى 

حتى الآن.
ــــى إعـــــــــادة  ــلـ ــ ــد قـــــــــرن عـ ــ ــعـ ــ ــلــــيــــاً بـ فــــعــ
مــا  دول  ــــط  ــرائــ ــ خــ رســـــــم  الــــســــوفــــيــــات 
الـــقـــوقـــاز )جـــورجـــيـــا، وأرمــيــنــيــا،  وراء 
ــرنـــاً مــن  ـــفـــت قـ

ّ
ــتـــي خـــل وأذربــــيــــجــــان( الـ

ــاع، أعـــــــاد الـــهـــجـــوم  ــ ــ ــمـ ــ ــ الأحـــــقـــــاد والأطـ
 20 فــــــي  الـــــحـــــاســـــم،  الأخــــــيــــــر  الأذري 
مــا تبقى  إلـــى آخـــر  )أيـــلـــول(،  سبتمبر 
من جيوب أرمينية في إقليم ناغورنو 
السياسية جنوب  الجغرافيا  كاراباخ، 
ــقــــوقــــاز قــــرونــــاً إلـــــى الــــــــــوراء، وأعـــــاد  الــ
ــة إســـطـــنـــبـــول، الــســطــوة  ــثـ لأنــــقــــرة، وريـ
عــلــى المــمــرات الاقــتــصــاديــة فــي منطقة 
حيوية بين أوروبــا وآسيا تمر عبرها 
البضائع من الصين إلى موانئ حوض 
البحر الأســود، وأنابيب الغاز والنفط 
من آسيا الوسطى وإيــران وأذربيجان 

إلى العالم.
ــيـــاســـي  ــيـــوسـ الـــجـ ــــول  ــــحـ ــتـ ــ الـ إذاً، 
الــعــســكــري لــصــالــح بــاكــو هــو متحول 
اقــتــصــادي لصالح  جــيــوســتــراتــيــجــي 
أنــــقــــرة، فـــتـــح الــــبــــاب عـــلـــى مــصــراعــيــه 
ــــين الـــعـــالـــم الـــتـــركـــي )آســـيـــا  بــيــنــهــا وبـ
الـــوســـطـــى(، خــصــوصــاً بــعــد ســيــطــرة 
بــاكــو على شــريــط الــحــدود الجنوبية 
الذي قطع الطريق بين إيران وأرمينيا 
ــلـــهـــا بــين  ــــى أوروبـــــــــا، ووصـ ومـــنـــهـــا إلـ
ــيـــجـــان ومــنــهــا إلــــى دول  تــركــيــا وأذربـ
آســـيـــا الــوســطــى وصـــــولًا إلــــى الــصــين 
عبر ممر »زنــغــزور«، الــذي يجعل من 

ــم صــلــة وصــل   عــلــى أهــ
ً
ــة ــيـ ــقـــرة وصـ أنـ
أورو-آسيوية.

الحاسم  الأذربيجاني  الهجوم  في 
الـــذي أنــهــى ثــاثــة عــقــود مــن السيطرة 
كاراباخ  ناغورنو  إقليم  على  الأرمنية 
كـــانـــت قـــــوات حــفــظ الـــســـام الــروســيــة 
ــمـــع، وكــــــان الــكــرمــلــين  غـــائـــبـــة عــــن الـــسـ
أكثر انشغالًا بصد الهجوم الأوكراني 
من  مزيداً  يحشد  أشهر،  منذ  المستمر 
دفاعاته استعداداً لصد هجوم الخريف 
 
ً
اع قراره أكثر ميا

ّ
المحتمل، وكان صن

ــأديـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الأرمـــنـــي  إلــــى تـ

نيكول باشينيان الأقرب إلى واشنطن، 
بــين عدم  ففي لحظة ضبابية روســيــة 
الرغبة في  الرغبة في ردع باكو وبــين 
تــأديــب يــريــفــان أدرك جـــزء مــن صناع 
التقليدية  أن رهاناتهم  القرار الأرمني 
ــالــــح  ــقــــطــــت فــــــي حـــــســـــاب المــــصــ قــــــد ســ
في  المطلقة  موسكو  فأولوية  الكبرى، 
هذه المرحلة حدودها الغربية وليست 
حدودها الجنوبية، والأهم مصالحها 
مع تركيا كممر حليف على العقوبات 
الغربية عليها، خصوصاً أنها في هذه 
المنطقة تستطيع الحفاظ على جزء من 
المنتصر،  عن  النظر   

ّ
بغض مصالحها 

 الـــطـــرف عن 
ّ

لــذلــك اضـــطـــرت إلــــى غــــض
تــحــولات جــيــوســيــاســيــة خــطــيــرة على 

حدودها الجنوبية حالياً فقط.
ــران تـــــراقـــــب عـــــن كــثــب  ــ ــهـ كــــانــــت طـــ
المعارك على حدودها الشمالية، وكانت 
ــة  ـــســـمَـــع داخـــــل أروقــ

ُ
ــوات المــــدافــــع ت ــ أصــ

القدرة على   
َّ
الــقــرار، ولكن مراكز صُنع 

منع تغيير المعادلة معدومة. خارجياً 
مــقــام  ــقــــوم  تــ أن  لا تــســتــطــيــع طــــهــــران 
، وهي 

ً
موسكو ولا تملك الــقــدرة أصــا

تـــحـــاول تــخــفــيــض مــســتــوى نــزاعــاتــهــا 
على  الــقــدرة  تملك  ولا  كافة  الخارجية 
الـــدخـــول فــي نــــزاع مــبــاشــر فــي منطقة 
دة عرقياً وعقائدياً وجغرافياً. أما 

َّ
معق

العلني لصالح  فــإن الانــحــيــاز  داخــلــيــاً 
أذربـــيـــجـــان سينعكس  أرمــيــنــيــا ضـــد 
 عــلــى اســـتـــقـــرارهـــا الــداخــلــي 

ً
ــرة ــبـــاشـ مـ

ــيــــين  ــرانــ الإيــ الأذريـــــــــــين  أن  خـــصـــوصـــاً 
ــة، لــكــنــهــم  ــيـ ــانـ ــثـ يـــشـــكّـــلـــون الـــقـــومـــيـــة الـ
يتمتعون بنفوذ كبير داخل مؤسسات 
الــدولــة، إذ يُــعــدّون تاريخياً مــن أسس 
سيّرة لأي سلطة تحكم إيران 

ُ
الدولة الم

منذ أكثر من خمسة قرون، وفي مرحلة 
وثقافي  اجتماعي  واحــتــقــان  انتقالية 
ومعيشي قابل لانفجار في أي لحظة 
ــــين أولـــويـــة الــنــظــام  فـــإن تــحــيــيــد الأذريــ
الإيراني خصوصاً في مرحلة صعود 
الـــهـــويـــة الــشــيــعــيــة الــتــركــيــة - الأذريـــــة 
لــذلــك هــي أمـــام معضلة، تــحــول يهدد 
أمنها القومي خارجياً ووحدة ترابها 

داخلياً.
وعليه، استطاعت أنقرة عبر باكو 
ت 

ّ
وحل القوقاز،  ممرات  على  السيطرة 

ــل بـــيـــنـــهـــا وبــــــين عــالمــهــا  ــ ــــوصـ ــدة الـ ــقــ عــ
ــيّــــدت  ــــدت طــــهــــران وحــ ــعـ ــ ــركــــي، وأبـ ــتــ الــ
موسكو مرحلياً، وأنهت حروباً قديمة 

لكنها فتحت أبواب نزاعات جديدة.

النّساء والشباب جنود التغيير الاجتماعي
فـــي الــفــضــاء الــعــربــي الإســـامـــي حـــراك 
حقيقي مــتــفــاوت الــوتــيــرة مــن أجــل تحقيق 
مجتمعاتنا،  صــلــب  الاجــتــمــاعــي  الــتــغــيــيــر 
وذلــــك مــن تــاريــخ فــتــرة الاســتــقــال إلـــى حد 
الــســاعــة والـــغـــد. وكــمــا نــعــلــم، فـــإن التغيير 
ــعــــاد  ــالأبــ ــنــــى بــ ــعــ ــــي شـــــامـــــل ويــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
المـــقـــصـــود  إن  ــيـــث  ، حـ ــة  ــافــ كــ ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
بــالــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي هـــو تــبــنــي مــشــروع 
للتغيير الاجتماعي يمس الأبعاد الثقافية 
والسياسية والاقتصادية. ومن المهم تأكيد 
التغيير  نــقــطــة مــفــصــلــيــة، وهـــي أن جــوهــر 
بــــالأســــاس، ولا يمكن  ثــقــافــي  الاجــتــمــاعــي 
الــقــيــام بـــأي تــغــيــيــر عــلــى مــســتــوى الــثــقــافــة 
الأســـاســـيـــة ومـــنـــوال الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
مــن دون أن يتم إحـــداث ثــورة فــي التمثات 
والعقليات وأنماط السلوك؛ وهو ما يعني 
الثقافي  التغيير  أن  ووضـــوح  بساطة  بكل 

قاطرة التغيير الاجتماعي.
التغيير الاجتماعي  هذا في ما يخص 
ومـــعـــنـــاه ومــــا يــتــضــمــنــه مـــن أبـــعـــاد الــفــعــل 
الاجــتــمــاعــي. غــيــر أن هــنــاك فــي مــقــابــل ذلــك 
بالفاعلين  مسألة مفصلية أساسية تتعلق 
ــاعــــي، أي عـــلـــى مــن  ــمــ ــتــ ــــي الـــتـــغـــيـــيـــر الاجــ فـ
التغيير  لتحقيق  والــرهــان  التعويل  يمكن 

الاجتماعي؟
التغيير  أن  نــفــهــم  أن  الــجــيــد  مـــن  أولًا، 
المـــــــؤســـــــســـــــات والــــــشــــــركــــــات  بــــــــه  تــــــقــــــوم  لا 
التغيير  إن جــنــود  بـــل  والاســتــراتــيــجــيــات. 
الاجــتــمــاعــي الــنــاجــح هــم الــشــبــاب والــنــســاء 
ومن دونهما يصعب التغيير ويطول أمده 
إلــى ما لا نهاية ومــا يمكن بلوغه في جيل 

واحد قد يتطلب أجيالًا.
الأقــدر  النساء والشباب هم  لمــاذا  ولكن 
على القيام بالتغيير الاجتماعي والتعويل 

عليهم في هذه المهمة الصعبة؟
تــكــمــن صــعــوبــة الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي 
العقليات ويستهدف نسقاً  في كونه يمس 
في  وتغلغل  عليه  التعود  تــم  قيمياً  ثقافياً 
الذي  الشيء  والسلوك؛  والتمثات  المخيال 
الاجتماعي  التغيير  عملية  تعقد  من  يزيد 
الكهول،  يكون  مــا  وعـــادة  ومــن صعوبتها. 
وتــحــديــداً الــذيــن تـــجـــاوزوا مــرحــلــة الشباب 
وأيــضــاً كــبــار الــســن أقــل قـــدرة على التفاعل 
مــع مضامين  تــواصــلــيــة  إيــجــابــيــاً وتحقيق 
بل  فيها.  والانـــخـــراط  الاجــتــمــاعــي  التغيير 
إن فــي أغــلــب الأحـــيـــان يــمــثــلــون عــائــقــاً أمــام 

التغيير الاجتماعي.
في مقابل ذلك، فإن الشباب هم الخزان 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي وهـــم 
طاقته، وذلك يتناغم مع خصائص المرحلة 

الــرمــزي  الــبــنــاء  فــتــرة  الــتــي تمثل  الشبابية 
ــيــــة وإعـــــــــادة إنــــتــــاج الــهــويــة  لـــلـــهـــويـــة الــــذاتــ
قــابــلــة  الـــشـــبـــاب  الــجــمــعــيــة. أي أن مـــرحـــلـــة 
التغيير  بــمــرونــة مـــع مــضــامــين  لــلــتــعــاطــي 
ــتــــي عـــــــادة مــــا تـــلـــبـــي فــيــهــا  الاجـــتـــمـــاعـــي الــ

للشباب حاجتهم إلى التغيير والتجديد.
فــكــمــا نعلم  الــنــســاء،  إلـــى  أمـــا بالنسبة 
هن يمثلن دائماً أساس مشروعات التغيير 
الاجتماعي، ولا يمكن لأي مشروع للتغيير 
عن  يعلن  أن  أو  يتجاهلهن  أن  الاجتماعي 
النساء  تــكــون  أن  نفسه ومــامــحــه مــن دون 
موضوعاً رئيسياً من موضوعاته وجندياً 

محورياً من الجنود موضوع الرهان.
للتغيير  كأكبر مشروع   

ً
مثا فالحداثة 

الاجــتــمــاعــي عــرفــتــه الــبــشــريــة مــثــلــت المــــرأة 
جوهره وفاعلة فيه وأداته أيضاً.

وبالنظر إلى طبيعة مشروعات التغيير 
ــلـــى مــجــتــمــعــاتــنــا  ــة عـ ــبـ ــالـ ــغـ الاجـــتـــمـــاعـــي الـ
العربية والإسامية ناحظ أنها تقوم على 
مـــســـارات الــتــحــديــث مـــع اجـــتـــهـــادات تــراعــي 
الــثــقــافــيــة. وهـــي نقطة تؤكد  الــخــصــوصــيــة 
مـــا ذهــبــنــا إلـــيـــه مـــن أن مـــواصـــلـــة الــتــغــيــيــر 
ــيــــوم فــــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة  الاجـــتـــمـــاعـــي الــ
والإســــامــــيــــة وتـــجـــويـــد خــــطــــوات مـــســـارات 
الــنــســاء  تــتــجــاهــل  الـــتـــحـــديـــث لا يــمــكــن أن 
ــد مـــوضـــوعـــات الــتــحــديــث،  بــاعــتــبــارهــن أحــ
وأيـــضـــاً قـــيـــاس الــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي يمر 
وجــوبــاً بــمــؤشــرات واقـــع المـــرأة والمــنــجــز في 
وضــعــيــتــهــا، ومـــن خـــال مــا تــحــقــق للنساء 
ــقــــاس الــتــغــيــيــر  ــا يــ ــنـ ــلـــدانـ والـــفـــتـــيـــات فــــي بـ
الاجــتــمــاعــي ويـــتـــم تـــأكـــيـــده. وهـــنـــا نــاحــظ 
أن عــنــاصــر الــتــقــيــيــم مــتــداخــلــة وعــضــويــة. 
فالنساء يمثلن أحد المضامين الكبرى وهن 

المؤشرات وهن الفاعات.
ـــه لا  ــذلـــك؛ فــمــن المـــهـــم الانـــتـــبـــاه إلــــى أنـ لـ
ـــاء الــنــســاء  تــغــيــيــر اجــتــمــاعــيــاً مـــن دون إيــ
عمرية  كمرحلة  والشباب  اجتماعي  كنوع 
الأهـــمـــيـــة الــــازمــــة، فــالــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي 
العمر  ومتغير  الــجــنــس  متغير  عــلــى  يــقــوم 
ــكــــذا نــفــهــم لمــــاذا  قـــبـــل أي مــتــغــيــر آخــــــر. وهــ
ــاق فــــي عــمــلــيــة  ــ ــفـ ــ يـــرتـــبـــط الـــنـــجـــاح أو الإخـ
التغيير الاجتماعي بالنساء والشباب. ففي 
نقطة  والــنــســاء  الشباب  مشاركة  السياسة 
قوة بالنسبة إلى أي نخبة سياسية تحكم 
أو تسعى إلى الحكم. والشيء نفسه في ما 
يتعلق بالاقتصاد والتنمية وخلق الثروة، 
ــادات الــنــمــوذجــيــة الــيــوم  ــتـــصـ حــيــث إن الاقـ
تــراهــن على المــشــاركــة الاقــتــصــاديــة للنساء 
وعــلــى قــــوة مــشــاركــة الــشــبــاب فـــي المـــبـــادرة 

وبعث المشروعات.
ــذا المــنــطــلــق، فـــإنـــه مـــن المـــهـــم أن  ــن هــ ومــ
تــتــوافــر فــي بــلــدانــنــا مــؤســســات لــلــدراســات 
والـــبـــحـــوث تـــركـــز عــلــى الـــرأســـمـــال الــبــشــري 
وتحديداً النساء والشباب من أجل بيانات 
والمحركة  الماسكة  النخب  تمكّن  ومعطيات 
ــيـــف الـــجـــنـــود  لــلــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي تـــوظـ

الحقيقين للتغيير الاجتماعي المنشود.
فــالــشــبــاب مـــيـــال لــلــتــغــيــيــر والــتــجــديــد 
والـــبـــنـــاء والـــنـــســـاء مــعــنــيــات بــنــســق ثــقــافــي 
تــقــدمــيّــة  ــثـــر  وأكـ مــخــتــلــفــة  أدواراً  يــمــنــحــهــن 

ومكانة اجتماعية.
وكــــي يــتــحــقــق المـــنـــشـــود ورؤيــــــة عجلة 
التغيير الاجتماعي ومسار التحديث تدور، 
من الذكاء إشباع توقعات الشباب والنساء 
ــقــــوي لــلــتــغــيــيــر  ــرك الــ ــحــ ــاً المــ ــمــ لــيــمــثــلــوا دائــ

الاجتماعي.

آمال موسى

الشباب ميال للتغيير والتجديد 
والبناء والنساء معنيات بنسق 
ثقافي يمنحهن أدواراً مختلفة 
وأكثر تقدميّة ومكانة اجتماعية

استطاعت أنقرة عبر باكو 
السيطرة على ممرات
 القوقاز وحلتّ عقدة

 الوصل بينها وبين عالمها 
التركي وأبعدت طهران 
وحيّدت موسكو مرحلياً

مصطفى 
فحص

ثمة مفهوم أساسي شبه 
مفقود في التحاليل الشائعة 

للواقع المعاصر هو مفهوم 
التمييز بين مجتمع الأفراد 

ومجتمع الجماعات

أنطوان الدويهي



الــتــي قادها  الــحــرب  مـــرّت على  خمسون سنة 
الرئيس الرحل أنور السادات ضد إسرائيل. شاركه 
فــي تــلــك الــحــرب الــرئــيــس الـــســـوري الـــراحـــل حافظ 
الأسد. السادات كان هو القائد الأعلى لتلك الحرب 
التي غيرت منطقة الشرق الأوســط. خــاض العرب 
قبل حرب أكتوبر )تشرين الأول( ثلاث حــروب مع 
الفظيعة  الهزيمة  بعد  كلها.  خسروها  إســرائــيــل، 
ــــلاث، فـــي حــــرب عــرفــت  ــــدول عــربــيــة ثـ الـــتـــي حــلــت بـ
بنكسة يونيو )حزيران(. قال الجنرال الإسرائيلي 
مــــوشــــي دايـــــــــان: إن الــــعــــرب لــــن يــســتــطــيــعــوا شــن 
أقام  العبرية قبل عشرين سنة.  الــدولــة  حــرب ضد 
الضفة  على  بارليف  عُــرف بخط  ما  الإسرائيليون 
الشرقية لقناة السويس. حرب 6 أكتوبر التي كان 
ومخططها  الــعــســكــري،  مهندسها  الـــســـادات  أنـــور 

السياسي، كانت ملحمة إبداعية شاملة.
ــرار،  ــ ــد الــضــبــاط الأحـ خــالــد مــحــيــي الـــديـــن، أحـ
الذين نظمهم  الأوائـــل  الخمسة  الضباط  وكــان من 
جمال عبد الناصر في مجموعة الضباط الأحرار، 
وصـــــار عـــضـــواً بــمــجــلــس قـــيـــادة ثـــــورة 23 يــولــيــو 
)تموز(، قال: إن أنور السادات، كان هو السياسي 
الــوحــيــد فــي مجلس قــيــادة الــثــورة. دخــل فــي أكثر 
في  مشاركته  بتهمة  وسُجن  سياسي،  تنظيم  من 
ــبــض عليه بتهمة 

ُ
اغــتــيــال الــوزيــر أمــن عــثــمــان، وق

الــتــعــاون مــع الــجــيــش الألمـــانـــي الــــذي كـــان يخوض 
حــربــا ضــد الإنــجــلــيــز فــي صــحــراء مــصــر الــغــربــيــة، 
وقــام بإصلاح جهاز الاتصال الــذي كــان يستعمله 
ــادات مــن  ــ ــسـ ــ ــــــرد الـ

ُ
ــرة. ط ــاهـ ــقـ ــالـ جـــواســـيـــس ألمــــــان بـ

لكنه تمكن بدهائه  الجيش، وظل هاربا لسنوات، 
أن يعود إلــى الــقــوات المسلحة، ودخــل فــي الحرس 
الحديدي للملك فاروق. عندما قام الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر بضم أنور السادات إلى خلايا 
تنظيم الضباط الأحرار، قال له خالد محيي الدين: 
إن أنور السادات عضو في الحرس الحديدي الملكي، 

ربنا  الناصر:  أجــابــه عبد  التنظيم،  عــن  يبلغ  وقــد 
الثورة،  ليلة  في  حــذريــن.  نكون  أن  وعلينا  يستر، 
ــادات ومـــعـــه زوجـــتـــه جــيــهــان الــســيــنــمــا،  ــل الــــســ دخــ
وافـــتـــعـــل خــصــومــة مـــع أحــــد الــجــالــســن بــجــانــبــه، 
وذهــــب إلـــى مــركــز الــشــرطــة واشــتــكــى مــن تخاصم 
مـــعـــه. قــيــل أكـــثـــر مـــن تــعــلــيــق عــلــى تــلــك الـــحـــادثـــة. 
أنــه فــي حــالــة فشل حركة  مــن بــن تلك التعليقات، 
الليلة  تلك  أنه كان في  السادات  الضباط، سيثبت 
ق خالد محيي الدين، بأن ذلك كان 

ّ
في السينما. عل

تصرفا سياسيا يحسب للسادات ولا يحسب عليه. 
طيلة عضويته في مجلس قيادة الثورة، كان رفيقا 

مطيعا ومؤيداً للرئيس جمال عبد الناصر.
عندما أعلن جمال عبد الناصر استقالته إثر 
الــســادات لخلافته،  أنــور  لــم يرشح  هزيمة يونيو، 
إنــمــا رشـــح زكــريــا محيي الــديــن، فــلــمــاذا عـــنّ عبد 
الناصر فــي شــهــوره الأخــيــرة أنـــور الــســادات نائبا 
أول له، متجاوزاً حسن الشافعي الذي كان يشغل 
مــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس؟ لــقــد تــغــيــر كـــل شــــيء في 
سنة  يونيو  هزيمة  بعد  العربية  والمنطقة  مصر 
1967. كان الرئيس عبد الناصر قبل تلك الهزيمة، 
يتحدث عن تحرير فلسطن بالكامل، بعد الهزيمة 
ــرز الــــذي يــنــص عــلــى الاعـــتـــراف  ــ قــبــل مـــشـــروع روجـ
بــإســرائــيــل، وأصــبــح الــرئــيــس جــمــال عــبــد الناصر 
يتحدث عن إزالة آثار العدوان. أي تحرير الأراضي 

التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو. وبالنسبة 
لمصر، فإن الأمر يتعلق بشبه جزيرة سيناء. استلم 
أنور السادات الرئاسة، وكان أركان النظام رافضن 
لكنه  السلطة، وتآمروا لإزاحته.  وجــوده على قمة 
اعتقالهم جميعا على  في ساعة واحــدة تمكن من 
الرغم من أنهم كانوا يمسكون بكل مفاصل الدولة 

الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية.
ــددة  ــحـ ــدّ الـــــعـــــدّة لــــحــــرب مـ ــعــ بــــــدأ الــــــســــــادات يــ
السويس ويدمر خط  قناة  فيها  ومــحــدودة، يعبر 
سيناء  في  مــحــدودة  كيلومترات  ويتقدم  بارليف، 
ويتوقف جيشه عند المضائق. هو يعلم تماما مدى 
قـــدرات قــواتــه، وقـــوات عـــدوه، ويـــدرك حـــدود الدعم 
الداهية  السادات  قرأ  السوفياتي لمصر.  العسكري 
الــتــفــكــيــر الأمـــيـــركـــي، بعقلية  الــســيــاســي خــريــطــة 
الــعــســكــري والــســيــاســي المـــخـــضـــرم، فــقــرر الــحــرب. 
أكثر من  القناة، خــاض  قبيل تحريك قواته لعبور 
حـــرب. أولــهــا حـــرب الــخــداع الاســتــراتــيــجــي. أخــرج 
الــخــبــراء الــســوفــيــات مــن كــامــل الأراضــــي المــصــريــة، 
وأطـــلـــق تــصــريــحــات مــخــادعــة عـــن مــوعــد الــحــرب، 
وقــــام بــمــنــاورات مــســرحــيــة عــلــى الــشــاطــئ الــغــربــي 
لقناة السويس، وحدد اليوم الذي تتوقف فيه كل 
الحركات في إسرائيل، وهو ما يعرف بيوم الغفران 

فيها.
ــقـــوات المــصــريــة فـــي مــثــل هــــذا الــيــوم  عــبــرت الـ
القناة، ودمّرت خط بارليف الحصن، ودمرت مراكز 
الاتــصــالات الإســرائــيــلــيــة، وقــضــت على المــئــات من 
ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، وأسرت أعداداً 
 ذلك الحدث العالم كله بما فيه الولايات 

َّ
منهم. هز

 الــرئــيــس أنــور 
ّ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. بــعــد ذلـــك شـــن

السياسية،  الــحــرب  الثانية، وهــي  الــســادات حربه 
ولكن هذه المرة بالتعاون مع أميركا. بعد سنوات 
مــن الــتــفــاوض مــع إســرائــيــل اســتــردت مــصــر كامل 
اتفاقية  أرضها. قاطع العرب مصر بعد توقيعها 

ــلـــوا مـــقـــرّ الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة  ــقـ ــيـــد، ونـ ــفـ ــامـــب ديـ كـ
مــن مــصــر إلـــى تــونــس، وشــكّــلــت ليبيا والــجــزائــر 
الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  والعراق  وسوريا 
ــق أنــــور الــســادات 

ّ
جــبــهــة الــصــمــود والــتــصــدي. عــل

: سوف يعودون جميعا إلى مصر. 
ً
على ذلك قائلا

وذلك ما حدث. اليوم بعد مرور خمسن عاما على 
تلك الحرب التاريخية، لا نملك إلا أن نعيد قراءة 
شخصية أنور السادات، ونستون تشرشل العرب 
الــذي غــاص فــي بحور السياسة بكل مــا فيها من 
أمـــواج عاتية عالية، وخــاض حــروبــا كــان سلاحه 
فيها تشخيص القدرات التي يمتلكها كل طرف في 
استرجاع مصر  كان حلمه وهمّه  الصراع.  خضم 
أرضــهــا. نجح فــي ذلــك. وفــي مثل هــذا الــيــوم سنة 
بقتله وهو  الإرهابين  من  قامت مجموعة   ،1981
النصر.  بيوم  وجيشه  المصري  شعبه  مع  يحتفل 
هذا اليوم هو يوم ذاك الرجل الداهية الذي حقق ما 
قال عنه البعض إنه من المستحيلات. قال الخبراء 
مصر  جيش  سيكلف  القناة  عبور  إن  السوفيات: 
ثــلاثــن ألــــف قــتــيــل عــلــى الأقـــــل، ونــشــر الــصــحــافــي 
المــصــري المــعــروف محمد حسنن هيكل مــقــالًا في 
بــعــنــوان »تحية  »الأهـــــــرام« ســنــة 1972،  صــحــيــفــة 
لــلــرجــال«، شــكّــك فيه فــي قـــدرات الجيش المــصــري، 
بل هناك  بارليف.  وتدمير خط  القناة  على عبور 
أنابيب  القناة عبر  أن إسرائيل ستغمر  من ســرّب 
مدتها إلى عمق قناة السويس ستغمرها بسائل 

النابالم.
رغـــم كــل تــلــك الــنــكــزات السياسية والإعــلامــيــة 
والتلكؤ السوفياتي العسكري، خطط أنور السادات 
لمعركته شبه المستحيلة، وخاضها بجيش استعاد 
ــدفــــع فـــي مــعــركــة ســيــاســيــة مــعــقــدة.  مــهــنــيــتــه، وانــ
النهاية هدفه الأكبر، وانتصر السياسي  حقق في 
المقاتل، واسترد أرضــه، وكــان دمــه وشاحه الكبير 

في يومه التاريخي.

في الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر

في منتدى الإعلام العربي الذي ينظم كل عام 
الــنــدوات، كانت  الكثير مــن  فــي مدينة دبـــي، تعقد 
إحداها ما تحدثت فيه، وهي محاولة الإجابة عن 
ســــؤال: )هـــل ثــمــة نــظــام عــالمــي جــديــد فــي الأفــــق؟(، 
ولأن إيقاع اللقاء الحادي والعشرين لهذا النشاط 
المتميز )منتدى الإعلام العربي( سريع بالضرورة، 
والمختصن،  الخبراء  كبير من وجــود  كم  وبسبب 
فــــإن الــســرعــة وضــيــق الـــوقـــت لا يــمــهــلان المــتــحــدث 
عرض مجمل نقاط الحديث حول هل هناك )نظام 
ــا نـــحـــن فـــيـــه هــو  ــديــــد( يــتــشــكــل، أم أن مــ عـــالمـــي جــ

الاستمرار في النظام الحالي. 
ــقـــاط عـــشـــر وُضـــعـــت  ــذا المــــقــــال تـــوســـع فــــي نـ ــ هـ
بمثابة خطوط عامة في الحديث عن تعدد القطبية 

أم بقائها أحادية ملخصا بحقائق عشر: 
الـــنـــظـــام  فــــي  نـــعـــم هــــنــــاك خـــلـــل هــيــكــلــي  أولًا: 
الأمــيــركــي المــمــارس فــي الــســنــوات الأخــيــرة لا يمكن 
تجاهله، وهناك أيضا جهود لإصلاحه، فالحديث 
عن الاختلالات في ذلك النظام الأميركي كُتب عنها 
بتوسع، كما أن سياسات الولايات المتحدة ليست 
)امرأة القيصر( معصومة من الخطأ، فهناك أخطاء 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، إلا أن 
بـــروز نــظــام عــالمــي يــقــارع تلك الــقــوة هــو مــن ضمن 

التمنيات!

ثانيا: أسباب أن القوة الأميركية الاقتصادية 
والــعــســكــريــة و)الـــقـــوة الــنــاعــمــة( هـــي الــســائــدة في 
العالم، ولن يكون هناك تعدد أقطاب، كما يشتهي 
الـــبـــعـــض، فـــي المـــــدى المـــنـــظـــور عــلــى الأقــــــل، ستظل 
الـــولايـــات المــتــحــدة هـــي الأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي مسيرة 
العالم لا الصن بقادرة ولا روسيا أيضا أن تشكلا 
عن  الاستغناء  عن  الحديث  أن  كما  منافسا،  قطبا 
الــدولار في المبادلات المالية العالمية حديث عاطفة 
الـــدولار للأمد المنظور  وليس واقــعــا، ســوف يبقى 

العملة الدولية الأهم.
ثالثا: الحقائق هي أن الناتج المحلي الإجمالي 
للولايات المتحدة يشكل ربع الناتج المحلي العالمي 
ومنذ أكثر من 35 سنة ولا يــزال، كما أن الشركات 
مس الماركات العالمية الأكبر في 

ُ
الأميركية تملك خ

العالم والمسجلة في الخارج )أكثر مما تملكه الصن 

وألمانيا مجتمعتن(، كما أن أكبر 5 شركات عالمية 
للبحث والتطوير هي أميركية، تكفي الإشارة إلى 
أن أفضل لقاح فعال صُنع من إحدى تلك الشركات، 
كما تتمتع أميركا بالشفافية في القطاعن الخاص 
والــعــام )الاقــتــصــادي والــســيــاســي(، فهناك حريات 
السياسي  المجتمع  فــي  واعـــتـــراض  لــة  نــقــد ومــســاء
الحاصلن على نوبل في  أكبر عدد من  الأميركي، 
العلوم والاقتصاد هم من البيئة العلمية الأميركية.
رابعا: في القوة الناعمة وزن الولايات المتحدة 
النسبي لا يــقــارن بـــأي قـــوة أخــــرى، لا يــصــدر مثل 
الذي  العالم«؟  »مــن يحكم  كتاب نعوم تشومسكي 
فــي مثالب  يــتــرك واردة ولا شــــاردة ولا سلبية  لــم 
ــل فـــضـــل بــعــض  ــا، بــ ــ ــــرهـ الـــنـــظـــام الأمــــيــــركــــي إلا ذكـ
الفصائل المعروفة بأنها )إرهابية( وأعطاها شرف 
)المقاومة(، ومع ذلك فإن الكاتب لا يزال يحاضر في 
جامعته، ويــذهــب كــل مــســاء إلــى منزله لــيــنــام! في 
تقديري إن مثل هــذا الكتاب لا يمكن أن يكتب من 
قبل كاتب صيني أو روسي في الشأن المحلي وهو 
الدولتن  فــي تلك  فــأي مغامرة مشابهة  بــلــده،  فــي 

تورث صاحبها السجن أو الاختفاء! 
خامسا: الحرب في أوكرانيا أثبتت عدم قدرة 
أوروبــا على الاعتماد على نفسها في حالة الأزمة 
الكبرى، ولولا مساندة نشيطة من الولايات المتحدة 

لكانت روسيا قد احتلت كل أوكرانيا، هذا لا يعني 
أن الولايات المتحدة لم تدخل في حروب في العقود 
الأخيرة، ولكن في مجملها كانت )حــروب تحرير( 

وليست حروب )ضم وإلحاق(.
ــا: الــجــانــب الـــروســـي - الــصــيــنــي ليس  ــادسـ سـ
ــكـــس« هــــو تــجــمــع  ــريـ ــبـ ــتـــى تــجــمــع »الـ مــــوحــــداً، وحـ
الــدول  بن  من  فهناك  وليس سياسيا،  اقتصادي، 
المنظمة لــه مــن هــم حــلــفــاء لــلــولايــات المــتــحــدة، عــدا 
ــالـــخـــلاف بــــن الــهــنــد  ــائـــه كـ ــا بــــن أعـــضـ الــــخــــلاف مــ

والصن.
سابعا: الخلاف بن الولايات المتحدة والصن 
ليس خلافا آيديولوجيا، هو في حقيقته )انفجار 
للشراكة الاقتصادية( من جهة، وردود فعل ساخنة 
الــصــن كما  أن  أن نتذكر  أخـــرى، وعلينا  مــن جهة 
هي، ربما سياسيا أسوأ، عندما تحالفت الولايات 
ــو الاتـــحـــاد  ــد عـــــدو مـــشـــتـــرك هــ ــدة مــعــهــا ضــ ــحـ ــتـ المـ
السوفياتي، وهناك اليوم شركات أميركية ضخمة 
تنتج في الصن، ورأسمال صيني ضخم يستثمر 
في الولايات المتحدة، كما أن سوق الولايات المتحدة 
الصينية،  للبضائع  ــــواق  الأسـ أهـــم  هــمــا  وأوروبـــــا 
والحديث عن )سوق صينية محلية( كما يسميها 
بعض المنظرين الصينين )لتقليل المخاطر( هي ما 

زالت شعارات صعبة التحقق.

هل ثمة نظام دولي جديد؟
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عبد الرحمن الراشد

الرياض والتوازن الدقيق

معظم رياح التهديدات على السعودية كانت تهبُّ من الجبهة الشرقية، وهي الدافع 
للتحالفات والسياسات المضادة. لهذا فخطوة السعودية العكسية بالانفتاح على إيران 
 من أهمّ استعراضاتها الدبلوماسية. خطوة نحو إيران وبرعاية صينية، وخطوة 

ٌ
واحدة

أخرى مع الولايات المتحدة لا تزال تحت التفاوض.
القديم،  بالحليف  الجديدة  العلاقة  ترتيبات  في  البعيدة  القفزاتِ  مع  الآن،  السؤال 

الولايات المتحدة، ما مآل العلاقة الطازجة بطهران؟
لا يمكن الجزمُ بعد بنجاح مشروعِ الرئيس جو بايدن والأمير محمد بن سلمان في 
الذي سيكون  ضح معالم الاتفاق الصعب، 

َّ
العلاقة السعودية الأميركية حتى تت تطوير 

ه المرسومة، فستكون 
َ
 رحلت

َ
ق

َّ
ه نجح وحق

َّ
الأهم منذ اتفاقِ كوينسي في 1945. ولنفترض أن

 
ُ

 وتفصل
ُ
 بن الجارتن، السعودية وإيران، اللتن تجمعُهما الجغرافيا والتاريخ

ُ
العلاقة

 اختبارٍ جديد.
َّ

بينهما مياهُ الخليج والخلافات السياسية، محل
زها  دة، وما ميَّ

َّ
من أسلوب إدارة ولي العهد السعودي لعلاقات المملكة الخارجية المعق

الترتيبات  مع  الصفرية. وحتى  ولا  بالاستعراضية  ليست  ها 
َّ
أن الأخــيــرة،  السنوات  في 

الجديدةِ مع الولايات المتحدة، الأرجــحُ ألا تضحّي المملكة بالخطوات التي اتخذتها في 
استئنافِ وتحسنِ علاقتها ببكن وطهران، إرضاءً لواشنطن.

 بحكم ضخامةِ 
ُ

الرياض كَ بها  أن تتمسَّ الطبيعي  العلاقة بالصن تحديداً، من  في 
 بطهران حيث لا توجد مصالحُ مشتركة، بل 

ٌ
 صعبة

َ
 العلاقة

َّ
مصالحِها التي ستنمو. لكن

يغلب عليها التنافسُ والتوتر. وهذا التوترُ وراءَ التحرك السعودي على الجانبن، شرقا 
إيــران لإعطاء فرصة لوقف وربما إنهاء الخلافات. وغربا مع إدارة بايدن والصفقة  مع 
الميليشيات،  انــتــشــار  الــدفــاعــي، ضــد مخاطر  التسليح والــتــعــاون  الــتــي تشمل  المــوعــودة 
والقرصنة البحرية، وهجمات أسلحة الدرونز، وتصاعد الحروب الإقليمية. كلها دوافع 

تضطر دول المنطقة للتسلح والترتيبات دفاعية.
في رأيي، التوجه الأميركي الجديد تجاهَ السعودية، في حال تمَّ الاتفاق، لن يضربَ 
نا 

َّ
 السعودية بإيران، العكس، سيخدمُها، إن كانت نيات الإيرانين حقا حسنة. ولأن

َ
علاقة

لا نستطيع الجزمَ، فعلينا افتراض حسنِ النية، من يدري، ربما تكون القيادة في طهران 
ما لا تكفي المراهنة على 

َّ
قد توصلت إلى القناعة بالتصالح مع جيرانها الرئيسين. إن

 امتدت أربعن عاما، ستتطلب ثقة 
ٌ
النيات في ترميم العلاقة، التي غلبت عليها خصومة

وضمانات لنجاحها. العلاقة الدفاعية والتسليحية بواشنطن تعزز الوضع الجديد ولا 
تهدمه. ولا ننسى أن إدارة الرئيس بايدن نفسها، منذ فترة تفتش عن سبيل لبعث الحياة 

 أيسرَ.
ُ
 تصبح المهمة

ً
إلى الاتفاق الشامل، وعندما تكون طريق الرياض - طهران سالكة

العداء. وبإمكانها  أو كل  الحب   
ّ

اليوم، ليست صفرية، كل الرياض، في سياساتها 
السيرُ على خطوط متوازية. لن تسعد واشنطن تماما، ولا طهران كذلك، بانفتاح الرياض 
 الرياض لها، فهي تبيع نحو 

َ
 إيــران تــدرك أهمية

َّ
عليهما معا في الوقت نفسه. لا بدَّ أن

مليون برميل نفط يوميا إضافي، وبسعر نحو ضعف ما كانت تبيع به قبل عام تقريبا، 
مستفيدة من نجاح التفاهم السعودي الروسي في سوق النفط، ومستفيدة من تساهل 

إدارة بايدن بعدم تطبيق عقوباتِها على صادراتها.
الكرة في ملعبِ حكومة رئيسي، فهل تنظر إلى التطورات بعن إيجابية، أو بعن 
ب جهوداً أكبرَ للمضي إلى 

َّ
ر العلاقة بن السعودية وإيران فستتطل ناقدة؟ وحتى تتطوَّ

ما هو أبعد من إعادة فتح السفارات واستضافة المباريات الرياضية. السعودية أعطتِ 
حكم، والولايات المتحدة من جانب آخر، لتقوم بتأمن التوازن، لا 

ُ
 دورَ الوسيط والم

َ
الصن

الخليج فقط بل العالم كله، من أجل الإمدادات البترولية والممرات البحرية.
إلى  الصينين، فالسعودية تحتاج  يــؤرق  أن  العلاقة بواشنطن لا يفترض  تحسن 
بدورها  والصن  مقبلة،  ولسنوات  لبترولها،  مشتر  أكبر  بوصفها  استراتيجيا،  بكن، 

تريد السعودية لتضمن إمدادات النفط الكبيرة لها.
ى 

َ
 العلاقة العسكرية؟ الحقيقة بكن هي من يتحاش

َ
لماذا لا تعطي السعودية الصن

ــهــا بخلاف 
َّ
ــهــا مــنــه، فــإن

ُ
ــهــا أكــبــر مــشــتــرٍ للنفط وســـتـــزداد احــتــيــاجــات

َّ
ذلــــك. فــهــي، رغـــم أن

القوة  تعتمد سياسة  لا  الحالي،  العصر  في  المتحدة  والــولايــات  المــاضــي،  في  بريطانيا 
طائرات  وحــامــلاتُ  بـــوارجُ  لها  ليس  الخليج.  منطقة  فــي  مصالحها  لحماية  العسكرية 
الإقليمية،  الــنــزاعــات  فــي  الــتــورط  فــي منطقتنا، وتبتعد عــن  مــتــعــددة  وقــواعــدُ عسكرية 

 بقوتها الاقتصادية الهائلة للوصول إلى أهدافها.
ً
مكتفية

 
ً
ما يحدث في منطقة الخليج الآن حالة نادرة، ومفارقة لا تخفى على العن، مقارنة
 والــولايــات المــتــحــدة... حشد 

ُ
بما يــحــدث فــي بحر جــنــوب الــصــن، حيث تــتــواجــه الــصــن

عسكري وبناء أحلاف متضادة. في حن، في الخليج تتعايش القوتان في علاقةٍ جيدة 
بالسعودية.

للفرقاء مصلحة في الإبقاء على التوازن والانسجام وتطويرهما، من خلال الرياض 
 من أجلها الحروب.

َّ
ن

َ
ش

ُ
التي تلتقي عندها المصالح بدلًا من أن ت
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غورغييفا: الاقتصاد العالمي ضعيف لكنه لا يزال ينمو

وزيرة الخزانة الأميركية ... تطلعات خارجية وسط فوضى داخلية
تــتــوجّــه وزيـــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
جــــانــــيــــت يــــلــــن إلــــــــى المــــــغــــــرب لـــحـــضـــور 
الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة لــصــنــدوق النقد 
والبنك الدولين الأسبوع المقبل، للتأكيد 
عــلــى أولــــويــــات الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــن 
بــيــنــهــا زيـــــــادة تـــمـــويـــل المـــؤســـســـتـــن، فــي 
ظــل الــفــوضــى الــســيــاســيــة الــتــي يشهدها 

الكونغرس الأميركي.
الجمعة،  يوم  الخزانة،  وزارة  وقالت 
إن يــلــن ستعمل خـــال الاجــتــمــاعــات في 
مدينة مراكش على دفع إصاحات البنك 
الدولي وغيره من بنوك التنمية متعددة 
الأطــراف التي أطلقتها قبل عام لتوسيع 
مــهــامــهــا إلــــى مـــا هـــو أبــعــد مـــن الــحــد من 
تغير  فــي مكافحة  المــســاعــدة  بغية  الــفــقــر 

المناخ وغيره من التحديات العالمية.
الــدول  أيــضــا على  يلن   وستضغط 
ــقـــد الــــدولــــي  ــنـ الأعـــــضـــــاء فــــي صــــنــــدوق الـ
لــلــمــســاهــمــة فـــي زيــــــادة مــــــوارد الإقـــــراض 
عـــلـــى أســــــاس الـــحـــصـــص فــــي الـــصـــنـــدوق 
دون أي تغييرات في هيكل المساهمة من 
شأنها أن تعطي وزنا أكبر لدول الأسواق 
الــنــاشــئــة الــكــبــيــرة مــثــل الـــصـــن والــهــنــد 

والبرازيل.
الــخــزانــة  فـــي وزارة  ــال مـــســـؤول  ــ  وقـ
الأمــيــركــيــة أيــضــا إن يــلــن ستحث الـــدول 
والمـــؤســـســـات المــشــاركــة فـــي الاجــتــمــاعــات 
ــمـــويـــل الـــــــذي تــحــتــاجــه  ــتـ ــر الـ ــيـ ــلـــى تـــوفـ عـ

أوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي.
 لــكــن رحــلــة يــلــن، الــتــي ستتوقف 
ــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ لــحــضــور  خـــالـــهـــا فـ
اليورو  مجموعة  مالية  وزراء  اجتماع 
تأتي  الأول(،  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   16 فــي 
في أعقاب أزمة تمويل أميركية جعلت 
ـــب بــــالــــكــــاد إغــــاق 

ّ
الـــكـــونـــغـــرس يـــتـــجـــن

الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة بـــاتـــخـــاذ إجــــراء 

ــم يـــتـــضـــمـــن الأمـــــــوال  ــ ــؤقــــت لـ تـــمـــويـــل مــ
المطلوبة لأوكرانيا.

 كــمــا قـــاد الــجــمــهــوريــون المــتــشــددون 
فــي الــكــونــغــرس تــمــرداً أدى إلـــى الإطــاحــة 
بــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب كــيــفــن مــكــارثــي 
الجهود  تــؤدي  بشكل غير مسبوق. وقــد 
المبذولة لإيجاد بديل لمكارثي إلى تأخير 

زيادة الإنفاق الدائم وتشريعات أخرى.
 وعبرت نيكي بودزينسكي، النائبة 
الديمقراطية عن ولاية إيلينوي، عن قلقها 
من صورة »عدم الاستقرار والفوضى« في 
الداخل في الوقت الــذي تضغط فيه يلن 
الأميركية.  المصالح  لتحقيق  الخارج  في 
»أعتقد  »رويــتــرز«:  لـــ بودزينسكي  وقالت 
منتبه.  الــعــالــم  مستوى  على  الجميع  أن 

أميركا تقود وهذا لا يمر مرور الكرام«.

كــانــت  إذا  ــا  عـــمـ ســـــــؤال  ــلـــى  عـ ورداً   
الأحــــداث فــي الــكــونــغــرس قــوضــت رســالــة 
إن  الـــخـــزانـــة  مــــســــؤول وزارة  ــال  ــ قـ ــلـــن،  يـ
الصعيد  على  تتمتع بمصداقية  الوزيرة 
العالمي لأنها كانت قادرة على حل قضايا 

مثل حشد الدعم لأوكرانيا.
الـــتـــي  الــــتــــمــــويــــل  حــــــــزم  أن  وذكــــــــــر   
الـــخـــزانـــة مـــن صــنــدوق  اقــتــرحــتــهــا وزارة 
الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــيـــن يــجــب أن تلقى 
بعض القبول من الحزبن في الكونغرس. 
وتسعى إدارة بايدن إلى أن تصور للدول 
أن المــؤســســتــن بــديــلــتــان عـــن الاقـــتـــراض 
مــن الــصــن. وأضـــاف: »على نطاق أوســع 
القضايا، علينا فقط  وعبر مجموعة من 
أن نتدخل ونتحدث مع شركائنا... إنهم 
ــل دولــــــة لـــهـــا ســيــاســاتــهــا  يــــدركــــون أن كــ

وبالتالي  ذلــك،  يفهم  والجميع  الخاصة، 
عليك فقط أن تحاول إنجاز ما تستطيع 
وأن تتحدث مــع شــركــائــك أثــنــاء وجــودك 

هناك«.
ــال المـــســـؤول إن يــلــن ســتــنــاقــش  ــ  وقـ
في لوكسمبورغ مع نظرائها في الاتحاد 
ــة بــن  ــ مـ ــواء ــ الأوروبـــــــــي ســـبـــل تــحــســن المـ
الــنــهــجــن الأمـــيـــركـــي والأوروبــــــــــي تــجــاه 

الممارسات الاقتصادية للصن.
ــــت يـــلـــن، خـــــال زيـــارتـــهـــا  ــــحـ  وأوضـ
لــبــكــن فــــي يـــولـــيـــو )تــــمــــوز( المــــاضــــي، أن 
إلــى منافسة صحية  بــايــدن تسعى  إدارة 
مـــع الــصــن عــلــى أســــاس تــكــافــؤ الــفــرص، 
لكنها لن تتردد في حماية مصالح أمنها 
ــة المـــخـــاطـــر« عـــن ســاســل  ــ ــ الــقــومــي و»إزالـ
بــهــا... ورداً على ســؤال  الإمـــداد الخاصة 

يــلــن ستلتقي مــســؤولــن  كــانــت  إذا  عــمــا 
صــيــنــيــن فـــي مــــراكــــش، امــتــنــع المـــســـؤول 
ــن الــتــعــلــيــق عــلــى جـــــدول اجــتــمــاعــاتــهــا  عـ

الثنائية.
 وفــي ســيــاق منفصل، قــالــت رئيسة 
ـــي، كــريــســتــالــيــنــا  ــــدولــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
ينمو  أن  تتوقع  تــزال  لا  إنها  غورغييفا، 
ــي بــــشــــكــــل ضـــعـــيـــف.  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
وشـــــددت خــــال كــلــمــة ألــقــتــهــا فـــي مــديــنــة 
أبــيــدجــان الإيــفــواريــة يــوم الخميس على 
ــر مـــرونـــة  ــهــ ــالمــــي أظــ الــــعــ ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ أن »الاقـ

ملحوظة«.
القوي  الطلب  الــرغــم مــن   ولكن على 
على الخدمات والتقدم المحرز في مكافحة 
ارتفاع أسعار المستهلك، فإن معدل النمو 
العالمي ظل ضعيفا. وكــان أقل بكثير من 
3.8 فـــي المـــائـــة - المــتــوســط الــســنــوي منذ 
عام 2000 وحتى ما قبل جائحة فيروس 

كورونا مباشرة.
 يشار إلى أن صندوق النقد الدولي 
أصــــدر فــي يــولــيــو المــاضــي تــوقــعــات نمو 
بنسبة 3 فــي المــائــة لــكــل مــن عــامــي 2023 
و2024. وفي العام الماضي، نما الاقتصاد 

العالمي بنسبة 3.5 في المائة.
 وقــالــت غــورغــيــيــفــا إن الــعــالــم خسر 
الــنــاتــج  ــن  مــ دولار  تـــريـــلـــيـــون   3.7 نـــحـــو 
بــســبــب   2020 عـــــــام  ــذ  ــنــ مــ ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
»الـــصـــدمـــات المــتــتــالــيــة«، فـــي إشـــــارة إلــى 
الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت 
إلى  متساوٍ  غير  بشكل  موزعة  الخسائر 
حــد كبير، وكــانــت الـــدول الأكــثــر فقراً هي 

الأكثر تضرراً.
 وســـيـــقـــدم صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
ــدة يـــوم  ــديــ ــجــ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ ــه الاقــ ــاتـ ــعـ تـــوقـ
السنوي  اجتماعه  خــال  المقبل  الــثــاثــاء 
فــي مــراكــش بــالمــغــرب. وقــالــت غورغييفا 
إن مكافحة التضخم المرتفع لا تزال تمثل 

أولوية.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في كلمة بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان مساء الخميس )إ.ب.أ(

روسيا ترفع الحظر على معظم صادرات الديزل

النفط يستقر في نهاية أسبوع متعثر

ــار الـــنـــفـــط، الــجــمــعــة،  ــعـ اســـتـــقـــرت أسـ
لــكــنــهــا كــانــت تــتــجــه نــحــو تــكــبــد خــســارة 
على أساس أسبوعي، إذ تفاقمت مخاوف 
ــاح المــعــاكــســة  ــريــ الــطــلــب الــنــاجــمــة عـــن الــ
لــاقــتــصــاد الــكــلــي بفعل رفـــع جــزئــي آخــر 
لحظر تصدير الوقود الروسي، الجمعة.

بــتــوقــيــت   1122 ــة  ــاعـ الـــسـ ــلـــول  وبـــحـ
الــعــقــود الآجــلــة لخام  ارتــفــعــت  غرينتش، 
يـــعـــادل 0.15 في  بــمــا  بـــرنـــت 13 ســنــتــا، 
المائة، إلى 84.20 دولار للبرميل، الجمعة، 
في حن ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو 
0.18 في المائة، إلى 82.46 دولار.  وقالت 
الحكومة الروسية، )الجمعة(، إنها رفعت 
الحظر على صادرات الديزل عبر خطوط 
الجزء  بذلك  لتزيل  المــوانــئ،  الأنابيب من 
الأكــبــر مــن الــقــيــود الــتــي فرضتها فــي 21 
سبتمبر )أيلول( الماضي. في حن لا تزال 
البنزين  المفروضة على صــادرات  القيود 

قائمة.
 والــــــــديــــــــزل يـــمـــثـــل أكـــــبـــــر جــــــــزء مــن 
النفطية،  المنتجات  من  روسيا  صـــادرات 
الماضي،  العام  وبلغ نحو 35 مليون طن 
تــــم شـــحـــن ثـــاثـــة أربـــاعـــهـــا تــقــريــبــا عــبــر 
خــطــوط الأنـــابـــيـــب. كــمــا صـــــدّرت روســيــا 
4.8 مليون طن من البنزين في عام 2022. 
»رفعت  إنها  بيان،  في  الحكومة،  وقالت 
ــادرات وقـــود  ــ الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى صــ
ــذي يُــســلــم لــلــمــوانــئ الــبــحــريــة  ــ الــــديــــزل الـ
عبر خط أنابيب بشرط أن تــورد الشركة 
المصنعة 50 في المائة على الأقل من وقود 

الديزل المنتج إلى السوق المحلية«.
 وأســهــمــت الــقــيــود المـــفـــروضـــة على 
صادرات الوقود من روسيا، أكبر مصدّر 
للوقود المنقول بحراً في العالم، في زيادة 
الأسعار العالمية، ودفعت بعض المشترين 
إلـــى الــبــحــث عــن مــصــادر بــديــلــة للبنزين 

والديزل.

ــــوم  ــا رسـ ــة أيــــضــ ــومـ ــكـ ــــت الـــحـ ــعـ ــ  ورفـ
تصدير الوقود على الموزعن إلى 50 ألف 
روبــــل لــلــطــن مــن 20 ألـــف روبــــل، وأعــــادت 

الدعم المقدم لمصافي النفط.
ــر بــيــان الــحــكــومــة أن الــشــركــات   وذكـ
الــتــي لا تــنــتــج »ديـــــزل« خــاصــا بــهــا، لكن 
ــيــــات مــــشــــتــــراة مـــــن الــــســــوق  تـــشـــحـــن كــــمــ
المــحــلــيــة، ســيــتــعــن عــلــيــهــا الآن أن تــدفــع 
رســـوم تــصــديــر بــاهــظــة لــلــغــايــة. وأضـــاف 
بشكل  دعمها  الآن  تستعيد  الحكومة  أن 
كـــامـــل لمــصــافــي الــتــكــريــر لــضــمــان تلبية 
الــطــلــب المــحــلــي عــلــى الــــوقــــود، وحــصــول 
المــصــافــي عــلــى تــعــويــض عـــن الـــفـــرق بن 

أسعار الوقود في الداخل والخارج.
 وكـــان خــامــا بــرنــت وغـــرب تكساس 
ــد صــــعــــدا إلـــى  ــ ــيــــط الـــقـــيـــاســـيـــان قـ الــــوســ
الأســبــوع   ،2023 فــي  مستوياتهما  أعــلــى 
المــاضــي، إلا أن الــعــقــود الآجــلــة كــانــت في 
ـــي 12 و9 

َ
بـــنـــســـبـــت طـــريـــقـــهـــا لانــــخــــفــــاض 

فــي المــائــة تــقــريــبــا عــلــى أســـاس أسبوعي 
يــــوم الــجــمــعــة، مــدفــوعــة بــشــكــل أســاســي 
بالمخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة 
على المـــدى الــطــويــل ســتــؤدي إلــى تباطؤ 
ــر بـــالـــطـــلـــب عــلــى  ــالمــــي وتــــضــ ــعــ الـــنـــمـــو الــ

الوقود.
 وعـــوضـــت المـــخـــاوف بـــشـــأن الــطــلــب 
إعــــــانــــــات الــــســــعــــوديــــة وروســـــــيـــــــا، هــــذا 
الأســـــبـــــوع، الـــتـــي أكــــــدت أن تــخــفــيــضــات 
الإمـــــدادات الــطــوعــيــة الــحــالــيــة بقيمة 1.3 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا ســتــســتــمــر حــتــى 

نهاية العام.
 وشهد هذا الأسبوع انخفاضا حاداً 
فـــي أســـعـــار ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
إلى أدنى مستوياتها في 17 عاما، بفعل 
ــــن أن مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  المـــــخـــــاوف مـ
ــركــــزي الأمـــيـــركـــي(  الـــفـــيـــدرالـــي )الـــبـــنـــك المــ
سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، 
وازدياد المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي 
وتــضــخــم عــجــز المـــيـــزانـــيـــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

لندن: »الشرق الأوسط«

»رينك« تقرر سحب إدراجها في الساعات الأخيرة

»الضبابية« تكبّل طروحات الشركات الأوروبية للإدراج
مـــدعـــومـــة بــــــــردود الـــفـــعـــل الإيـــجـــابـــيـــة 
بشأن  المــتــزايــد  والــتــفــاؤل  المستثمرين  مــن 
»رينك«  شركة  كانت  الجديدة،  المخزونات 
الآليات  تــروس  المــوردة لصناديق  الألمانية 
في طريقها إلى الظهور لأول مرة في سوق 
فرانكفورت في أوائل أكتوبر )تشرين الأول( 
الحالي... لكنها قررت سحب إدراجها في 
الأربعاء، ملقية  الساعات الأخيرة من يوم 

اللوم على ظروف السوق.
وفـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، مــن المــقــرر أن 
تطرح سلسلة من الشركات الأوروبــيــة في 

الأســواق. ومن بينها شركة »سي في سي 
ــزال تخطط  كــابــيــتــال بـــارتـــنـــرز«، الــتــي لا تــ
ــن الـــثـــانـــي(  ــريـ لـــــــــإدراج فــــي نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـ
قال  الــســوق، حسبما  اعتماداً على ظــروف 
»رويــــتــــرز«.  شـــخـــص مــطــلــع عـــلـــى الأمــــــر لـــــ
الشركة تخطط لجمع  أن  المصدر  وأضــاف 
من  دولار(  مليار   1.05( يـــورو  مليار  نحو 
الــشــركــة لطلب  بيع الأســهــم. ولــم تستجب 
ــع ذلـــــــك، فــــــإن مـــصـــيـــر ريـــنـــك  ــيـــق.ومـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
يسلط الضوء على التحديات التي تواجه 
تفاقمت بسبب  التي  الجديدة،  الطروحات 
بات الأخيرة في أســواق الأسهم 

ُّ
نوبة التقل

والــديــون. وكــان لبعض الاكتتابات العامة 

الأولــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة الأخــــيــــرة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة أداء مختلط بعد الارتفاع الأولي.

أندرياس بيرنستورف، رئيس   وقــال 
أسواق رأس المال لأوروبا والشرق الأوسط 
وأفـــريـــقـــيـــا فـــي بــنــك »بــــي إن بـــي بـــاريـــبـــا«: 
»الأوضاع مضطربة في الوقت الحالي، لذا 
فــإن أي شــيء لا يرتكز على المــدى الطويل 
ـــن قـــبـــل المــســتــثــمــريــن  فـــقـــط بــشــكــل جـــيـــد مـ

سيواجه صعوبات«.
ــيـــان صـــدر  ــــك«، فــــي بـ ــنـ ــ  وأشــــــــارت »ريـ
ــــوق  ــسـ ــ ــة الـ ــئــ ــيــ مــــــســــــاء الأربــــــــــعــــــــــاء، إلـــــــــى بــ
قــرارهــا سحب  إلــى  أدت  التي  »الضبابية« 
إدراجها المخطط، وهو ما كان سيمنحها 

 يصل إلى 1.8 مليار يورو.
ً
تقييما محتما

 وفي الأيام الأخيرة، كان تداول أسهم 
»ريــنــك«، بما فــي ذلك  لـــ الــشــركــات النظيرة 
»هــيــنــســولــدت« و»ريـــنـــمـــيـــتـــال«، يــتــراجــع. 
وانــخــفــض مــؤشــر داكــــس الألمـــانـــي بنسبة 
التي سبقت  الفترة  في  تقريبا  المائة  في   2
المصرفين  أن بعض  المــؤكــد  ومــن  الإدراج. 
»رينك«  كــان  إذا  ما  كانوا متشككن بشأن 
ـــدداً كــبــيــراً مـــن الــطــلــبــات في  قـــد تــجــتــذب عـ
عملية الإدراج، نظراً لتفضيل المستثمرين 

الأسهم الكبيرة السائلة.
إنها قد تمضي قدما  الشركة   وقالت 
في الإدراج في وقــت لاحــق. وقالت ســوزان 

ويجاند، الرئيس التنفيذي لشركة »رينك«، 
في بيان يوم الخميس: »لقد تلقينا ردود 
فعل إيجابية للغاية في مناقشاتنا الكثيرة 
مع المستثمرين... سنواصل التركيز بشكل 

كامل على تحقيق أهدافنا للنمو«.
 ومـــن المــقــرر أن يــأتــي الاكــتــتــاب الــعــام 
ــــي لــشــركــة »ريـــنـــك« فـــي أعـــقـــاب شــركــة  الأولـ
ــــوت فـــارمـــا« الألمـــانـــيـــة لإنـــتـــاج الـــزجـــاج  »شـ
ــوع المـــاضـــي  ــبــ ــتـــي شـــهـــدت الأســ الـــطـــبـــي، الـ
ارتـــفـــاع أســهــمــهــا بنسبة 16 فــي المــائــة في 
اليوم الأول من التداول. وتم تداول السهم 
افتتاح الاكتتاب  يوم الخميس حول سعر 
العام عند 30 يورو، وهو لا يزال أعلى من 

سعر الإصدار، وهي عامة إيجابية.
 وقــــــــال مــــديــــر صـــــنـــــدوق »أوروبـــــــــــي« 
أن  الآن  ــتـــى  حـ تـــظـــهـــر  ــارب  ــتــــجــ الــ ــذه  ــ هــ إن 
المــراهــنــة على  فــي  يــرغــبــون  المستثمرين لا 
هناك  أن  رأوا  إذا  إلا  الــجــديــدة؛  الــشــركــات 
أسهما »لا بد من امتاكها«، أو يتم عرض 

الأسهم بخصم كبير.
ــقــــرب مــــن الــصــفــقــة   وقـــــــال شـــخـــص مــ
الـــوقـــود »دي كيه  إن مــــزود بــطــاقــات دفــــع 
ــوم مــــن »ســـــي فــي  ــ ــدعـ ــ فــــي مـــوبـــيـــلـــيـــتـــي« المـ
ســي بــارتــنــرز«، لا يـــزال يـــدرس مــا إذا كان 
سيمضي في نيته للطرح في أكتوبر على 
الرغم من ظروف السوق. ورفضت الشركة 

»رويترز«. التعليق على خططها لـ
ــامــــت شـــركـــة  ــه، قــ ــفـــسـ ــــت نـ ــــوقـ  وفــــــي الـ
ــات الـــفـــرنـــســـيـــة »بـــانـــيـــســـويـــر«  ــيـ ــجـ ــرمـ ــبـ الـ
لإدراجــــهــــا  المــســتــثــمــريــن  آراء  بـــاســـتـــطـــاع 
المــزمــع فــي بــورصــة بـــاريـــس، ولا يــــزال من 

المقرر تسعيرها يوم الأربعاء المقبل.
 وتــدرس سلسلة العطور »دوغــاس« 
ــافــــات  ــيــــكــــس« لـــتـــشـــغـــيـــل حــ ــلــ وشـــــركـــــة »فــ
لاكتتاب  أســهــم  طــرح  الطويلة،  المــســافــات 
العام في ألمانيا العام المقبل، بينما اختارت 
شـــركـــة الأحـــذيـــة الألمـــانـــيـــة »بــيــركــنــســتــوك« 
مــديــنــة نـــيـــويـــورك لإصــــدارهــــا الـــــذي تبلغ 

قيمته مليار دولار.

لندن: »الشرق الأوسط«

البيانات تزيد من فرص رفع الفائدة خلال العام الحالي

عوائد سندات الخزانة تشتعل بعد تقرير مفاجئ للوظائف الأميركية
ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ قــــــفــــــزت عـــــــوائـــــــد ســـــــنـــــــدات الـ
الأمــيــركــيــة يــــوم الــجــمــعــة بــعــد أن أظــهــرت 
بــيــانــات أن أصـــحـــاب الــعــمــل أضـــافـــوا 336 
ألــف وظيفة في سبتمبر )أيــلــول( الماضي، 
وهــو ما يزيد بنحو الضعف عن توقعات 
ألــف وظــيــفــة...  البالغة 170  الاقــتــصــاديــن 
ويــزيــد الــتــقــريــر الأقــــوى مــن الــتــوقــعــات من 
ــاه »الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي«  فـــــرص اتــــجــ
)الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي( لمــزيــد مــن رفــع 

أسعار الفائدة خال العام الحالي.
بــتــوقــيــت   12:40 الــــســــاعــــة  وبــــحــــلــــول 
غرينتش، ارتفعت السندات القياسية لأجل 
10 ســنــوات إلــى 4.84 بالمائة، مــن مستوى 
نــحــو 4.75 بــالمــائــة قــبــل صـــدور الــبــيــانــات، 
علما أنــهــا وصــلــت إلــى 4.884 بــالمــائــة يوم 
ــاء، وهــــو أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ عــام  ــ ــعـ ــ الأربـ

.2007
وارتــفــعــت الــســنــدات لأجـــل عــامــن إلــى 
بــالمــائــة قبل  نــحــو 5.06  مــن  بــالمــائــة،   5.14
صــــدور الــبــيــانــات. ومـــا زالــــت تستقر دون 
مستوى 5.202 بالمائة الذي سجلته في 21 
سبتمبر المــاضــي، والـــذي كــان الأعــلــى منذ 
يوليو )تموز( 2006... ولم يتغير منحنى 
ــــذي تــتــم مــراقــبــتــه عـــن كــثــب بن  الــعــائــد الـ
الــســنــدات لأجــل سنتن وعــشــر ســنــوات إلا 

 عند سالب 30 نقطة أساس.
ً
قليا

وأظـــهـــر الــتــقــريــر الــــصــــادر عـــن وزارة 
الــعــمــل يـــوم الــجــمــعــة أن الــتــوظــيــف الشهر 

ــدرهـــا 227 ألــف  ــاضـــي قــفــز مـــن زيــــــادة قـ المـ
أضــاف  وبــذلــك  )آب(.  أغسطس  فــي  وظيفة 
الاقــتــصــاد حــتــى الآن مــتــوســطــا قــــدره 266 
ــر الــثــاثــة  ــهـ ألــــف وظــيــفــة شــهــريــا فـــي الأشـ
الماضية. ولم يتغير معدل البطالة عند 3.8 

بالمائة.
ــــي تـــحـــدي  ــل فـ ــمـ ــعـ ونـــجـــحـــت ســــــوق الـ
مجموعة من التهديدات هذا العام، أبرزها 
من  السريعة  والسلسلة  المــرتــفــع  التضخم 
ــادات أســـعـــار الــفــائــدة الــفــيــدرالــيــة الــتــي  ــ زيــ
التضخم.  عــلــى  التغلب  منها  الــهــدف  كـــان 
وعلى الرغم من أن زيادات بنك الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي جــعــلــت الــــقــــروض أكـــثـــر تكلفة 
بكثير، فإن نمو الوظائف المطرد ساعد في 
تغذية الإنــفــاق الاســتــهــاكــي وحــافــظ على 

نمو الاقتصاد.
ووجـــــــدت الـــــدراســـــات الاســتــقــصــائــيــة 
التوريدات، وهو  إدارة  التي أجراها معهد 
مجموعة تــجــاريــة لمــديــري المــشــتــريــات، أن 
شــــركــــات الــتــصــنــيــع والــــخــــدمــــات واصـــلـــت 
إضافة وظائف في الشهر الماضي. ومن بن 
البنوك والمطاعم وتجار التجزئة وشركات 
قطاع الخدمات الأخرى، تسارعت معدلات 
الـــتـــوظـــيـــف فــــي ســبــتــمــبــر مـــقـــارنـــة بــشــهــر 

أغسطس.
ويــــــأتــــــي تــــقــــريــــر الــــتــــوظــــيــــف لــشــهــر 
سبتمبر فـــي الـــوقـــت الــــذي يــقــوم فــيــه بنك 
الاحتياطي الفيدرالي بفحص كل البيانات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــــــواردة لــيــقــرر مـــا إذا كــان 
يــحــتــاج إلـــى رفـــع ســعــر الــفــائــدة الــقــيــاســي 

مرة أخرى هذا العام، أو بدلًا من ذلك تركه 
مرتفعا حتى عام 2024.

المستثمرون  زاد  التقرير،  نشر  وعقب 
والمـــحـــلـــلـــون مــــن رهـــانـــاتـــهـــم عـــلـــى أن بــنــك 
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي ســـيـــرفـــع أســـعـــار  ــتـ الاحـ
الفائدة قبل نهاية العام، ويبقيها مرتفعة 

لفترة أطول في العام المقبل.

ــى أنــه  ــمـــالات حــالــيــا إلــ ــتـ وتــشــيــر الاحـ
بــنــســبــة 50 بــالمــائــة، ســيــقــوم »الــفــيــدرالــي« 
برفع الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية إلى 
نطاق بن 5.50 و5.75 بالمائة في اجتماعه 
أن هذه  الأول(، علما  )كــانــون  فــي ديسمبر 
الاحتمالات كانت لا تتجاوز 34 بالمائة قبل 

نشر تقرير الوظائف.

وإثر نشر التقرير، تراجعت مؤشرات 
الــتــعــامــات المــســتــقــبــلــيــة بـــحـــدة فـــي »وول 
ســتــريــت«، فــي حــن ارتــفــع مــؤشــر الــــدولار 
بقوة، ليزيد 0.6 بالمائة إلى 106.96 نقطة. 
ومقابل الن، ارتفع الدولار 0.7 بالمائة إلى 
الـــــــدولار، اتــجــه  149.46 يــــن. ومــــع ارتـــفـــاع 
الــجــمــعــة لتسجيل انــخــفــاض  الـــيـــورو يـــوم 

ــانـــي عـــشـــر مــقــابــل  ــثـ ــبـــوع الـ قـــيـــاســـي لـــأسـ
الانخفاضات  يجعل سلسلة  مما  الـــدولار، 
ــنــــذ إطــــــــاق الــعــمــلــة  هـــــــذه هـــــي الأطــــــــــول مــ

الأوروبية الموحدة في عام 1999.
ــا، تـــبـــعـــت عــــوائــــد  ــهــ ــبــ ــانــ ومـــــــن جــ
ســــنــــدات مــنــطــقــة الـــــيـــــورو نــظــيــرتــهــا 
ــعــــود، فــــي حــن  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــصــ

الاقتراض  تكاليف  الفجوة بن  بلغت 
الألمانية والإيطالية أعلى مستوياتها 

منذ مارس )آذار(.
وارتفع العائد على السندات الألمانية 
لأجـــل 10 ســنــوات، وهـــو المــعــيــار القياسي 
لمنطقة الــيــورو، فــي أحـــدث قــــراءة، 5 نقاط 
أســــاس إلـــى 2.93 بــالمــائــة بــحــلــول الــســاعــة 
أقــــل من  13:15 بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، وهــــو 
أعــلــى مــســتــوى فــي 12 عــامــا الــبــالــغ 3.024 

بالمائة الذي بلغه يوم الأربعاء.
وكان العائد، الذي يرتفع مع انخفاض 
ســــعــــر الـــــســـــنـــــدات، فـــــي طــــريــــقــــه لــتــحــقــيــق 
مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي 
الجلستن  انخفاضه خال  الرغم من  على 

الأخيرتن.
وبلغت الفجوة التي تتم مراقبتها عن 
كثب بن عائدات ألمانيا وإيطاليا لأجل 10 
سنوات 202 نقطة أســاس، بعد أن اتسعت 
لفترة وجيزة إلى 204.6 نقطة أساس، وهو 
ــل يــنــايــر )كــانــون  ــ أعــلــى مــســتــوى مــنــذ أوائـ

الثاني(.
وارتفع العائد على السندات الإيطالية 
لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 
لفترة وجيزة  ارتــفــع  أن  بــالمــائــة، بعد   4.97

فوق 5 بالمائة.
وارتـــفـــعـــت عـــائـــدات الـــســـنـــدات طــويــلــة 
الأجل منذ سبتمبر؛ إذ سارع المستثمرون 
إلى التخلص من الرهانات على أن البنوك 
المركزية ستضطر قريبا إلى خفض أسعار 

الفائدة مع تباطؤ الاقتصادات.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

مشاة يسيرون أمام لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في إحدى ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن )أ.ف.ب(

نجحت سوق العمل 
في تحدي مجموعة 

من التهديدات 
هذا العام، أبرزها 

التضخم
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وائل مهدي

رئيس مجموعة »الإنتركونتننتال«: لدينا 108 فنادق عاملة في الشرق الأوسط... و64 قيد الإنشاء

قطاع الضيافة يعزز وجوده في السعودية لتلبية الطلب المتزايد
الـــذي تشهده منطقة الشرق  الــتــقــدم  فــي ظــل 
الأوسط بشكل عام والسعودية بشكل خاص، بما 
في ذلك الاستثمارات الواسعة النطاق في مجالات 
السياحة والترفيه والرياضة والفعاليات الثقافية، 
والــتــغــيــيــرات الــجــوهــريــة الــتــي تــهــدف إلـــى تنويع 
الاقــتــصــاد، يسجل قطاع الضيافة نمواً وتطوراً 

كبيراً لمواكبة الطلب المتزايد.
ونظراً لأهمية هــذا القطاع، وضمن مساعي 
السعودية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 
السعودية 2030، برز عديد من مشروعات التطوير 
ــف هــذه 

ّ
ــصــن

ُ
الــعــقــاري والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، حــيــث ت

المــشــروعــات بأنها فــي »طــور التنفيذ« أو »ضمن 
خــطــة الــتــطــويــر المــســتــقــبــلــيــة« بــتــكــلــفــة تــزيــد على 

تريليون دولار.
 وفــي هــذا الــصــدد، قــال هيثم مطر المتحدث 
الــرســمــي ورئــيــس مــجــمــوعــة فــنــادق ومنتجعات 
الــهــنــد والــشــرق  فـــي   »)IHG( الإنــتــركــونــتــنــنــتــال«
الــشــرق  الأوســــط وأفــريــقــيــا: »تــشــهــد دول منطقة 
الأوسط وشمال أفريقيا، مثل السعودية والإمارات 
ومــصــر، تــغــيــيــرات جــوهــريــة خـــال هـــذه المــرحــلــة، 
تــهــدف إلــــى تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، وتــقــديــم عـــروض 
سياحية جــذابــة ومــتــمــيــزة؛ لاســتــقــطــاب شريحة 
واســعــة مــن الجماهير والــــزوار مــن جميع أنحاء 
ــكّـــل هــــذه الـــتـــحـــولات فـــرصـــة مهمة  ـــشـ

ُ
الـــعـــالـــم. وت

وتــاريــخــيــة لــقــطــاع الــضــيــافــة، ونـــحـــن مــلــتــزمــون 
بــتــســريــع خططنا الــتــوســعــيــة، وتــعــزيــز وجــودنــا 

ونمونا في المنطقة لتلبية هذا الطلب المتزايد«.
المـــمـــلـــكـــة 2030،   وأضــــــــاف مـــطـــر أن »رؤيــــــــة 
والـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالإصـــاحـــات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، أســهــمــت فــي تعزيز 
الثقة على مستوى قطاع الضيافة، وتوفير الدعم، 
وتعزيز الجهود المبذولة لبناء وإنشاء مجموعة 
واســعــة مــن مــرافــق الــضــيــافــة عــالــيــة الــجــودة ذات 
العلامات التجارية العالمية في جميع أنحاء البلاد، 
بما في ذلــك مــدن مثل الرياض وجــدة، بالإضافة 
إلى المشروعات الضخمة والعملاقة مثل مشروع 
البحر الأحمر ونيوم والدرعية وغيرها، ولدينا 
حالياً 108 فنادق عاملة في الشرق الأوســط و64 
شكّل مشروعاتنا في 

ُ
فندقاً قيد الإنــشــاء، حيث ت

المملكة العربية السعودية أكثر من 48 في المائة 
من حجم مشروعاتنا قيد التطوير«. وحول خطط 
النمو الخاصة بالمجموعة، قــال مطر: »تتمحور 
خطط النمو الخاصة بنا، خلال السنوات القليلة 
المقبلة، حول توسيع نطاق وجودنا وانتشارنا في 
المنطقة، وإطلاق علاماتنا التجارية، بما في ذلك 
علامتنا الفاخرة العالمية في أســواق مثل المملكة 
شكّل الفنادق والمشروعات 

ُ
والإمـــارات ومصر. وت

 
ً
الجديدة التي هي في طور الإعداد والإنشاء، دلالة
 على التزامنا بتقديم تــجــارب الضيافة 

ً
واضــحــة

الأفضل في فئتها لضيوفنا الذين يتطلعون إلى 
زيارة المنطقة«.

مشروعات وفنادق جديدة
 وبخصوص المشروعات والفنادق الجديدة، 
أكــــد مــطــر تــركــيــز مــجــمــوعــة »الإنــتــركــونــتــنــنــتــال« 
 
ً
الــتــوســع الاســتــراتــيــجــي؛ استجابة عــلــى تحقيق 
لـــلـــمـــبـــادرات الــحــكــومــيــة والــــفــــرص الـــتـــي تــقــدمــهــا 
لقطاعي السياحة والضيافة. وقــال: »على سبيل 
المثال، لدينا في السعودية، سلسلة من المشروعات 
ــداد، خصوصاً في  المهمة والــبــارزة فــي طــور الإعــ
قــطــاع الــرفــاهــيــة وأســـلـــوب الــحــيــاة. ولــقــد أطلقنا 
الــتــجــاريــة الفاخرة  أخــيــراً علامتين مــن علاماتنا 
فــي الــســعــوديــة، مــن خـــال الــتــوقــيــع عــلــى اتفاقية 
لافتتاح فندق )كيمبتون( في قلب مركز الملك عبد 

الله المالي، وفندق )ريجينت جدة(«.
 وأضــــــــــــاف: »تـــتـــمـــيـــز عـــامـــتـــنـــا الـــتـــجـــاريـــة 
ــن الــفــخــامــة  )ريـــجـــيـــنـــت(، بـــمـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــ
فــنــدق )ريجينت(  افــتــتــاح  والــرفــاهــيــة، وسيسهم 
الجديد العام المقبل، في إعــادة تعريف وصياغة 
ــعــدّ 

ُ
مــفــهــوم الــضــيــافــة الــفــاخــرة فــي المــمــلــكــة. كــمــا ت

)كــيــمــبــتــون(، عـــامـــة تـــجـــاريـــة اســتــثــنــائــيــة تــقــدم 
فـــاخـــرة ذات طـــابـــع شخصي  تــجــربــة  لــلــضــيــوف 
وتعتمد نهج الضيافة الحقيقية، من خلال فنادق 

فريدة من نوعها تتميز بتصاميمها الفاخرة«.
 وتـــابـــع أنـــه »انــطــاقــا مـــن إدراكـــنـــا للحاجة 
إلــى وجــود عــروض متنوعة، قمنا أيضاً بتوقيع 
اتــفــاقــيــة تــطــويــر رئــيــســيــة لافــتــتــاح 12 فــنــدقــا من 
الـــجـــيـــل المـــقـــبـــل مــــن ســلــســلــة فــــنــــادق )هـــولـــيـــداي 
ــاء الــــبــــاد. وفــي  إن إكــســبــريــس( فـــي جــمــيــع أنـــحـ

الـــرائـــدة بوصفها عــامــة تجارية  ــار مكانتها  إطـ
مــشــهــورة عــالمــيــا، فـــإن )هــولــيــداي إن إكسبريس( 
شكل عنصراً دافعاً ومحفزاً لمفهوم السفر السهل 

ُ
ت

والذكي من خلال توفير منصة للضيوف لتأمين 
عدّ مناسبة للغاية 

ُ
تفاعلهم وتواصلهم، والتي ت

ــيــــاء، الــذيــن  لــلــجــيــل الــجــديــد مـــن المــســافــريــن الأذكــ
يــــــزورون المــمــلــكــة بــهــدف الأعـــمـــال أو الــتــرفــيــه أو 
عقد الاجــتــمــاعــات، وتشمل هــذه الفئة المسافرين 
من جيل الألفية والجيل )Z( الذين يعدّون الفئة 
الأكبر ديموغرافياً والأكثر نمواً في السعودية، كما 
اكتسبت علامتنا التجارية )إنديغو(، جماهيرية 
واسعة في الشرق الأوسط والمملكة مع توقيع عدد 
مــن الاتــفــاقــيــات، الــتــي تشمل فــنــدق )إنــديــغــو( في 
مدينة نيوم الصناعية )أوكساجون(. ولا يُشكل 
هذا الفندق المميز إضافة إلى محفظتنا المتنوعة 
فحسب، بل يؤكد أيضاً على تفانينا والتزامنا في 
توفير إقامة فندقية فريدة وعالية الجودة تلبي 

تفضيلات الضيوف واحتياجاتهم«. 

3 إنجازات مهمة 
ــؤال حـــول أهـــم 3 إنـــجـــازات حققتها  وفـــي ســ
مجموعة فنادق ومنتجعات »IHG« العام الحالي، 
قــال مطر: »على الــرغــم مــن أننا لــم نعلن بعد عن 
بــعــض الإنـــجـــازات المــهــمــة المــحــقــقــة، فــإنــنــا شهدنا 
عــامــا رائـــعـــا، وفـــي جعبتنا كــثــيــر مــن الإنـــجـــازات 
والنجاحات التي تستحق الاحتفال. وأود الإشارة 
إلى 3 إنجازات وهي، الأداء: حيث شهدت فنادقنا 
في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية، 
تحسناً كبيراً على مستوى التداولات والصفقات، 
إذ بلغت إيرادات الغرف الفندقية حالياً مستويات 
عام 2019 أو أعلى منها في عديد من فنادقنا. ومع 
ارتفاع مستويات الإشغال وفي ظل مكانة ومتانة 
علاماتنا التجارية، شهدت فنادقنا زيادة في قوة 
التسعير، حيث يــفــوق المــعــدل حالياً المستويات 
المسجلة ما قبل الجائحة. كما شهد أداؤنا نتيجة 
الــروحــيــة، بما فــي ذلــك الحج ورمضان  السياحة 

والعمرة، نمواً كبيراً هذا العام«.
 وأضــــــاف أن »الإنــــجــــاز الـــثـــانـــي هـــو الــنــمــو: 
حيث نجحنا في الحفاظ على ثقة مالكي الفنادق 
في علاماتنا التجارية وأسواقنا، حيث نواصل 
تــحــقــيــق خــطــطــنــا الــتــوســعــيــة وإبـــــرام الاتــفــاقــيــات 
والعقود والصفقات لافتتاح مزيد من الفنادق في 
جميع أنحاء المنطقة، وعلى رأس هذه الدول المملكة 
العربية السعودية. وكما ذكــرنــا، نحن فخورون 
الــعــام، حيث عملنا على إطــاق  بما حققناه هــذا 
عـــامـــات تــجــاريــة جـــديـــدة مـــن مــحــفــظــة مجموعة 
فنادق ومنتجعات )IHG( العالمية مثل )ريجينت( 
و)كيمبتون( و)هوليداي إن إكسبريس( في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، كــمــا افــتــتــحــنــا أول فــنــادق 
علامتنا التجارية الفاخرة )فينيت كوليكشن( في 
دولــة الإمــــارات، وقمنا بتوسيع بصمة وانتشار 
عــامــاتــنــا الــتــجــاريــة الـــفـــاخـــرة الأخـــــرى المــفــضــلــة 
ي )إنديغو( و)فوكو( في جميع 

َ
والمرغوبة مثل فندق

أنحاء المنطقة«.
 أمـــا عــن الإنــجــاز الــثــالــث، فــأوضــح مــطــر أنــه 
»الموهبة: حيث نؤمن إيماناً راسخاً بدور المواهب 
الوطنية، الذين يشكلون جزءاً من رحلتنا. وبهدف 
ـــاء بـــوعـــدنـــا بــتــقــديــم الـــضـــيـــافـــة الــســعــوديــة  ــفـ الإيــ
الــحــقــيــقــيــة، نـــواصـــل فـــي الاســتــثــمــار فـــي تــطــويــر 
المواهب السعودية في البلاد، ونتطلع إلى توظيف 
6000 مواطن عبر محفظتنا المتنامية بحلول عام 

.»2030
فــنــادق ومنتجعات   وأكـــد رئــيــس مجموعة 
»IHG« فـــي الــهــنــد والـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا، 
»الالـــتـــزام بتحقيق الــتــنــوع والمـــســـاواة والــشــمــول، 
والعمل مع فنادق المجموعة للتركيز على جذب 
واستقطاب المواهب النسائية المحلية، في الوقت 
الذي تعمل فيه بجد على تكوين وإعداد قوة عاملة 
الــحــرص على توظيف  تـــوازن بــن الجنسين، مــع 
مزيد من أصحاب الهمم، ونقوم بوضع الخطط 

لتعزيز مجالات التوظيف في هذا المجال«. 

احتياجات السوق... ومتطلبات السياح
 وبــخــصــوص احــتــيــاجــات الـــســـوق وتــحــقــق 
متطلبات السياح، أكد مطر في هذا الصدد أنه وفي 
الــذي تشهده منطقة الشرق الأوســط،  ظل التقدم 
بــمــا فــي ذلـــك الاســتــثــمــارات الــواســعــة الــنــطــاق في 
مجالات السياحة والترفيه والرياضة والفعاليات 
الثقافية، »يسجل قطاع الضيافة نمواً متزايداً، 
وتستقبل الدول فئات وشرائح جديدة ومتنوعة 
من المسافرين. وإدراكـــا منا للإقبال المتزايد على 
مجموعة متنوعة مــن أمــاكــن وخـــيـــارات الإقــامــة، 
نحرص على الاستفادة من حجم وجودنا الحالي، 
إلى جانب العمل على توسيع عروضنا من خلال 
الــتــجــاريــة، بــهــدف تعزيز  الــتــوســع عبر علاماتنا 
مكانتنا. ومــع اســتــمــرار السعودية فــي استقبال 
الأعداد المتزايدة من المسافرين الدوليين المتميزين 
الذين يرغبون برحلات السفر المصممة خصيصاً 
عت المجموعة 

ّ
لهم وأماكن إقامة متميزة، فقد وق

اتــفــاقــيــة لإنـــشـــاء أول فــنــدق فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
مــن سلسلة فــنــادق )ريجينت( و)كيمبتون(، في 
عت اتفاقية شراكة مع مشروع 

ّ
السعودية، كما وق

الــبــحــر الأحـــمـــر لــبــنــاء الــجــيــل الــجــديــد والــعــامــة 
التجارية لمنتجع )الإنتركونتننتال( البحر الأحمر، 
بالإضافة إلى إطــاق أول فندق )Six Senses( في 
المملكة، وتشتهر العلامة التجارية )هوليداي إن( 
عالمياً بما تقدمه من مستويات الراحة والجودة. 
الــعــامــة التجارية مــن )هــولــيــداي  وتــتــألــف عائلة 
إن( و)هـــولـــيـــداي إن إكـــســـبـــريـــس(، حــيــث تتمتع 
بجماهيرية وسمعة بارزتين لدى مجموعة واسعة 
ــشــكــل الاتــفــاقــيــات ومــشــروعــات 

ُ
مــن المــســافــريــن. وت

افــتــتــاح فـــنـــادق جـــديـــدة الــتــي أبــرمــتــهــا مجموعة 
 
ً
الــســعــوديــة، دلالــة فــنــادق ومنتجعات )IHG( فــي 
 على قــدرة هذه العلامات التجارية على 

ً
واضحة

التكيف والاستجابة السريعة لصناعة السياحة 
المتطورة في البلاد. ومع استمرار الجهود الهادفة 
إلى توسيع بصمتنا ووجودنا في سوق المملكة 
المتنامية، تبرز عائلة العلامة التجارية )هوليداي 
إن(، بسجلها الحافل وقدرتها على تقديم تجارب 
ــشــكّــل وجــهــة رئيسية 

ُ
سلسة وعــالــيــة الـــجـــودة، لــت

ولاعباً أساسياً لتلبية احتياجات السياح الذين 
يزورون المنطقة«.

 وتابع أنه »في المقابل، وفي ظل الطلب المتزايد 
عــلــى عــامــتــنــا الــتــجــاريــة فــنــدق )إنـــديـــغـــو(، الــتــي 
عنا 

ّ
تتميز بالتصاميم الفائقة والــراقــيــة، فقد وق

أخيراً اتفاقية امتياز لإنشاء فندق )إنديغو( جديد 
في »أوكساجون«، المدينة الساحلية في مشروع 
عنا اتفاقية 

ّ
نيوم المستقبلي. علاوة على ذلك، وق

إدارة لافتتاح فندق )إنديغو( في مدينة محمد بن 
سلمان غير الربحية، الواقعة في الرياض، الذي 

من المقرر افتتاحه عام 2025«. 

تطور مستمر
 وحـــــول الاتـــجـــاهـــات الــحــالــيــة والـــجـــوانـــب 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــبــحــث عــنــهــا المـــســـافـــرون في 
ــنــــادق  ــتـــكـــيـــف مـــجـــمـــوعـــة فــ ــــف تـ ــيـ ــ الــــــســــــوق، وكـ
ومنتجعات »IHG« لتلبية هذه الطلبات، أكد مطر 
أن المجموعة تولي الضيوف اهتماماً أكبر من 
أي وقت مضى، لكيفية تأثير الفندق في العالم 
من حوله، حيث يتخذ عدد متزايد من الضيوف 
والسياح القرار بإتمام حجوزاتهم في أي فندق، 
بناءً على نسبة انبعاثات الكربون في المنشأة 
ــات المـــســـتـــدامـــة، وكــيــفــيــة  ــارسـ ــمـ الــســيــاحــيــة، والمـ
دعمها للمجتمعات التي تعمل فيها. وتتضمن 
الوجهات الجديدة، مثل مشروع البحر الأحمر 
ومشروع أمــالا، ممارسات الاستدامة الرئيسية 

للحد من التأثيرات السلبية على البيئة.
واختتم المتحدث الرسمي ورئيس مجموعة 
فــنــادق ومنتجعات »الإنتركونتننتال« حديثه 
بالقول: »يلعب قطاع السياحة والضيافة دوراً 
مهماً، نحو تحقيق مستقبل مستدام، لا سيما 
فـــي ظـــل الــحــجــم الــكــبــيــر والــبــصــمــة الــواضــحــة 
لهذا القطاع حول العالم. وانطلاقاً من موقعنا 
الــرائــدة في  بوصفنا إحــدى الشركات الفندقية 
الــعــالــم، فإننا نحرص على تحمل مسؤوليتنا 
ــارق وتــغــيــيــر  ــ ــ ــلــــة جـــهـــودنـــا لإحــــــــداث فـ ومــــواصــ
إيجابي، والمساعدة في تشكيل مستقبل السفر 
المـــســـؤول. وفـــي إطـــار الــتــزامــنــا هـــذا، أطلقنا في 
عــام 2021، خطة عمل مدتها 10 ســنــوات تحت 
عنوان )رحلة إلى الغد(، التي من شأنها إحداث 
فارق إيجابي في حياة مواطنينا ومجتمعاتنا 
وكوكبنا. وينعكس ذلــك فــي عملياتنا، وكذلك 
ــي الــســعــوديــة،  عــلــى مــســتــوى مــســيــرة الــنــمــو فـ
ويُــشــكّــل إضــفــاء الــطــابــع الشخصي الــقــائــم على 
البيانات، اتجاهاً جديداً يؤثر في تطور قطاع 
الــضــيــافــة فــي المــمــلــكــة. ويــتــمــحــور الــتــركــيــز على 
اعتماد نهج يركز على المسافر، ويشمل التخطيط 
التكنولوجي الدقيق والبنية التحتية الرقمية 
لــلــزوار.  التي مــن شأنها تحقيق تجربة سلسة 
إلــى التجربة الفندقية، ســواء  يمتد هــذا النهج 
كــان ذلــك في كيفية عثور المسافرين على غرفة 
فــنــدقــيــة، أو الــتــجــربــة الــتــي يــرغــبــون بتحقيقها 

بمجرد دخولهم من باب الفندق«.

أحد فنادق »الإنتركونتننتال« في مدينة جدة السعودية )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

انخفض إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع

الروبل الروسي يتحسّن بعد الانحدار تحت عتبة 101 للدولار
ــي، يـــوم  ــ ــروسـ ــ تـــعـــافـــى الــــروبــــل الـ
الــجــمــعــة، بــعــد أن تـــراجـــع إلــــى أدنـــى 
ــــن 7 أســـابـــيـــع  ــر مـ ــثــ ــــي أكــ مـــســـتـــوى فـ
مـــتـــجـــاوزاً عــتــبــة 101 روبــــــل مــقــابــل 
الدولار، تحت ضغط انخفاض أسعار 
إمــــدادات العملات  النفط وانــخــفــاض 
الأجــنــبــيــة مـــن المـــصـــدريـــن فـــي بــدايــة 

الشهر. 
وبحلول الساعة 09:27 بتوقيت 
غرينتش، ارتفع الروبل 0.3 في المائة 
إلــى 100.13، بعد أن  الــــدولار  مقابل 
لامــس فــي وقــت سابق 101.50 روبــل 
للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ 
14 أغسطس )آب( الماضي. كما ارتفع 
لــيــتــداول عند  المــائــة  فــي  بنسبة 0.2 
الــيــورو، وبنسبة 0.3  105.60 مقابل 

في المائة إلى 13.69 مقابل اليوان.
وأدى الانخفاض الأخير للروبل 

إلــى قيام  في شهر أغسطس الماضي 
بنك روسيا برفع سعر الفائدة بشكل 
طــارئ بمقدار 350 نقطة أســاس إلى 
12 فـــي المـــائـــة ثـــم 100 نــقــطــة لاحــقــا، 
مــع مــنــاقــشــة الــســلــطــات إعــــادة فــرض 
الضوابط لدعم العملة، لكن التدخلات 

لا تزال محدودة.
 وقال الكرملين إنه لا يوجد سبب 
لــلــقــلــق. واعــــتــــرف الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــاديــمــيــر بــوتــن يـــوم الخميس بــأن 
ضــعــف الـــروبـــل يــمــثــل مــشــكــلــة، لكنه 
أشــــاد أيــضــا بــمــرونــة الاقـــتـــصـــاد في 
مواجهة العقوبات الغربية المفروضة 

على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ــالــــت وزارة الاقــــتــــصــــاد هـــذا   وقــ
المــتــســارع بلغ  الأســبــوع إن التضخم 
5.94 فــــي المــــائــــة فــــي مــطــلــع أكــتــوبــر 
الــحــالــي، بينما من  )تــشــريــن الأول( 
المــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســــع أن يــرفــع 
البنك المركزي أسعار الفائدة من 13 

في المائة حالياً في اجتماعه المقبل في 
وقت لاحق من هذا الشهر.

 وقــــــــال مـــحـــلـــلـــو »بـــرومـــســـفـــيـــاز 
بــنــك« فــي مــذكــرة إن تــأخــر السلطات 
في اتخاذ إجراءات واختلال التوازن 
الــتــجــاري فـــي روســـيـــا يــتــســبــبــان في 
ضعف الروبل. وأضافوا: »نتوقع أن 
دخول سعر صرف الدولار إلى منطقة 
الخانات الثلاث سيكون قصير الأجل، 
ــى اتــخــاذ  ــه ســيــدفــع الــســلــطــات إلــ لأنــ
ــادرة عــلــى تــهــدئــة ســوق  ــ إجـــــــراءات قــ

العملات الأجنبية«.
 وقالت شركة »غازبرومبانك« 
للاستثمارات في مذكرة إن إعــادة 
فــرض شــرط قــيــام المــصــدريــن ببيع 
ــن الــعــمــات  ــن إيـــراداتـــهـــم مـ ـــزء مـ جـ
الأجــنــبــيــة يــمــكــن أن تــعــزز الــروبــل، 
لكنها قــد يــعــوق خطط الاستثمار 

للشركات الروسية.
 وقالت الحكومة الروسية، يوم 

الجمعة، إنها رفعت الحظر المفروض 
ــادرات الـــديـــزل عــبــر خــطــوط  ــ عــلــى صــ
الأنابيب عبر الموانئ، ما أدى إلى إزالة 
الــجــزء الأكــبــر مــن الــقــيــود المــفــروضــة 
)أيــــلــــول(. وقـــد أدت  فـــي 21 سبتمبر 
هذه القيود المفروضة على صادرات 
ــا، أكــــبــــر مــصــدر  ــ ــيـ ــ ــــود مــــن روسـ ــوقـ ــ الـ
للوقود بحراً في العالم قبل الولايات 
المتحدة مباشرة، إلى تعزيز الأسعار 
العالمية وأجبرت بعض المشترين على 
التدافع للحصول على مصادر بديلة 

للبنزين والديزل.
 وكانت مؤشرات الأسهم الروسية 
ارتــفــع  الــجــمــعــة، حــيــث  يـــوم  متباينة 
مــؤشــر »آر تــي إس« المــقــوم بــالــدولار 
0.1 فــي المــائــة إلــى 983.1 نقطة، بعد 
أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى 
فـــي ثــاثــة أشـــهـــر. وانــخــفــض مــؤشــر 
»مويكس« الروسي القائم على الروبل 

روسية تخرج من أحد مكاتب الصرافة في موسكو بينما تظهر الشاشة تراجع الروبل إلى 101 مقابل الدولار )رويترز(0.2 في المائة إلى 3124.6 نقطة.

موسكو: »الشرق الأوسط«

النفط والموازنة ورونالدو
عندما أعلنت السعودية عن تقديراتها 
التي  المقبل،  الأولــيــة لمــوازنــة 2023 والــعــام 
ستشهد تــحــول المـــوازنـــة مــن فــوائــض إلــى 
عجز بعد تنامي الإنفاق، خطر إلى البعض 
الــريــاضــيــة الأخــيــرة على  تأثير الصفقات 
ــرمــــت الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة  المـــمـــلـــكـــة؛ إذ أبــ
مــن الأســمــاء  الــعــديــد  مــع  صفقات مليارية 
العالمية في مقدمتها البرتغالي كريستيانو 
النصر  لنادي  انتقاله  الــذي كلف  رونالدو 
السعودي 500 مليون يورو؛ أي ما يعادل 

أكثر من ملياري ريال سعودي. 
الأندية السعودية أنفقت حتى الآن ما 
يقرب من مليار وسبعمائة مليون دولار 
ــالـــدو وكــريــم  لاســتــقــطــاب لاعــبــن مــثــل رونـ

بنزيما ونيمار وغيرهم. 
هــذا الإنــفــاق العالي جــاء مــن صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، ولــهــذا لا عــاقــة له 
بــالمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة؛ لأن الــصــنــدوق 
ــأتـــي مـــن فــوائــض  مــيــزانــيــتــه مــســتــقــلــة، وتـ
ــة  ــيـ ــذاتـ ــدوق الـ ــنــ ــة ومـــــصـــــادر الــــصــ ــ ــوازنــ ــ المــ
وعــوائــد اســتــثــمــاراتــه، إلا أن هــذا لا يعني 
المملكة لا تنفق بشراهة عالية حالياً،  أن 
وبعض هــذا الإنــفــاق جــاء على مشروعات 
رأســـمـــالـــيـــة، وهـــنـــا يـــجـــب ألا يـــتـــم الـــربـــط 
ــات المــخــتــلــفــة  بـــن هــــذا الإنـــفـــاق والمـــشـــروعـ
»الــدرعــيــة«  الــصــنــدوق مثل  الــتــي يمتلكها 
ــيـــوم«  و»الـــبـــحـــر الأحــــمــــر« و»الـــقـــديـــة« و»نـ

و»روشن« و»قمم السودة«. 
ــا  ــهـ ــمـــولـ ــك يـ ــ ــذلــ ــ ــات كــ ــ ــ ــروعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ هـــــــــذه المـ
الصندوق ولا تمولها وزارة المالية، ولهذا 

هي ليست جزءاً من بنود الموازنة. 
ــنــــدوق تــعــتــمــد  ــة الــــصــ ــيـ ــزانـ ــيـ زيــــــــادة مـ
عــلــى فــوائــض الــنــفــط، وهـــذه الــفــوائــض لم 
تعد مــوجــودة هــذا الــعــام، وقــد يمتد الأمر 
المملكة  إنتاج  المقبل في ظل تراجع  للعام 
النفطي وبقاء أسعار النفط تحت 90 دولاراً 
لــلــبــرمــيــل، لــكــن لا يــوجــد مــا يقلق فــي هــذا 
الأمـــر؛ لأن عــجــز المــوازنــة المــقــدر بنحو 82 
مليار ريال في 2023، و79 مليار ريال في 
الــعــام المقبل، يشكل قــرابــة 2 فــي المــائــة من 

الناتج المحلي الإجمالي للدولة. 
وعلى السعودية في هذه الحالة زيادة 
الاقتراض لسد العجز، وهذا سيجعل الدين 
الــعــام فــي نــطــاق مقبول عند 25 فــي المائة 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي؛ أي أقــل من 
المعدلات العالية عند 30 في المائة وما فوق.

ــكـــومـــة مـــواصـــلـــة  ــلـــى الـــحـ هــــل يـــجـــب عـ
التوسع في الإنفاق في ظل تراجع مداخيل 
النفط ونمو الاقتصاد بنسبة هامشية هذا 
الــعــام؟ المــنــطــق الاقــتــصــادي يــقــول »نــعــم«؛ 
لأن من واجب أي حكومة زيادة الإنفاق في 
العالمي من  أوقــات يعاني فيها الاقتصاد 

شبهة ركود أو تباطؤ. 
لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات  أمــا بالنسبة 
الـــعـــامـــة فــيــســتــطــيــع هـــو كـــذلـــك الاقـــتـــراض 
ــد مـــن حــصــصــه فـــي شــركــات  ــزيـ أو بــيــع المـ
ومــشــروعــات أو طــرحــهــا لــاكــتــتــاب الــعــام، 

لكي يواصل تمويله. 
وفي الحقيقة، إن الصندوق والإنفاق 
ــمـــو  ــنـ الــــحــــكــــومــــي هــــمــــا مــــــن يـــــــقـــــــودان الـ
الاقتصادي في السعودية، إلى جانب نمو 
المتوقع  الــتــي مــن  النفطية  الأنــشــطــة غير 
أن تــنــمــو بــنــحــو 5.8 فــي المــائــة فــي الــعــام 

الحالي. 
كل ما تقدم أعلاه يعني أمرين: أولهما 
هو أن ضريبة القيمة المضافة ستظل عند 
ــن الـــزمـــن،  مــســتــويــاتــهــا الــحــالــيــة لــفــتــرة مـ
ــاج  ــتـ والأمـــــــر الـــثـــانـــي هــــو أن ســـيـــاســـة الإنـ
السعودي ستظل مرنة خلال الأشهر المقبلة 

للتعامل مع متغيرات السوق. 
بالنسبة للمواطن السعودي، لن يكون 
التغييرات  هناك أي تغيير سلبي، بل كل 
أو  ستكون إيجابية؛ من خلق فرص عمل 
حــفــاظ المــمــلــكــة عــلــى الــتــضــخــم عــنــد نسبة 
حول 2 في المائة، مما يعني تثبيت أسعار 

الطاقة ومواصلة الدعم الاجتماعي.

هيثم مطر المتحدث الرسمي ورئيس مجموعة فنادق ومنتجعات »الإنتركونتننتال« 
في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا

أسهمت »رؤية المملكة 
2030«، وجهود 

الإصلاحات الاجتماعية 
والاقتصادية، في 

تعزيز الثقة بالسعودية



الفيحاء ضيفاً ثقيلًا على الوحدة... والخليج يهدد بزيادة أوجاع الرائد في الجولة الـ9

الدوري السعودي: الهلال لانتزاع الصدارة مجدداً على حساب الأخدود
ــــدارة  يــســعــى الــــهــــال لاســـتـــعـــادة صـ
دوري المحترفين السعودي، وذلك عندما 
يخوض اختباراً غامضاً مساء اليوم أمام 
الأخــدود الصاعد حديثاً للأضواء، على 
ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز 
الــريــاضــيــة بــنــجــران مــع خــتــام منافسات 

الجولة التاسعة.
ويــــدخــــل الــــــــدوري الـــســـعـــودي فــتــرة 
ــع نـــهـــايـــة مـــبـــاريـــات  ــتـــوقـــف الـــثـــانـــيـــة مــ الـ
السبت، التي ستمتد حتى 20 من الشهر 
أيــام »فيفا« الدولية التي  الحالي بسبب 
تشهد خوض المنتخب السعودي وديتين 
أمــام نيجيريا ومالي، ضمن تحضيرات 
»الأخـــضـــر« لنهائيات كـــأس آســيــا 2023 
الــدوحــة يناير )كــانــون  الــتــي تحتضنها 

الثاني( المقبل.
الــهــال مرحلة الصعوبات  وتــجــاوز 
الـــتـــي عـــاشـــهـــا فــــي عـــــدد مــــن المـــبـــاريـــات، 
والتي شهدت تعادله أمام ضيفه السهل 
»نــافــبــاخــور« الأوزبــكــي فــي دوري أبطال 
آســـيـــا، وضـــمـــك فـــي الـــــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــن، وتـــأهـــلـــه بـــصـــعـــوبـــة عــلــى 
حساب الجبلين القادم من دوري الدرجة 

الأولى في بطولة كأس الملك.
الــــذي يــتــولــى  الــفــريــق الأزرق  وقـــــدّم 
قيادته البرتغالي خيسوس لمحات فنية 
مثالية في مواجهتي الشباب وناساجي 
الإيــــــرانــــــي، الـــلـــتـــن شـــهـــدتـــا انـــتـــصـــاريـــن 

مريحين للفريق العاصمي.
ويراهن الهلال كثيراً على إمكانات 
نجومه الفردية والأداء الجماعي للفريق، 

إذ يحضر الصربي ميتروفيتش ومواطنه 
سافيتش والبرازيلي مالكوم وميشايل، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي قـــد يــغــيــب نــيــمــار عن 
المواجهة لظروف أسرية، وأيضاً يوجد 
البرتغالي روبـــن نيفيز بــالإضــافــة إلى 
الأسماء المحلية التي يملكها الفريق مثل 

سالم الدوسري ومحمد كنو.
أمـــــا الأخــــــــدود الــــــذي يــحــتــل المـــركـــز 
الـــــــــ14 فــــي لائــــحــــة الـــتـــرتـــيـــب بـــرصـــيـــد 7 

نــقــاط، فيتطلع لتجنب التعثر خاصة 
بعد تحقيقه الفوز في الجولة الماضية 
وانــتــعــاشــه بعد سلسلة مــن الإخــفــاقــات 
الـــتـــي أحـــاطـــت بـــالـــفـــريـــق، ويـــعـــول على 
تميز الكاميروني تاوامبا والنيجيري 
غــودويــن والــرومــانــي بوركا والإسباني 

كويادو.
ــد الـــعـــزيـــز  ــبـ ــلــــك عـ ــلــــى مـــلـــعـــب المــ وعــ
بالشرائع بمكة المكرمة، يتطلع الوحدة 

لمسح الصورة الهزيلة التي ظهر عليها 
في الجولة الماضية، عندما يستضيف 
نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة 

التاسعة.
وخسر الوحدة بنتيجة كبيرة أمام 
الفتح »5-1« جمّدت رصيد الفريق المكي 
عند 12 نقطة، حيث أحبطت معنوياته 
بعد أن قــدم لمحات فنية رائــعــة ونتائج 

إيجابية مثالية قبل خسارته.

ــان مــكــة الـــتـــعـــادل،  ولا يـــعـــرف فـــرسـ
الــفــوز فــي 4 انتصارات  إذ حقق الفريق 
وخــســر فــي 4 مــبــاريــات، على الــرغــم من 
أنـــه كـــان يسير بنتائج مــتــصــاعــدة قبل 

خسارته الأخيرة أمام الفتح.
ويــحــاول صــاحــب الأرض استعادة 
عافيته الفنية والعودة لدائرة الانتصارات 
لــدائــرة العثرات  الــعــودة  مــجــدداً لتجنب 
ــدداً، ويــتــطــلــع الـــيـــونـــانـــي دونـــيـــس،  ــجــ مــ

مدرب الفريق، لانتشال فريقه وتجهيزه 
بعد الخسارة الثقيلة، خاصة أن الوحدة 
يضم الكثير من الأسماء الكبيرة القادرة 

على تجاوز المواجهة الماضية.
الــذي يدخل المواجهة  أمــا الفيحاء 
ــنــــويــــات كــــبــــيــــرة بــــعــــد تــحــقــيــقــه  ــعــ ــمــ بــ
الانــتــصــار الأول فــي تاريخه بمسابقة 
دوري أبطال آسيا حينما كسب مباراته 
أمام باختاكور الأوزبكي، وقبلها حقق 

التعادل أمام المتصدر الاتحاد وأجبره 
عــلــى الـــخـــروج مـــتـــعـــادلًا. فــيــحــضــر في 
المركز التاسع بـ10 نقاط بعد خسارته 
مباراتين فقط وتعادله في 4 مواجهات 

مقابل انتصاره في مواجهتين.
ويجيد الصربي فوك رازوفيتش، 
مدرب الفيحاء، قراءة المباريات وتنظيم 
الجانب الدفاعي من خلال نتائجه التي 
قت أمام فرق تتفوق عليه هجومياً 

ّ
تحق

ــاد، الــلــذيــن تــعــادل  مــثــل الــهــال والاتـــحـ
معهما.

ويــمــلــك الــفــريــق الــبــرتــقــالــي الكثير 
مــن الأســمــاء المميزة على جانب الأداء 
الــفــردي فــي الهجوم كالزامبي ساكالا 
والمغربي عبد الحميد صابيري الذي 
بدأت علاقته مع الشباك منذ مشاركته 

بصورة أساسية مع الفريق.
وفـــي مــديــنــة الـــدمـــام وعــلــى ملعب 
الأمير محمد بن فهد، يحاول الخليج 
ــاراتـــه حــيــنــمــا  ــتـــصـ اســـتـــعـــادة نــغــمــة انـ
الرائد، وذلك بعدما  يستضيف نظيره 
خسر صاحب الأرض بطريقة مفاجئة 
الــذي حقق انتصاره الأول  أمــام ضمك 

هذا الموسم في الدوري السعودي.
ويدخل الخليج اللقاء وهو يملك 8 
نقاط، ويــدرك أن أي تعثر له قد يعيده 
في لائحة الترتيب خاصة مع التقارب 

النقطي الكبير بين الفرق.
أمــا الــرائــد الــذي يعاني كثيراً هذا 
المــوســم فــيــحــاول وقـــف نــزيــفــه النقطي 
واستعادة توازنه بعد تراجعه الكبير 
فــي الأداء والــنــتــائــج، ويــمــلــك الـــرائـــد 4 
نــقــاط فــقــط ويــحــتــل المــركــز قــبــل الأخــيــر 

في لائحة الترتيب.
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سافيتش لاعب الهلال خلال التدريبات الأخيرة )نادي الهلال(فلورين تاناسي أبرز أوراق الأخدود )نادي الأخدود(

الفلبين تتسيد أبراج السلة... وسيدات اليابان يسقطن »كوريا الشمالية« في نهائي القدم

السعودية تضاعف غلتها »الآسيوية« بذهبية الشربتلي... وبرونزية حامدي
ــلــــت المــنــتــخــبــات الــســعــوديــة  واصــ
المــشــاركــة فــي دورة الألــعــاب الآسيوية 
الــتــاســعــة عـــشـــرة )هــانــغــتــشــو 2022(، 
مــضــاعــفــة رصـــيـــدهـــا مــــن المـــيـــدالـــيـــات، 
وأضافت ميداليتين أخريين لتصل إلى 
9 مــيــدالــيــات )4 ذهــبــيــات، و2 فضية، 
و3 برونزيات( بعد أن أضاف المنتخب 
الــــســــعــــودي لــقــفــز الــــحــــواجــــز مــيــدالــيــة 
ذهبية، والمنتخب السعودي للكاراتيه 

ميدالية برونزية.
وجاءت الميدالية الذهبية بواسطة 
فــاز بالمركز  الـــذي  الــلــه الشربتلي  عبد 
الأول لمنافسات قفز الحواجز للفردي، 
بعد أن أنهى جولة التمايز بزمن 39.68 
ثانية، تاركاً المركزين الثاني والثالث 

لمنتخب الإمارات.
ــد تــــألــــق فــي  ــ ــلـــي قـ ــتـ ــربـ وكــــــــان الـــشـ
الجولتين الأولــى والثانية لفردي قفز 
الحواجز بتأهله منهما لجولة التمايز 
دون أخطاء بزمن 77.95 ثانية، و 75.14 

ثانية.
وتــعــد ذهــبــيــة الــشــربــتــلــي الــثــانــيــة 
ــيـــده بــالــنــســخــة الــحــالــيــة بعد  فـــي رصـ
نــيــل ذهبية  مساهمته مــع زمــائــه فــي 

الفرق.
وانــتــزع لاعــب المنتخب السعودي 
لــلــكــاراتــيــه، طــــارق حـــامـــدي، المــيــدالــيــة 
ــــوق 84  فـ لمـــنـــافـــســـات وزن  الـــبـــرونـــزيـــة 
ــــوزه عــلــى نــظــيــره  كــيــلــوغــرامــا، عــقــب فـ
الــنــيــبــالــي شــريــســتــا بــيــبــاف فـــي لــقــاء 
المركزين الثالث والرابع بنتيجة 9 – 1.

وافــــتــــتــــح حـــــامـــــدي مــــــشــــــواره مــع 
الــبــرونــزيــة الآســيــويــة بـــفـــوزه فـــي ربــع 
لــو بنتيجة  الــنــهــائــي، عــلــى كــيــت واي 
1 - 0، ثم خسارته في الثواني الثلاث 
الأخــيــرة مــن لقاء نصف النهائي أمــام 

أديليت شاديكانوف 4 - 5.
ــامــــدي هــي  يـــذكـــر أن بــــرونــــزيــــة حــ
الثانية على التوالي بعد برونزيته في 

آسياد »جاكرتا 2018«.
ــر عـــبـــد  ــ ــ ــيــ ــ ــ وبـــــــــــــــارك الأمــ

الــفــيــصــل، للفارس  الــعــزيــز 
الـــــــســـــــعـــــــودي عـــــبـــــد الــــلــــه 
الــــشــــربــــتــــلــــي بـــمـــنـــاســـبـــة 
ــيـــة  ــبـ حــــصــــولــــه عــــلــــى ذهـ
ــــات فـــــــــــردي قـــفـــز  ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ مـ

الحواجز للفرق.
وقــــــــــــال فـــــــي مـــنـــشـــور 

ــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــــس«:  ــه عـ ــ لـ

»وطن من ذهب، أبارك لفارسنا انتزاعه 

ــيــــة  ــيــــدالــ المــ
الـــــذهـــــبـــــيـــــة 
في منافسات 
فــــــــــــــــــــردي قــــفــــز 
الحواجز... همة 
عــــالــــيــــة وطــــمــــوح 
كـــــبـــــيـــــر، وامــــــــتــــــــداد 
ــة الـــــــــفـــــــــرق...  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ لـ

فخورون بك يا بطل«.
أ الــاعــب الأولمــبــي طــارق 

ّ
كما هن

ــارك لــاعــبــنــا طــارق  ــ ــال: »أبـ حــامــدي وقــ
حامدي تحقيق الميدالية البرونزية في 

الكاراتيه... القادم أفضل يا بطل«.
وفـــقـــد لاعــــب المــنــتــخــب الــســعــودي 
للكاراتيه، سعود البشير، فرصة الفوز 
بــالمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة لمــنــافــســات وزن 
تــحــت 60 كــيــلــوغــرامــا، بــخــســارتــه أمــام 

الأردني عبد الله حماد 2 - 5.

ــعـــودي عبد  ــارس الـــسـ ــفــ وأنـــهـــى الــ
الرحمن الراجحي مشاركته الآسيوية 
بخروجه من منافسات الجولة الثانية 
لــســبــاق قــفــز الـــحـــواجـــز الــــفــــردي بــزمــن 

76.06 ثانية.
ــان الــراجــحــي قــد أنــهــى الجولة  وكـ
الأولــى بلا أخطاء بزمن 80.16 ثانية، 
ــادر على  وهـــي الــجــولــة نفسها الــتــي غـ
إثرها رمزي الدهامي المنافسات بزمن 

80.51 ثانية.
وأنـــهـــت الـــربـــاعـــة نـــجـــود الــخــرمــي 
مشاركة المنتخب السعودي لرفع الأثقال 
)الجمعة( بحلولها ثامنة في منافسات 
وزن 87 كيلوغراماً، بعد أن رفعت 67 
كيلوغراماً في الخطف، و87 كيلوغراماً 

في النتر، ومجموع 154 كيلوغراماً.
الــســعــودي لكرة  وحــصــل المنتخب 
الــســلــة عــلــى المــركــز الــســادس فــي ختام 

مــنــافــســات الــســلــة عــقــب خـــســـارتـــه من 
نظيره الإيراني بنتيجة 60 - 92 نقطة.

وتــخــتــتــم مــشــاركــة المــمــلــكــة بـــدورة 
ــوم قــبــل  ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ ــاب الآســــيــــويــــة فـ ــ ــعــ ــ الألــ
الأخير للدورة )السبت( عبر منتخبي 

الجوجيتسو والكاراتيه.
ويلتقي اللاعب عمر ندى بنظيره 
الطاجيكي رحيم خـــودوف ضمن دور 
لــوزن 85 كيلوغراماً مــن مسابقة  الــــ32 

الجوجيتسو.
ــه، يـــلـــتـــقـــي فــــرج  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ ــكــ ــ وفــــــــي الــ
الناشري بنظيره الأردني محمد الجفار 
من النهائي لوزن 84 

ُ
ضمن مواجهات ث

كيلوغراماً.
وفـــي الــيــوم الــثــانــي مــن منافسات 
الجوجيتسو، أحــرزت الإمــارات ذهبية 
وبــرونــزيــتــن بــعــد ذهــبــيــة و3 فضيات 

)الخميس(.

وأهــــــدى عــلــي مـــنـــفـــردي الــبــحــريــن 
ــاد  ــمــ ــتــ ــا الأولــــــــــــى مــــنــــذ اعــ ــهــ ــتــ ــيــ ــدالــ ــيــ مــ
الجوجيتسو ضمن الألعاب في النسخة 
الماضية، بإحرازه فضية وزن تحت 77 

كيلوغراماً.
وشهد الوزن عينه مباراة عائلية، 
حين أكمل مهدي العولقي )20 عاماً( 
الــتــألــق الإمــــاراتــــي فـــي الـــيـــوم الــثــانــي، 
بإحرازه البرونزية على حساب شقيقه 

الأصغر فرج )19 عاماً(.
ورفعت الإمارات رصيدها إلى 16 
مــيــدالــيــة )3 ذهــبــيــات و5 فــضــيــات و8 
بـــرونـــزيـــات(، وهـــو الأعــلــى فــي تــاريــخ 
مشاركاتها بعد  »جاكرتا 2018« )13(.
واكتفى المنتخب الأردنــي بفضية 
ــه الــنــهــائــي  ــارتـ ــرة الـــســـلـــة بـــعـــد خـــسـ ــ كـ
أمــام الفلبين 60 - 70، إثــر إخفاقه في 
المونديال الشهر الماضي، فبقي رصيده 
خــالــيــا مــن الــذهــبــيــات )4 فــضــيــات و2 

برونزية(.
سه جاستن 

ّ
وبــرز مــع الفائز مجن

نــقــطــة و10 مــتــابــعــات(،  بــراونــلــي )20 
وصــانــع الــلــعــب كــريــس نــيــوســوم )13 
س الأميركي 

ّ
نقطة(، بينما كــان المجن

رونــــــــداي جـــيـــفـــرســـون أفـــضـــل مــســجــل 
للخاسر )24 نقطة و12 متابعة(.

ــعــدّ كـــرة الــســلــة مــن الــريــاضــات 
ُ
وت

ــر شــعــبــيــة فــــي الـــفـــلـــبـــن، وهــــذه  ــثــ الأكــ
ذهبيتها الأولـــى فــي اللعبة منذ عام 

.1962
واحتفظت ســيــدات اليابان بلقب 
مسابقة كـــرة الــقــدم بــعــد فــوزهــن على 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 4 - 1، فـــي مـــبـــاراة 
شهدت دعم الجمهور الصيني لمنتخب 

كوريا الشمالية.
واســــتــــعــــاد رجــــــال الـــهـــنـــد ذهــبــيــة 
الهوكي بعد فوزهم على حامل اللقب 

الياباني 5 - 1.
ــل الــــــربّــــــاع الـــصـــيـــنـــي لــيــو  ــ ــجّـ ــ وسـ
هــوانــهــوا رفــعــة نهائية مــذهــلــة بلغت 
233 كــيــلــوغــرامــا، فــانــتــزع ذهــبــيــة رفــع 
الأثـــقـــال لــــوزن 109 كــيــلــوغــرامــات، من 
البطل الأولمبي والعالمي الأوزبكستاني 

أكبر دجورايف.

وقبل ظهورها في أولمبياد 2024، 
ــرفـــت ألـــبـــريـــك دانــــــس بـــدايـــاتـــهـــا فــي  عـ
الألعاب القارية. وستسهم المنافسات 
الآسيوية بالتأهل إلى الألعاب الأولمبية 
ع ميداليات 

ّ
المقبلة في باريس. ستوز

الرجال والسيدات )السبت(، في اليوم 
قبل الأخير من الألعاب.

رت الوكالة العالمية لمكافحة 
ّ
وحــذ

المــجــلــس الأولمـــبـــي  المــنــشــطــات )وادا( 
الآسيوي من »عواقب« السماح بالرفع 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي  ــوريــ ــرر لــعــلــم كــ ــكـ ــتـ المـ
الــــدورة، قائلة إنــهــا تتعامل مــع الأمــر 

»بجدية بالغة«.
وكــانــت »وادا« قــد أعلنت فــي عام 
الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة  الــهــيــئــة  2021 أن 
المنشطات فــي كــوريــا الشمالية »غير 
ملتزمة« بمعاييرها، وفرضت عليها 

عقوبات لا تزال سارية.
وتشمل تلك العقوبات عدم القدرة 
على رفــع علم كوريا الشمالية في أي 
ــاري أو  ــ ــــدث ريــــاضــــي إقــلــيــمــي أو قــ حـ
ــعـــاب الأولمــبــيــة  عـــالمـــي، بــاســتــثــنــاء الألـ

والبارالمبية.
ورغم ذلك، حملت كوريا الشمالية 
افــتــتــاح دورة الألــعــاب  العلم فــي حفل 
الآسيوية، ورُفع بعدها بشكل روتيني 

في مدينة هانغتشو عقب فوز أي من 
رياضييها بميدالية.

ــا دافــــــــع رئــــيــــس المــجــلــس  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الأولمــــبــــي الآســــيــــوي المــــؤقــــت الــهــنــدي 
راجــا رانــديــر سينغ الأســبــوع الماضي 
عن السماح برفع العلم، قالت »وادا« 
فــي بيان لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن المجلس الأولمــبــي الآســيــوي انتهك 
ــعــة على 

ّ
الــتــزامــاتــه بوصفه هيئة مــوق

ميثاق مكافحة المنشطات الخاص بها.
وهـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن الــعــقــوبــات 
»وادا« فـــرضـــهـــا عــلــى  الـــتـــي يــمــكــن لــــــــــــ
ــرّه  ــقـ المـــجـــلـــس الأولمــــبــــي الآســــيــــوي ومـ
الكويت، تشمل سحب تمويل اللجنة 
ــداث  ــ ــيــــة، وفــــقــــدان أحـ الأولمـــبـــيـــة الــــدولــ
المــجــلــس الأولمـــبـــي الآســـيـــوي مكانتها 
كــأحــداث مؤهلة للألعاب الأولمبية أو 

الألعاب البارالمبية وفرض الغرامات.

هانغتشو: علي القطان

عبد الله 
الشربتلي 

محتفلًا بميداليته 
الذهبية )الشرق 

الأوسط(

حصد الميدالية الذهبية 
عبد الله الشربتلي الذي فاز 

بالمركز الأول لمنافسات قفز 
الحواجز للفردي

خبرة الشربتلي قادته لتسيد المنافسات الآسيوية في قفز الحواجز )الشرق الأوسط(

المنتخب الفلبيني أحرز ذهبية السلة على حساب الأردن )رويترز(حامدي أضاف ميدالية جديدة لمسيرته في لعبة الكاراتيه )الشرق الأوسط(
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يونايتد يأمل وقف نزيف النقاط في مواجهة برنتفورد... وليفربول الغاضب من التحكيم يلتقي برايتون

توتنهام يرصد القمة... وآرسنال لفكّ عقدته مع سيتي وإبعاده عن الصدارة
يرصد توتنهام الانفراد بالصدارة 
ولــــو مــؤقــتــا حــــال فــــوزه عــلــى مضيفه 
المتواضع لوتون تاون اليوم )السبت( 
ــار عـــلـــى قــمــة  ــ ــظــ ــ بـــيـــنـــمـــا ســـتـــكـــون الأنــ
مانشستر سيتي حامل اللقب ومضيفه 
ــرز مــواجــهــات  آرســـنـــال )الأحـــــد( فـــي أبــ
المــرحــلــة الــثــامــنــة لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
وبينما يبحث مانشستر يونايتد 
الــســريــع فــي حفرة  عــن فرملة سقوطه 
النتائج السيئة، بلقاء سهل على أرضه 
ضــد برنتفورد، يحل ليفربول الرابع 
ــرارات التحكيمية  ــقــ الــ والــغــاضــب مـــن 
الـــظـــالمـــة، عــلــى بـــرايـــتـــون الـــســـادس في 

مباراة قوية.
وبــعــد أن كــان قريبا مــن اقتناص 
لقب أول في الــدوري خــال عقدين من 
الـــزمـــن، دمّـــر مانشستر سيتي أحــام 
آرسنال في الأنفاس الأخيرة للموسم 

الماضي.
وفـــــرض ســيــتــي عــقــدتــه لآرســـنـــال 
بفوزين الموسم الماضي )3 - 1 و4 - 1(، 
ضمن سلسلة نظيفة مــن 7 مباريات 
الـــدوري منذ  ضــد الفريق اللندني فــي 

نهاية 2020.
وخال فترة تدريبه آرسنال، يتأخر 
مه« 

ّ
الإسباني ميكيل أرتيتا أمام »معل

السابق ومواطنه غوارديولا بمجموع 
أهــداف محرج يبلغ 3 - 19، رغــم فوزه 
بالمباراة الشرفية لدرع المجتمع مطلع 

الموسم بركات الترجيح.
وبـــعـــد الــهــزيــمــة أمـــــام نــيــوكــاســل 
يــونــايــتــد فـــي كــــأس الـــرابـــطـــة، خسر 
سيتي أمــام ولفرهامبتون وانــدررز 

لــيــتــقــلــص الــــفــــارق الــــــذي يــفــصــل 
فــــريــــق المــــــــدرب غــــــوارديــــــولا عــن 
أقــــرب مــطــارديــه عــلــى الــصــدارة 
إلــى نقطة واحـــدة، مــا يــزيــد من 

ــاراة ضــــد آرســــنــــال.  ــ ــبـ ــ ســـخـــونـــة المـ
أبـــطـــال  فــــي دوري  الــــفــــوز 3 - 1  لـــكـــن 
أوروبا على لايبزغ الألماني أعاد الثقة 
لسيتي، وعــلــق غــوارديــولا بــأن فريقه 
يمتلك القوة الذهنية للعودة سريعا، 
وقــال: »ربما لم نقدم أفضل أداء )أمام 
نيوكاسل وولفرهامبتون( لكن الأمر 
 عندما يدافع 10 لاعبين 

ً
لم يكن سها

في منطقة الجزاء. لكن على الرغم من 
ذلك، إذا كنت تعتقد أنني سأشكك في 
الــشــكــوك فــي ما  الــاعــبــين أو تنتابني 
نود أن نفعله هذا الموسم فأنت مخطئ. 
أعتمد على هؤلاء الرجال دون قيد أو 
شــرط، ســواء فــازوا أم لا، لأنني أعرف 
الــعــقــلــيــة الــتــي لــديــهــم ويــثــبــتــون ذلـــك. 
إلــى آرســنــال وسنلعب  والآن سنذهب 

بــطــريــقــتــنــا«. وآرســـنـــال ضــمــن فريقين 
فقط لم يخسرا في الــدوري حتى الآن 
إلى جانب توتنهام هوتسبير صاحب 

المركز الثاني.
لــكــن »المــدفــعــجــيــة« قــد يخوضون 
ــاراة دون نــجــمــهــم الأول بــوكــايــو  ــبــ المــ
ســاكــا، الــذي خــرج مصابا مــن المــبــاراة 
ــتــــي خـــســـرهـــا آرســـــنـــــال أمـــــــام لــنــس  الــ
الفرنسي منتصف الأسبوع في دوري 

أبطال أوروبا.
وبــيــنــمــا غـــاب الــجــنــاح الــبــرازيــلــي 
ــاريــــات  ــبــ مـــارتـــيـــنـــيـــلـــي عـــــن آخـــــــر 5 مــ
لآرسنال، فإن القلق الأكبر هو الهداف 
ساكا؛ لأنه غيابه سيؤدي إلى افتقار 

آرسنال للقوة على الأطراف.
وشــــــــــارك ســــاكــــا فـــــي كـــــل مــــبــــاراة 
بالدوري منذ مايو )أيار( 2021، وهو 

ما يقرب من 90 مباراة متتالية.
وواجه أرتيتا انتقادات لعدم منح 
الاعب البالغ من العمر 22 عاما راحة، 
لكن المدرب الإسباني قال إنه لا يشعر 

بأي ندم على الدفع به أمام لنس، 
مؤكداً أنه كان لائقا فنيا وبدنيا 

للعب.
وفـــي المــقــابــل، يــغــيــب عن 
سيتي، بطل أوروبا والدوري 

ــم  ــ ــــوسـ والــــــــكــــــــأس المـ
المــاضــي، لاعب 

وســـــــــــــــطـــــــــــــــه 
الــــــدفــــــاعــــــي 
ــي  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ

رودري، لإكمال 
ــقــــافــــه 3  ــة إيــ ــوبـ ــقـ عـ
ــبــــاريــــات، بــيــنــمــا  مــ
البلجيكي  ــزال  يــ لا 

ــن  ــ ــرويـ ــ بـ كــــيــــفــــن دي 
غائبا بسبب الإصابة، 

لــكــن خــولــيــان ألــفــاريــز 
ــــن الـــعـــمـــر 23  ــالــــغ مـ ــبــ الــ

عاما أصبح صانع اللعب 
الأساسي. وشارك الاعب 

الأرجــنــتــيــنــي الــفــائــز بكأس 
الــعــالــم 2022 فــي كــل مــبــاراة 

هذا الموسم.
ويـــخـــوض تــوتــنــهــام لــقــاءً 

ــا  ــتـــاحـ ــتـ ــلــــى الـــــــــــورق افـ  عــ
ً
ــا ــ ــهـ ــ سـ

للجولة عندما يلتقي مع لوتون 
تاون، قد تجعله يقفز للصدارة 

ولــــو مـــؤقـــتـــا. ولا يـــريـــد المـــديـــر الــفــنــي 
ــرالـــي أنـــجـــي بــوســتــيــكــوغــلــو أن  ــتـ الأسـ
يتأثر فريقه توتنهام بالجدل الحادث 
حول استفادتهم من قرار خاطئ لحكم 
الفيديو المساعد في الفوز 2 - 1 على 
ــال  ــقـــة. وقــ لـــيـــفـــربـــول بـــالـــجـــولـــة الـــســـابـ
بــوســتــيــكــوغــلــو: »قـــلـــت إنـــنـــي لـــم أكــن 
مطلقا مــن أنــصــار )حكم الفيديو 
المساعد( منذ بدء الاستعانة به. 
لا لــشــيء ســـوى لأنــنــي أعــتــقــد أنــه 
اعــتــقــدت في  اللعبة  يعقد جــوانــب مــن 
مــا مضى أنــهــا واضــحــة جـــداً، لكن في 
الـــذي يجعل  الــوقــت أرى السبب  نفس 
تـــدخـــل الــتــكــنــولــوجــيــا حــتــمــيــا، يجب 
علينا التعامل مــع ذلــك لأننا نتعامل 

مع بشر«.
وفي المقابل، يتطلع لوتون للبناء 
على فوزه الأول في الدوري الإنجليزي 
الأســـبـــوع المــاضــي لــيــخــرج مــن منطقة 
الــهــبــوط، لــكــن الــحــصــول عــلــى 3 نقاط 
لــن يــكــون مهمة  أمـــام توتنهام المتألق 
سهلة.  وبينما كان مانشستر يونايتد 
ينتظر هذه الفترة من الموسم لحصد 
ــة تلو  ــر، بـــات يـــواجـــه أزمــ فـــوز تــلــو آخــ

ــــرى بــعــد تـــدهـــور نــتــائــجــه، محليا  أخـ
وأوروبيا.

وســيــتــطــلــع يــونــايــتــد إلـــى وضــع 
أســـــوأ بـــدايـــة لـــه لمـــوســـم فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز خلف ظهره عندما 
يــواجــه بــرنــتــفــورد فــي أولـــد تــرافــورد 
بعدما تعرض فريق المدرب الهولندي 
إريك تن هاغ للهزيمة 3 مرات من آخر 
4 مـــبـــاريـــات فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، 
ليصبح الفريق على مسافة 7 نقاط 
من المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري 
الأبطال. وتغلب برنتفورد مرّة يتيمة 
على يونايتد منذ 1938، لكنها أتت 
المــاضــي وبنتيجة ساحقة 4  المــوســم 
- 0. وبعد موسم مشجّع، لم يكن تن 
هاغ يتوقع هذا التدهور في النتائج، 
ــات مــتــاحــقــة، أخــطــاء  ــابـ فـــي ظـــل إصـ
لحارسه الجديد الكاميروني أندريه 
أونــــانــــا وصــــيــــام المـــهـــاجـــم مـــاركـــوس 
راشفورد الذي سجل 30 هدفا الموسم 

الماضي.
ــى الــســاحــل  ويـــســـافـــر لــيــفــربــول إلــ
الــجــنــوبــي لإنــجــلــتــرا )الأحــــــد« لمقابلة 
برايتون، وهــو غاضب من خطأ حكم 

ــو المـــســـاعـــد  ــديــ ــيــ ــفــ الــ
الـــــــــذي كـــلـــفـــه هـــدفـــا 
مـــــــحـــــــقـــــــقـــــــا أمــــــــــــــام 
توتنهام وبالتالي 
ــه الأولـــــى  ــارتـ خـــسـ
هذا الموسم 1 - 2.
وطـــــــــــــــالـــــــــــــــب 
ــــدرب لــيــفــربــول  مــ

الألماني يورغن كلوب 
بــإعــادة المـــبـــاراة، لكن 
فـــــــرص حـــــــــدوث هــــذا 
ــة إن  ــلــ ــيــ ــئــ الأمــــــــــــر ضــ
لـــم تــكــن مــســتــحــيــلــة. 
ــل، حــقــق  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
برايتون نتائج رائعة 
بالتغلب على أمثال 
مانشستر يونايتد 
ونــيــوكــاســل 3 - 1، 
بــــيــــد أنــــــــه تـــعـــرض 
ــاخــــب  لـــــســـــقـــــوط صــ
ــــون فــيــا  ــتـ ــ أمـــــــام أسـ
ــة  ــولـ الـــجـ فـــــي   6  -  1

ــبــــل  الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة، قــ
تعادل 2 - 2 مع 

مارسيليا الفرنسي في معقل الأخير 
بالدوري الأوروبي الخميس.

وأقـــرّ مــدرب بــرايــتــون روبــرتــو دي 
زيربي على أن فريقه يخوض »رياضة 
مختلفة« هذا الموسم، في ظل الإصابات 
التي تعصف بفريقه والجدول المزدحم 

جراء موسمه الأوروبي الأوّل.
وقال المدرب الإيطالي: »لا أتحدّث 
عن النتائج، لكن علينا مواجهة تحدي 
ــــروف الـــصـــعـــبـــة حـــتـــى نــهــايــة  ــظـ ــ كــــل الـ

الموسم«.
ويـــســـتـــضـــيـــف وســــتــــهــــام نـــظـــيـــره 
نــيــوكــاســل )الأحــــــد( وكــاهــمــا مــنــتــشٍ 
بالنتائج الجيدة التي حققها أوروبيا، 
الأول بانتصاره على فرايبورغ الألماني 
ــالــــدوري الأوروبــــــــي، والــثــانــي  2 - 1 بــ
بــالــفــوز الــكــاســح عــلــى ســــان جــيــرمــان 

الفرنسي 4 - 1 بدوري الأبطال.
ــز مـــــــدرب  ــ ــويــ ــ ــد مــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وأعـــــــــــــرب ديـ
وســتــهــام يــونــايــتــد عــن فــخــره بفريقه 
الــذي عزز مسيرته الأوروبــيــة الخالية 
مــن الهزيمة إلــى 17 مــبــاراة وهــو رقم 
ــديــــة  قـــيـــاســـي عـــلـــى مـــســـتـــوى الأنــ
الإنجليزية. وتوج وستهام بلقب 
دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم 
الماضي ليتقاسم مع ليدز يونايتد 
وتـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر الــرقــم 
القياسي لأطول مسيرة 
أوروبـــــيـــــة بــــا هــزيــمــة 
على مستوى الأندية 
ــلــــيــــزيــــة قــبــل  الإنــــجــ
بــالــرقــم  يـــنـــفـــرد  أن 
ــي بـــعـــد  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
فـــــــوزه الــخــمــيــس 

في ألمانيا.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
مــويــز: »أتــمــنــى 
نـــــــواصـــــــل  أن 
بــنــفــس الــنــهــج 
ويـــــمـــــنـــــحـــــنـــــا 
هـــــــــذا الـــــرقـــــم 
ــي  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
دفــــــــــــــــــعــــــــــــــــــة فـــــــي 
مــواجــهــة نــيــوكــاســل، 
نعتقد أننا سنرى مباراة 

تنافسية كبيرة«. 
فــــــــي المــــــقــــــابــــــل حـــث 
إيــــــــــــــــدي هـــــــــــــاو مــــــــــدرب 
ــه  ــيــ ــبــ نـــــيـــــوكـــــاســـــل لاعــ
بــالــتــحــلــي بــالــتــواضــع 
بـــعـــد الــــفــــوز الـــكـــاســـح 
عـــلـــى ســــــان جـــيـــرمـــان 
ــة  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ بـ
لدوري الأبطال، ووقف 
ــفــــالات لــلــتــركــيــز  ــتــ الاحــ
على مواجهة وستهام.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو آرسنال متحمسون لمواجهة سيتي سعياً لفك العقدة والاقتراب من الصدارة )د.ب.أ(

تأكيد »تنشط« بوغبا وتهديد 
بإيقافه 4 سنوات

الــتــي طلبها  أكّـــد فــحــص العينة »ب« 
ــا، لاعــــــــب وســــط  ــ ــبـ ــ ــــوغـ ــســــي بــــــــول بـ الــــفــــرنــ
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، وجــــود مستويات 
مرتفعة مــن هــرمــون التستوستيرون، ما 
يجعله مهدداً بالإيقاف لمدة أربع سنوات أو 

نصف هذه المدة في أفضل الحالات.
الـــذي سيخوضه  ولــم يتضح المــوقــف 
لاعب الوسط البالغ 30 عاما المتوّج بلقب 
الــلــعــب  ــــوف عــــن  ــوقـ ــ مـــونـــديـــال 2018، والمـ
احتياطيا منذ 11 سبتمبر )أيلول( الماضي، 
الــريــاضــيــة لإثبات  إلــى المحكمة  باللجوء 
عدم تناول المــادة المحظورة عن عمد. كما 
الــعــقــوبــة لبضعة أشــهــر،  يمكن تخفيض 
بحال تعاطي المادة »خارج فترة المسابقات 

وعدم ارتباطها برفع أدائه«.
ــيـــة(  ــقـــط بـــوغـــبـــا )91 مــــبــــاراة دولـ وسـ
الذي غاب عن غالبية موسم 2022 - 2023 
واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب 
الإصــــابــــات، فـــي فــحــص المــنــشــطــات الـــذي 
ــاراة بــــين يــوفــنــتــوس  ــ ــبـ ــ خـــضـــع لــــه بـــعـــد المـ
ومــضــيــفــه أوديــنــيــزي فــي المــرحــلــة الأولـــى 
من الــدوري، والتي لم يشارك فيها في 20 
أغسطس )آب(. ورغم أنه بقي على مقاعد 
اللقاء، كان بوغبا  البدلاء ولم يشارك في 
الــذيــن تــم اختيارهم بشكل عشوائي  أحــد 

للخضوع لاختبار.
ــذه الــحــالــة، تــمــكــن الـــاعـــب من  وفـــي هـ
طلب تحليل مضاد للتأكد من عدم وجود 
أخطاء في العينة، أثبت، الخميس، تعاطيه 

المادة المحظورة.
ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من 
الاعب الشهر الماضي، بأن التستوستيرون 
يـــأتـــي مــــن مـــكـــمّـــل غــــذائــــي وصـــفـــه طــبــيــب 

استشاره في الولايات المتحدة.
ـــز الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون، هـــرمـــون 

ّ
ــف ويـــحـ

ــــوري، ونــمــو  ــذكــ ــ ــنـــس الــ الـــخـــصـــوبـــة والـــجـ
العضات في الجسم. ومنذ إعان تعاطيه 
منشطات، لم يتدرب بوغبا مع يوفنتوس 
تــوريــنــو، الــعــائــد إلــيــه فــي يــولــيــو )تــمــوز( 
2022، بعد 6 مواسم مع مانشستر يونايتد 

الإنجليزي.

ــــب، مـــــدرب  ــامـ ــ ــشـ ــ ودافــــــــــع ديــــديــــيــــه ديـ
المنتخب الفرنسي، عن بوغبا، مشيراً إلى 
أنه يستبعد أن يكون لاعب الوسط الدولي 
تــنــاول هــذه المـــواد عــمــداً. وقـــال المـــدرب عن 
بوغبا الذي خاض تحت قيادته 91 مباراة 
دولية سجل فيها 11 هدفا: »مندهش جداً، 
لا أملك المعطيات، لكن الكثير من الأشياء 

تتراكم على بوغبا، هذا أمر صعب«.
وسيكون إيقاف بوغبا ضربة قاسية 
جداً لحلمه بالعودة إلى مستواه السابق 

بعدما عانى الأمرّين جراء الإصابات.
ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن بوغبا 
الذي غاب عن غالبية موسم 2022 - 2023 
واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب 
ــابــــات، ســقــط فـــي فــحــص المــنــشــطــات  الإصــ
للمرة الثانية بعد تحليل أول بعد المباراة 
بــين يــوفــنــتــوس ومــضــيــفــه أوديــنــيــزي في 
المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك 

فيها.
وأكد ديشامب: » استناداً إلى معرفتي 
بــه، ومــا يتعلق بكل ما يــدور في رأســه... 
ــه تـــنـــاول أي مــنــشــطــات.  ــداً أنــ ــ لا أتـــوقـــع أبـ
لقد تواصلت معه، ونريد معرفة السبب 
أنــه هــو نفسه يعرف.  والكيفية. لا أعتقد 
الأمـــــــر صـــعـــب عـــلـــيـــه، لـــقـــد دعـــمـــتـــه دائـــمـــا 

بطبيعة الحال«.

روما: »الشرق الأوسط«

بوغبا يواجه مستقبلًا غامضاً )رويترز(

يستضيف كولن في ديربي »الراين« وهو مرشح لمواصلة صدارته للدوري الألماني

ليفركوزن بقيادة ألونسو يحلم بإنهاء هيمنة البايرن على »البوندسليغا«
بــعــدمــا بـــات مــنــافــســا عــلــى لــقــب الــــدوري 
الــقــدم، سيكون باير ليفركوزن  الألمــانــي لكرة 
مدعواً لاحتفاظ بصدارته عندما يستضيف 
كولن )قبل الأخير(، الأحــد، في ديربي الراين 
ضمن منافسات المرحلة السابعة، بينما يسعى 
بايرن ميونيخ لاستعادة نغمة الانتصارات 

بمواجهة فرايبورغ الثامن.
ــه مـــرشـــحـــا  ــســ ــفــ وفـــــــــــرض لـــــيـــــفـــــركـــــوزن نــ
ــن لــقــب  ــاري عــ ــافــ ــبــ جــــــاداً لإزاحــــــــة الـــعـــمـــاق الــ
الـ11  »البوندسليغا« الذي أحرزه في المواسم 
الأخـــيـــرة، بــعــدمــا انــتــزع الـــصـــدارة مــنــفــرداً في 
المرحلة الماضية، مستفيداً من تعادل الأخير 

المشوّق أمام لايبزيغ 2 - 2.
تأتي عــروض الفريق بعد عــام واحــد من 
تسلم الإسباني تشابي ألونسو زمام القيادة، 
ــان الـــفـــريـــق يــــواجــــه خـــطـــر الــهــبــوط  ــ بـــعـــدمـــا كـ
بعد فــوزه بمباراة واحــدة من أصــل 8 الموسم 

الماضي، وخروجه مبكراً من الكأس المحلية.
لكن بعد 12 شهراً، يجد ليفركوزن، الذي 
الـــدوري في تاريخه، نفسه  لم يحرز قط لقب 
في صدارة الترتيب بعد فوزه بـ5 مباريات من 
أصــل 6، دون أن يهدر النقاط ســوى بتعادله 

أمام بايرن نفسه 2 - 2.
 ألونسو زرع »شخصية الفوز« 

ّ
ويبدو أن

التي يملكها في صفوف لاعبيه، بعدما سبق 
أن أحــرز لقب الـــدوري الألمــانــي 3 مــرات عندما 
كان لاعبا لبايرن نفسه )2015 و2016 و2017(، 
إضافة إلى إحرازه لقب الدوري الإسباني مرة 
ــا مــرتــين، ناهيك  واحـــدة ودوري أبــطــال أوروبـ
عن لقب كأس العالم مرة وكأس أوروبا مرتين.
لـــذا، تــبــدو الآمـــال مرتفعة جــداً فــي أروقــة 
الــذي لطالما خــرّج الكثير مــن النجوم  الفريق 
المحليين والأجانب، لمتابعة العروض القوية، 
ــان مــوســم 2002،  ــ فــي مــشــهــد يــعــيــد إلـــى الأذهـ
عندما وصل الفريق إلى نهائي دوري الأبطال 
وكــــأس ألمــانــيــا، إضــافــة إلـــى تــصــدره الــــدوري 
المحلي قبل جولتين من النهاية، قبل أن ينهي 
المـــوســـم فـــي مـــركـــز الـــوصـــافـــة فـــي المــســابــقــات 

الثاث.
وقال ألونسو، الأربعاء: »لقد حدث الكثير 
الــعــام، معظمها أشياء جيدة. لقد كانت  هــذا 

تجربة جيدة جداً جداً حتى الآن، لكنني لا أريد 
أن أنظر إلى الوراء، أريد أن أتطلع إلى الأمام«.
وســيــكــون لــيــفــركــوزن فـــي مــوقــف مــمــتــاز 
لــلــفــوز أمـــام كــولــن الــجــريــح الـــذي لــم يــفــز بــأي 
مباراة بعد هذا الموسم وخسر 5 مقابل تعادل 

واحد. 
ورغــــم الــبــدايــة الــقــويــة لــلــيــفــركــوزن، فإنه 
لا يــــزال يـــواجـــه مــنــافــســة قــويــة مـــن فــــرق عـــدّة 
فــي طليعتها شتوتغارت الثاني )15 نقطة( 
وبــايــرن الــثــالــث )14( وبــوروســيــا دورتــمــونــد 

الرابع )14( ولايبزيغ الخامس )13(.
المــتــوج باللقب  بــايــرن ميونيخ،  ويتطلع 
ــر 11 مــوســمــا، لــلــعــودة إلــــى طــريــق  خــــال آخــ
الانــتــصــارات، عندما يلتقي فرايبورغ، مساء 
الأحد. واستهل بايرن ميونيخ مشوار الدفاع 
عــن لــقــب »الــبــونــدســلــيــغــا« بــثــاثــة انــتــصــارات 
متتالية، ثم شهدت مبارياته الثاث التالية 
تعادلين أمام ليفركوزن ولايبزيغ وتخللها فوز 

أمام بوخوم.
ــاره الـــثـــانـــي على  ــتـــصـ وبـــعـــد أن حــقــق انـ
التوالي ليتصدر المجموعة الأولــى في دوري 
أبطال أوروبا، يتطلع بايرن للعودة من جديد 

إلى طريق الانتصارات محليا.

واســتــعــد بـــايـــرن مــيــونــيــخ بــأفــضــل شكل 
الــذي حققه على  لمــبــاراة فرايبورغ عبر الفوز 
الـــدنـــمـــاركـــي فـــي عــقــر داره 2 - 1  كــوبــنــهــاغــن 
الثاثاء، بعد أن استهل مــشــواره بفوز ثمين 

على مانشستر يونايتد الإنجليزي 4 - 3.
وينتظر معرفة ما إذا كان المهاجم الدولي 
تـــومـــاس مــولــر ســيــبــدأ أســاســيــا مـــع الــبــايــرن 
بعدما دخل مباريات عدّة هذا الموسم من دكة 
الــبــدلاء، إلا أن إمكانات الاعب وتأثيره على 

المباريات يبقيان لافتين جداً.
ويعيد مــولــر )34 عــامــا( إحــيــاء مسيرته 
تــحــت قــيــادة المــــدرب تــومــاس تــوخــيــل، معيداً 
التذكير بأيامه الذهبية فــي صفوف الفريق 

رغم وفرة الخيارات الهجومية.
وقال توخيل بعد المباراة أمام كوبنهاغن 
التي كانت الـــ36 على التوالي لبايرن في دور 
المجموعات بدوري الأبطال دون هزيمة: »إنه 
جــزء لا يتجزأ مــن فريقنا، وشــخــص يمكننا 
الاعتماد عليه تماما. يمكنك رؤية الطاقة التي 

يتمتع بها في الوقت الحالي والكاريزما«.
وربما لا تبدو مهمة بايرن ميونيخ سهلة 
أمــــام فــرايــبــورغ المــنــتــشــي بــفــوزه فــي مــبــاراتــه 
ــبــــورغ 2 - صـــفـــر. لــكــن  ــة أمــــــام أوغــــســ ــيـ المـــاضـ
فرايبورغ يخوض اللقاء متأثراً بخسارته أمام 
وستهام الإنجليزي 1 - 2 في الجولة الثانية 

للدوري الأوروبي )يوروبا ليغ( الخميس.
ويخوض بوروسيا دورتموند، وصيف 
بطل الموسم الماضي، اليوم، لقاءً صعبا ضد 
إلــى مواصلة سلسلة  يونيون بــرلــين، ساعيا 

انتصاراته.
ويــحــتــل دورتــمــونــد حــالــيــا المــركــز الــرابــع 
ــارق الأهـــــداف  ــفـ بــرصــيــد 14 نــقــطــة مـــتـــأخـــراً بـ
ــايـــرن مــيــونــيــخ الـــثـــالـــث ونــقــطــتــين  فــقــط عـــن بـ
خلف المتصدر ليفركوزن ونقطة واحدة خلف 

شتوتغارت صاحب المركز الثاني.
ويلعب، اليوم )السبت(، أيضا شتوتغارت 
ــا مــع  ــيــ ــامــــس تــــوالــ ــــب فـــــــوزه الــــخــ

ّ
ــرق ــتــ الـــــــذي يــ

فولفسبورغ صاحب المركز السابع، أما لايبزيغ 
الـــخـــامـــس، فــيــأمــل فـــي نــفــض غـــبـــار الــهــزيــمــة 
أمــام  التي تعرض لها، الأربــعــاء، على ملعبه 
بـــدوري الأبــطــال، في  مانشستر سيتي 1 - 3 
مباراته أمام بوخوم. ويلعب أيضا أوغسبورغ 

مع درامشتاد وفيردر بريمن مع هوفنهايم.

برلين: »الشرق الأوسط«
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المدرب الأسترالي أفلح فيما فشل فيه سابقوه وجعل ملعب »وايت هارت لين« يشع بالإثارة

توتنهام يعيش حلماً جميلًا بفضل كاريزما وجرأة بوستيكوغلو
ما هو السقف الواقعي لطموحات 
وأحــام توتنهام الآن؟ فبعد أحــد أكثر 
الأيام غير المتوقعة والأكثر دراماتيكية 
وإثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز في 
الذاكرة الحديثة، والذي لم ياحظه أحد 
تقريباً وســط الجدل الكبير بعد إلغاء 
هدف لويس دياز الصحيح والبطاقتين 
الحمراوين لاثنين من لاعبي ليفربول، 
يحتل توتنهام المركز الثاني في جدول 
الــتــرتــيــب، ولــم يخسر أي مــبــاراة حتى 
الآن. وبــخــطــوات هـــادئـــة وســـط أجـــواء 
مــتــوتــرة وفــوضــويــة، كــان المــديــر الفني 
لتوتنهام، أنغي بوستيكوغلو، يشير 
إلـــى أن فــريــقــه يــجــب أن يــنــوع هجومه 
بــشــكــل أكــبــر ضــد المــنــافــســين، لــكــنــه أكــد 
على أنه لا يشعر بالقلق من ذلك، حيث 
لم تمض ســوى أيــام قليلة منذ تسلمه 

زمام الأمور مع الفريق.
وكــــانــــت المـــــبـــــاراة الــــتــــي فـــــاز فــيــهــا 
توتنهام على ليفربول بهدفين مقابل 
ــيــــد الأســـــبـــــوع المــــاضــــي هــي  هــــــدف وحــ
الــســابــعــة فــقــط لــلــســبــيــرز فـــي الـــــدوري 
تحت قيادة بوستيكوغلو، لكن المدير 
الفني الأسترالي خلق بالفعل ذكريات 
ولـــحـــظـــات رائـــعـــة ســيــتــم تـــذكـــرهـــا بكل 
فــخــر واعـــتـــزاز بــعــد 20 أو 30 عــامــاً من 
الآن، مقارنة بما حققه أسافه الثاثة 
مجتمعين. كانت الشكوك قبل أسبوعين 
تــتــمــثــل فـــي أن تــوتــنــهــام لـــم يـــواجـــه أي 
فريق قوي حتى الآن، وأن التغلب على 
مانشستر يونايتد الذي يعاني بشدة أو 
الفوز على بورنموث أو سحق بيرنلي 
أو تسجيل هدفين في الوقت المحتسب 
بـــدل الــضــائــع لــانــتــصــار عــلــى شيفيلد 
يــونــايــتــد يــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن مــواجــهــة 

فريق قوي من فرق النخبة.
لكن توتنهام كــان الفريق الأفضل 
خــال الــشــوط الــثــانــي مــن المــبــاراة التي 
تــعــادل فيها مــع آرســنــال، وعــلــى الرغم 
الــقــرارات التحكيمية صــبّــت في  مــن أن 
مصلحته أمــام ليفربول، لم يكن هناك 
أي شـــعـــور بــــأن تــوتــنــهــام كــــان الــفــريــق 
الأضعف في اللقاء، حيث كان نداً قوياً 
لليفربول عندما كان الفريقان يلعبان 

من دون نقص عددي.
وتساءل الكثيرون عن كيف سيُطبق 
التدريبية في  أساليبه  بوستيكوغلو 
الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد كان هناك 

الكثير من المديرين الفنيين المشهورين 
فـــي المـــاضـــي الـــذيـــن صــنــعــوا لأنــفــســهــم 
ســمــعــة كــبــيــرة فــي الـــدوريـــات الأخــــرى، 
ــاح المــتــوقــع  ــنـــجـ ــم يــحــقــقــوا الـ لــكــنــهــم لــ
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، ربما  فــي الـ
لأســبــاب تافهة أو سطحية فــي بعض 
الأحيان، وثبت أن ما ينجح في دوري 
مــعــين لا يــنــجــح بــالــضــرورة فــي دوري 
ــر. لــقــد قـــد وجـــد المـــديـــرون الــفــنــيــون  آخــ
القادمون من الولايات المتحدة أنفسهم 

في وضع صعب وسيئ منذ البداية 
ــــذي  بـــســـبـــب لـــهـــجـــاتـــهـــم؛ فـــمـــا الـ

الــشــيء نفسه  كــان يمنع توقع 
مـــن المـــديـــر الــفــنــي الأســتــرالــي؟ 
وكــيــف يــمــكــن لــاعــب بــــارز من 
مــســتــوى الــنــخــبــة أن يــتــعــامــل 

مــع مدير فني يتعامل 
مع الجميع وكأنه 
إنــــــســــــان عــــــــادي، 

وهـــو أمـــر يبدو 
نـــادراً فــي هذه 

الفقاعة؟
ربــــمــــا 

كــــــــــانــــــــــت 
أعــــــــــظــــــــــم 
هــــــــــديــــــــــة 

قــــــــــدمــــــــــهــــــــــا 
ــي  ــتــ ــونــ أنــــــطــــــونــــــيــــــو كــ
لــتــوتــنــهــام؛ بــنــاءً على 
الـــعـــمـــل الـــــــذي قـــــام بــه 
ــتــــو  ــريــ ــيــ ــبــ نــــــونــــــو إســ
ســــــانــــــتــــــو وجـــــــوزيـــــــه 
مــوريــنــيــو، هـــي كسر 
الــــــــــــــــــروح المـــــعـــــنـــــويـــــة 

لفريق توتنهام، وتركه 
في حاجة ماسة إلــى أي 
شكل من أشكال المشاعر 
الإيــجــابــيــة لــدرجــة أنــه لم 
ــاك أي شــخــص  ــنــ يـــكـــن هــ
مــــــن الـــــــنـــــــادي يــســتــفــســر 
عــن مــن هــو المــديــر الفني 
الــجــديــد. لــقــد كـــان هناك 
ــاح  ــيــ شـــعـــور بـــعـــدم الارتــ
خـــــــال المـــــــبـــــــاراة الأولـــــــى 
لـــتـــوتـــنـــهـــام عـــلـــى مــلــعــبــه 
هذا الموسم، والتي كانت 
أمــام مانشستر يونايتد. 

ــه تـــم الــتــرحــيــب  صــحــيــح أنــ
بــبــوســتــيــكــوغــلــو عـــن طــريــق 
ــان  ــن كــ ــكــ ــة، لــ ــ ــــاقـ ــمـ ــ ــة عـ ــ ــتـ ــ لافـ

هناك شعور بأن 
الأمــور قد تسوء 
بــســرعــة كــبــيــرة. 
لقد رحل النجم 
لــلــفــريــق  الأول 
هاري كين، كما 
تــــبــــدد الــكــثــيــر 
مــــــن الــــتــــفــــاؤل 
الــــــــــــــــــــذي كــــــــان 
ــيـــز ولايـــــة  يـــمـ
المـــديـــر الفني 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
مــــــاوريــــــســــــيــــــو 
ــو.  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ بـ
ــاك  ــ ــنـ ــ وكـــــــــانـــــــــت هـ
ــات فــي  ــاجـــ ــجـــ ــ ـــتـ احــ
الـــــــــــخـــــــــــارج بــــســــبــــب 

ارتــفــاع أســعــار الــتــذاكــر، بــالإضــافــة إلى 
اســتــيــاء عـــام ومــظــاهــرات حــاشــدة ضد 

مجلس إدارة النادي.
لم تختفِ تلك الاحتجاجات، لكنها 
لــم تــعــد تمثل تــهــديــداً وشــيــكــاً، وتسير 
الأمور بشكل جيد حتى الآن. لقد حقق 
الفريق الفوز في المباريات الثاثة التي 
خــاضــهــا عــلــى مــلــعــبــه حــتــى الآن، من 
الــوقــت المحتسب  انــتــصــاران فــي  بينها 
بدل الضائع، كما قدم الفريق أداء مثيرا 
للإعجاب، وهو الأمر الذي جعل جمهور 
الــســبــيــرز يــشــعــر بـــالامـــتـــنـــان والـــراحـــة 

والحب تجاه بوستيكوغلو.
لكن السؤال الــذي يجب طرحه الآن 
هو: إلى أي مدى يمكن أن يأخذهم؟ هناك 
بالطبع بعض الأمــور التي تحتاج إلى 
تحسن، فالخروج بشباك نظيفة مرتين 
فــقــط فــي ســبــع مــبــاريــات بـــالـــدوري يعد 
أمراً مثيراً للقلق لحالة الدفاع. وعاوة 
عــلــى ذلـــك، تــأخــر تــوتــنــهــام فــي النتيجة 
أربع مرات هذا الموسم، وعلى الرغم من 
نــجــاح بوستيكوغلو فــي تغيير نتائج 

المباريات بشكل مثير للإعجاب بفضل 
ــه الـــجـــيـــدة لــلــمــواجــهــات  تــ ــراء إدارتـــــــه وقــ
وتغييراته الموفقة، إلا أن الأمــر لا يسلم 
في كل مرة، ومن الصعب الاعتماد على 
قدرة الفريق على العودة وقلب النتيجة 
لــصــالــحــه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. لــقــد قــدم 
المــبــاراة التي  توتنهام أداءً ضعيفاً فــي 
ــام فــولــهــام فـــي كـــأس رابــطــة  خــســرهــا أمــ
الأندية الإنجليزية المحترفة، وهو الأمر 
الذي يعكس قلة الخيارات الجيدة ونقاط 
الضعف التي يعاني منها الفريق. فماذا 
لو أصيب سون هيونغ مين، أو جيمس 
بــيــيــر إميل  مــاديــســون؟ وهـــل يستطيع 
هويبيرغ أو أوليفر سكيب تعويض إيف 

بيسوما أو باب سار؟
يــســيــر كــــل شـــــيء بــشــكــل إيــجــابــي 
حتى الآن. لقد استعاد ســون مستواه 
ــعــــروف وتــخــلــص مـــن كـــل المــشــكــات  المــ
التي كان يعاني منها في نهاية الموسم 
الـــكـــوري الجنوبي  المـــاضـــي، واســتــعــاد 
المــرمــى، وعــاد  أمـــام  حاسته التهديفية 
لــلــعــب بــكــل دقــــة وبــــراعــــة، وأحـــــرز ستة 

ــــداف بــالــفــعــل. ويــعــد حــــارس المــرمــى  أهـ
الإيطالي غويغليلمو فيكاريو إضافة 
قوية للفريق بعد رحيل هوغو لوريس، 
كما يقدم ديستيني أودوغي أداءً جيداً 
لــلــغــايــة فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر، ســـــواء في 
النواحي الدفاعية أو الهجومية. ويُظهر 

المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي ريــتــشــارلــيــســون 
عامات على البدء في استعادة مستواه. 
وعـــــــاد بـــيـــســـومـــا لـــتـــقـــديـــم المـــســـتـــويـــات 
القوية التي كــان يقدمها مع برايتون. 
ويجب الإشــارة هنا إلى أن عــدداً كبيراً 
مــن الاعبين الــذيــن رحــلــوا عــن صفوف 
بــرايــتــون فــي الآونـــة الأخــيــرة قــد فشلوا 
في تقديم المستويات القوية نفسها مرة 
أخـــرى، وهــو الأمـــر نفسه الـــذي ينطبق 
أيضاً على الاعبين الذين يرحلون عن 

أياكس أمستردام الهولندي!
لــو تعرّض  الـــذي سيحدث  لكن مــا 
الفريق لانتكاسة؟ أو مواجهة الفريق 
ــوء الـــحـــظ أو قــــــــرارات تــحــكــيــمــيــة لا  ــ سـ
تصبّ فــي صالحه فــي بعض الأوقـــات! 
وهــل يستطيع الفريق مواصلة اللعب 
بهذه القوة؟ قد تبدأ بعض الفرق الموسم 
بشكل سيئ ثم تستعيد توازنها سريعاً، 
لكن يبدو أن هــذا الأمــر لا ينطبق على 
مانشستر يونايتد وتشيلسي اللذين 
أصبحا بمثابة حالة ميؤوس منها! ولم 
يصل نيوكاسل حتى الآن إلى المستويات 
الــتــي كــان يقدمها المــوســم المــاضــي، في 
حين يتسم أداء برايتون وأستون فيا 
بالتذبذب وعــدم الثبات. من المؤكد أن 
توتنهام قــادر على احتال أحد المراكز 
الأربــعــة الأولــــى المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبــا الموسم المقبل، وهــو الأمــر الذي 
لم يكن بإمكان أي شخص تخيله قبل 

الآن بشهرين.
ويجب الإشارة هنا إلى أن توتنهام 
يــتــفــوق عــلــى لــيــفــربــول مـــن حــيــث عــدد 
المرات التي خرج فيها كل فريق بشباك 
نظيفة حتى الآن هذا الموسم. ولا يزال 
ــال يــتــحــســس طــريــقــه حــتــى الآن.  ــنـ آرسـ
وحتى مانشستر سيتي بدا فجأة وكأنه 
الــتــعــرض لهزيمتين  آيــل للسقوط بعد 

متتاليتين محلياً.
سيكون إنهاء الموسم الحالي ضمن 
المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولــــى بــمــثــابــة إنــجــاز 
رائع لتوتنهام، ولا ينبغي لهذه البداية 
القوية أن تخفي حقيقة هذا الأمر. وإذا 
بــدأ المشجعون المتحمسون يتخيلون 
إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق شـــــيء غـــيـــر عـــــادي، 
فهذا في حد ذاته شهادة على التغيير 
الــذي أحدثه بوستيكوغلو. في  الكبير 
الحقيقة، لقد مرّ وقت طويل منذ أن كان 
أي شخص يحلم بهذا الشكل في ملعب 

»وايت هارت لين«!
*خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ويلسون

تن هاغ لا يرى أن الغيابات الكثيرة للاعبيه الأساسيين هي السبب وراء الهزائم المتكررة

راسموس هويلوند... النقطة المضيئة الوحيدة في فريق يونايتد المتراجع
»لا أعـــــــــــــذار«... هـــــذا هــــو الـــشـــعـــار 
المثير للإعجاب الذي يردده الهولندي 
إيريك تن هاغ المدير الفني لمانشستر 
يونايتد، دائــمــاً للتعليق على تراجع 
مـــســـتـــوى ونـــتـــائـــج فـــريـــقـــه مــــع بـــدايـــة 
ــذا الــشــعــار  ــم الـــحـــالـــي. ويُـــعـــد هــ المـــوسـ
الفنيين  أســاســيــاً بالنسبة للمديرين 
الكبار في عالم كــرة القدم: لا تقل أبداً 
إن غــيــاب بــعــض الــاعــبــين هــو السبب 
في النتائج السيئة؛ لأنك بذلك تعترف 
بأنك ضعيف، وتفتقر إلى الخيال الذي 
الــنــجــاح مــن خال  يمكّنك مــن تحقيق 

خيارات بديلة!
ومع ذلك، هناك دائماً استثناءات 
لــكــل قـــاعـــدة. فــمــن المــؤكــد أن غــيــاب 16 
لاعباً عن صفوف مانشستر يونايتد 
خال المباريات العشر التي لعبها حتى 
الآن يعد السبب الرئيسي فــي تراجع 
مــســتــوى ونــتــائــج الــفــريــق فـــي الــوقــت 
الــحــالــي. ويقترب هــذا الــرقــم مــن ثلثي 
الــقــائــمــة المــكــونــة مـــن 25 لاعــبــاً والــتــي 
يعلن عنها كل فريق من فــرق الــدوري 
الإنجليزي الممتاز فــي شهر سبتمبر 
)أيــلــول( من كل عــام للنصف الأول من 

الموسم.
لـــقـــد تــضــمــنــت قـــائـــمـــة الـــغـــيـــابـــات 
الاعبين الجدد الذين ضمهم الفريق: 
راسموس هويلوند، الذي كلف خزينة 
الـــنـــادي 72 مــلــيــون جنيه إسترليني، 
ومــيــســون مـــاونـــت )55 مــلــيــون جنيه 
إسترليني(، بالإضافة إلى الأرجنتيني 
ليساندرو مارتينيز )الذي انضم مقابل 
57 مليون جنيه إسترليني في صيف 
عـــام 2022( – جــمــيــع الــاعــبــين الــجــدد 
الذين تعاقد معهم تن هاغ – بالإضافة 
إلــى غياب لاعــب آخــر، وهــو البرازيلي 
ــلـــى إجــــــازة  ــل عـ ــونــــي، الـــــــذي حـــصـ ــتــ أنــ
للتعامل مع ادعاءات العنف ضد أكثر 

من امرأة، وهو ما ينفيه الاعب.
وتجب الإشــارة هنا إلى أن قائمة 
الــاعــبــين الـــذيـــن يـــواصـــلـــون الابــتــعــاد 
عن صفوف الفريق بسبب الإصابة أو 
 من: تيريل مالاسيا، 

ً
المرض تشمل كا

ولوك شو، وسيرجيو ريغيلون )الثاثة 
يــلــعــبــون فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيـــســـر(، 
فـــاران، وهــاري  إلــى رافائيل  بالإضافة 
ــوم هــيــتــون، وآرون وان  مـــاغـــوايـــر، وتــ
بيساكا، وسفيان أمرابط، وكريستيان 

إريكسن، وأماد ديالو، وكوبي ماينو، 
ــاي، وأنـــطـــونـــي  ــنـ ــيـ ــومـ ــتـ ــكـ ــــوت مـ ــكـ ــ وسـ

مارسيال.
ويـــرفـــض تـــن هــــاغ الإشـــــــارة علناً 
إلــى هــذه القائمة الطويلة التي تكفي 
 فـــــي أحــــد 

ً
لــــكــــي تــــمــــأ جــــنــــاحــــاً كـــــامـــــا

المستشفيات، لكن لا مفر من الاعتراف 
بأن غياب هذا العدد الكبير من الاعبين 
الأساسيين يعني أن الفريق سيعاني. 
وإذا كـــان مــايــنــو وهــيــتــون ومــالاســيــا 
ــالــــو لا يـــشـــاركـــون في  ومـــاغـــوايـــر وديــ
يـــزال هناك  التشكيلة الأســاســيــة، فــا 
مــــا يــــقــــرب مــــن 10 لاعــــبــــين أســـاســـيـــين 
غاب بعضهم فترات، وآخرون ما زالوا 
خــارج صفوف الفريق، مثل مارتينيز 
وهـــويـــلـــونـــد وفـــــــــاران. بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ذلـــك، يغيب جــــادون ســانــشــو لأســبــاب 

تأديبية.
مــن المــؤكــد أن الــاعــبــين الــبــارزيــن 
ــم الـــذيـــن يــجــعــلــون الأنــــديــــة مــمــيــزة،  هـ
وهــذا هو السبب الــذي يجعلهم محط 
اهتمام الجميع. لقد رأينا مانشستر 
ــفــــق 100 مــــلــــيــــون جــنــيــه  ــنــ يــ ــتــــي  ــيــ ســ
إسترليني للتعاقد مع جاك غريليش 
في أغسطس )آب( 2021، وآرسنال ينفق 
105 مايين جنيه إسترليني للتعاقد 
مــع ديــكــان رايـــس فــي يوليو )تــمــوز(، 
كما دخل ليفربول وتشيلسي في صراع 
شديد من أجــل التعاقد مع مويسيس 
كــايــســيــدو مــن بــرايــتــون، حــيــث عــرض 
ليفربول 111 مليون جنيه إسترليني، 
قبل أن ينجح تشيلسي في ضم الاعب 
مقابل 115 مليون جنيه إسترليني في 

أغسطس )آب(.
لكن السؤال الذي يجب طرحه الآن 
هو: ما السبب وراء هذا العدد الكبير 
من الإصابات في مانشستر يونايتد؟ 
ــكـــون الـــتـــعـــب هــــو الـــســـبـــب، نــظــراً  قــــد يـ
إلـــى جانب  لأن مانشستر يــونــايــتــد - 
الــذي  الــفــريــق  مانشستر سيتي – هــو 
لعب أكبر عدد من المباريات مقارنة بأي 
فريق في أوروبــا الموسم الماضي، كما 
شارك معظم لاعبيه في كأس العالم في 
قطر. وقد تكون أساليب وطرق التدريب 

مسؤولة عن ذلك أيضاً.
ــــي، تــحــرك  ــــاضـ ــــال الـــشـــهـــر المـ ــ وخـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــتــدعــيــم الــطــاقــم 
الـــــطـــــبـــــي مــــــــن خــــــــــال تــــعــــيــــين غــــــــاري 
ــاء الــســابــق  ــبـ أودريـــســـكـــول، كــبــيــر الأطـ
ــه يــقــوم  ــنــــال، ومــــن المــفــهــوم أنــ فـــي آرســ

الآن بــمــراجــعــة هـــذا الــعــدد الــكــبــيــر من 
الإصابات.

كــــانــــت الــــخــــســــارة يــــــوم الـــثـــاثـــاء 
المــاضــي بــثــاثــة أهــــداف مــقــابــل هدفين 
أمام غاطة سراي التركي هي الهزيمة 
الثانية لمانشستر يونايتد في دوري 
أبطال أوروبا في أول مباراتين للفريق 
بـــدور المــجــمــوعــات. وكــمــا كــانــت الحال 
مع الهزيمة أمام بايرن ميونيخ بأربعة 
أهــــداف مــقــابــل ثــاثــة، يمكن الــقــول إن 
الأخطاء الفردية كانت هي السبب في 
الخسارة، خصوصاً من جانب أمرابط 
وأندريه أونانا. يمكن لأمرابط أن يزعم 
– ولــه الحق في ذلــك تماماً - أنــه ليس 
ظهيراً أيسر. لم يتمكن الاعب المغربي 
من لعب الكرة برأسه بشكل صحيح في 
الــهــدف الأول لغاطة ســـراي، كما كان 
متمركزاً بشكل سيئ خال هدف الفوز 
الثالث، للفريق التركي. لكن أمرابط كان 
يلعب في مركز الظهير الأيسر بسبب 
غياب كل الاعبين الأساسيين في هذا 

المركز: شو وريغيلون ومالاسيا.
لكن حالة أونانا هي الأكثر إثارة 
أبـــرز الأحـــداث  إلــى  فـــإذا نظرنا  للقلق. 

ــة ســـــــراي فــســنــجــد  ــــي مـــــبـــــاراة غــــاطــ فـ
فـــي مــركــز  لـــن هــــاغ  الـــخـــيـــار الأول  أن 
حــراســة المــرمــى قــد ظهر بشكل بائس، 
وكــان مسؤولًا بشكل كبير عن الهدف 
الأول للفريق التركي عن طريق ماورو 
إيكاردي. وعاوة على ذلك، مرر الكرة 
بشكل ســيــئ، ولـــم تــصــل لأي زمــيــل له 
فــي الفريق لتذهب بشكل مباشر إلى 
دريس ميرتنز، الذي اضطر كاسيميرو 
حتسب 

ُ
لعرقلته داخل منطقة الجزاء، لت

ــزاء عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ركــلــة جــ
ويُطرد كاسيميرو.

لـــقـــد أصـــبـــح هـــــذا الـــخـــطـــأ الأخـــيـــر 
ــاداً مـــــن جــــانــــب حــــــــارس المـــرمـــى  ــتــ ــعــ مــ
الــكــامــيــرونــي مــع مانشستر يونايتد. 
لقد كــان أونــانــا، بطريقة مــا، هــو أبــرز 
توقيع لن هاغ خال فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة، نـــظـــراً لأن المــديــر 
الفني الهولندي قد تعاقد مع الحارس 
الــكــامــيــرونــي مــقــابــل 47 مــلــيــون جنيه 
إسترليني من إنتر ميان لكي يتمكن 
مــن تغيير طــريــقــة الــلــعــب، والاعــتــمــاد 
ــا فـــي بـــنـــاء الــهــجــمــات من  ــانــ عــلــى أونــ
الخلف لــأمــام لأنــه يجيد الاستحواذ 

على الكرة بقدميه، لكن من المؤكد أن 
الحارس قد خذله!

وفي أول ظهور له مع مانشستر 
يونايتد في فترة الاستعداد للموسم 
 ساذجاً 

ً
الــجــديــد، ارتــكــب أونــانــا خطأ

عندما تقدم لأمام، ولعب الكرة برأسه 
بشكل سيئ لتصل إلى خوسيلو الذي 
وضع الكرة في الشباك لتنتهي المباراة 
بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد في 
هـــيـــوســـن. وربــــمــــا لــــن يـــكـــون الــخــطــأ 
الذي ارتكبه أونانا وأدى إلى حصول 
كــاســيــمــيــرو عــلــى الــبــطــاقــة الــحــمــراء 
الأخيرة. وعاوة على ذلك، فإن وضع 
الــوقــت الحالي يشبه  كاسيميرو فــي 
ــا، حـــيـــث لا يــــزال  ــ ــانـ ــ ــة أونـ ــالـ كـــثـــيـــراً حـ
نــجــم خــط الــوســط الــبــرازيــلــي يسعى 
لتقديم أفضل مستوياته – وينطبق 
ــلـــى مــــاركــــوس  الأمـــــــر نـــفـــســـه أيــــضــــاً عـ
ــد الـــاعـــبـــين الـــبـــارزيـــن  ــــورد، أحــ ــفـ ــ راشـ
فــي فــريــق تــن هـــاغ، الـــذي ربــمــا تكون 
تمريرته العرضية المتقنة في الهدف 
الأول لمانشستر يونايتد عــن طريق 
هويلوند بمثابة إشــارة على أنــه بدأ 

أخيراً يستعيد جزءاً من مستواه. 

وبــعــيــداً عن 
المــســتــوى الــفــنــي 
ــهـــديـــد  فــــهــــنــــاك تـ

لــلــنــادي بــخــســارة 
المايين في الفترة 
المقبلة. فــي صباح 
يـــــــــــــــوم الأربــــــــــــعــــــــــــاء 
المـــاضـــي، انسحبت 
تــــركــــيــــا مــــــن ســـبـــاق 

اســــتــــضــــافــــة بـــطـــولـــة 
الأمـــــــــــــم الأوروبـــــــــيـــــــــة 
ــا  مـ وهـــــــــــو   ،2028
ــــق  ــريــ ــ ــطــ ــ ــد الــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ يــ
ــا  ــيــ ــانــ أمــــــــــــام بــــريــــطــ
وجمهورية آيرلندا 
لــتــنــظــيــم الــبــطــولــة. 
ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــك، لــــم 
ــع الاتـــــــحـــــــاد  ــ ــــضــ يــ
الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
ــعــــب  ــلــ الـــــــــــقـــــــــــدم مــ
»أولـــد تــرافــورد« 

ضمن الماعب 
المـــرشـــحـــة 

لاستضافة المباريات. ويزعم النادي 
ــود إلــــــى أن  ــعــ ــــي ذلــــــك يــ أن الـــســـبـــب فـ
التجديدات المحتملة للملعب تعني أنه 

لن يكون جاهزاً لاستضافة البطولة.
في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
1996، استضاف ملعب »أولد ترافورد« 
5 مباريات من مباريات البطولة التي 
ضمت 16 منتخباً. وفي ظل زيادة عدد 
إلــى 24، كان  منتخبات البطولة الآن 
من الممكن أن يستضيف الملعب عدداً 
أكبر من المباريات، وبالتالي فإن عدم 
جاهزية الملعب لاستضافة المباريات 
يعني أن مانشستر يــونــايــتــد ســوف 
يــخــســر مـــايـــين عــــدة مـــن الــجــنــيــهــات 
ــة أخــــــــرى عــلــى  ــامــ الإســـتـــرلـــيـــنـــيـــة: عــ
الــكــيــفــيــة الــــتــــي ســـمـــحـــت بـــهـــا عــائــلــة 
»غــايــزر« الأمريكية، بصفتها مالكة 
نادي مانشستر يونايتد بأن يتخلف 
عـــن ركــــب مــانــشــســتــر ســيــتــي )الــــذي 
سيشارك ملعبه »الاتــحــاد« في 
استضافة مــبــاريــات البطولة 

ومنافسين آخرين.
ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك، فـــــــإن 
أحــــــــد مــــــصــــــادر الأمــــــل 
فــــي تـــحـــســـن مــســتــوى 
مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
ــل المـــلـــعـــب يــتــمــثــل فــي  ــ ــ داخـ
هــويــلــونــد، الـــذي ســجــل هــدفــي فريقه 
فـــــي مــــرمــــى غــــاطــــة ســــــــــراي، وكـــــان 
الثاني رائــعــاً بعد أن انطلق  هــدفــه 
بالكرة بسرعة من الجانب الأيسر 
من منتصف الملعب، ووضع الكرة 
ــارس مــرمــى  ــ ــ بـــبـــراعـــة مــــن فـــــوق حـ
الفريق التركي، فرناندو موسليرا.

ويتمثل الأمــل الآن في ألا يتأثر 
مستوى المهاجم الدنماركي الشاب، 
البالغ من العمر 20 عاماً، بتراجع 
ــك، فــإن  مــســتــوى الــفــريــق كــلــه. ومـــع ذلـ
ــاً  ــ ــــوحـ الــــــــصــــــــورة الأكـــــــثـــــــر وضـ
لــن تظهر  لشكل يونايتد 
عـــــنـــــدمـــــا  إلا 
ــد  ــيــ ــعــ ــتــ ــســ يــ
تــــــــــــن هــــــــاغ 
خـــــــــــدمـــــــــــات 
الكثير من 
الــــاعــــبــــين 
الـــغـــائـــبـــين 
بــــــــــــــســــــــــــــبــــــــــــــب 

الإصابة!
*خدمة »الغارديان«

مانشستر: جيمي جاكسون

تن هاغ بات تحت الضغوط ومطالب بسرعة تصحيح الأوضاع في يونايتد )رويترز(

الانتصارات وفرحة المدرجات عادت لملعب »وايت هارت لين« بعد بداية استثنائية هذا الموسم )رويترز(

بوستيكوغلو قدم
 نفسه مدرباً من 

العيار الثقيل )إ.ب.أ(

هويلوند أثبت أنه صفقة 
جيدة ليونايتد وسط 
فريق منهار )إ.ب.أ(



الوتر السادس

 »نحن نتقمص شخصيات 
ليست لنا، أعشق أجواء 

التصوير وأتطلع لنوعية 
أدوار أؤديها بمزاج
 وتعجب الناس« 
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أكد لـ                                      اقتراب عودته للسينما بعد 12 عاماً من الغياب

هاني سلامة: لم أندم على أعمالي الفنية
الفنان المصري هاني سلامة عن رضاه  أعــرب 
الممتدّ لأكثر من 25 عاماً،  الفني  التام عن مشواره 
الأول والأخــيــر في نجاحه يعود  الفضل  أن  مؤكداً 

إلى المخرج الراحل يوسف شاهين.
ــــع »الــــشــــرق  ــــي حـــــــــواره مـ ــة، فـ ــ ــــلامـ وتـــــحـــــدّث سـ
الجديد  الــدرامــي  الأوســـط«، عن تفاصيل مسلسله 
»الذئب«، المكون من 10 حلقات، وعن عودته مجدداً 
إلى عالم الدراما السينمائية بعد فترة غياب دامت 
نــحــو 12 عـــامـــاً، وتــكــريــمــه مـــن »مــهــرجــان الــغــردقــة 

لسينما الشباب« في دورته الأولى.
وكــشــف هــانــي ســلامــة عــن تــفــاصــيــل مسلسله 
: »المــســلــســل يــحــمــل اســمــاً 

ً
الـــدرامـــي الــجــديــد، قـــائـــلا

مبدئياً بعنوان )الذئب(، ومن المقرر عرضه في 10 
حلقات عبر إحدى المنصات الإلكترونية على شبكة 
التونسية  الفنانة  بطولته  ويشاركني  الإنــتــرنــت، 
درة، وماجد المصري، وهيا فياض، ومحمد القس، 
الفقي،  والمسلسل قصة شاهيناز  النهري،  وطــارق 
الـــرازق، ومــن المقرر  وسيناريو وإخـــراج رضــا عبد 
بدء تصويره منتصف شهر أكتوبر )تشرين الأول( 

الحالي«.
وأعلن سلامة عن اقتراب عودته إلى السينما 
مــجــدداً، بعد فــتــرة غــيــاب دامـــت أكــثــر مــن 12 عاماً؛ 
ــــام 2011،  ــد صـــحـــيـــح« عـ ــ ــ م فــيــلــم »واحـ ــدَّ ــ مـــنـــذ أن قــ
مــشــروع سينمائي مهم  »أعــمــل حالياً على   :

ً
قــائــلا

سيصبح بوابة عودتي إلى السينما المصرية، لكن 
غير مسموح لي بالتحدث عن تفاصيله في الوقت 

الراهن«.
وألمــــح الــفــنــان المـــصـــري إلــــى إمــكــانــيــة تــغــيّــبــه، 
الــتــوالــي، عــن الظهور فــي درامــا  للعام الثاني على 
: »حـــتـــى الآن لــيــس لـــــديّ مــشــروع 

ً
رمــــضــــان، قــــائــــلا

الصغيرة  الشاشة  إلــى  درامــي جديد يعيدني 
الكريم، وربما خلال الأشهر  الشهر  في 

المقبلة يُعرَض عليّ عمل فني جيد 
تجربة  غــمــار  أخـــوض  يجعلني 

الدراما في رمضان 2024«.
وأعــــــــــــــرب ســــــلامــــــة عـــن 
رضــــــــــاه الــــــتــــــام لمــــــا حــقــقــه 
ــنــــيــــة  ــفــ ــه الــ ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــــي مـ
ــن 25  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ المـــــمـــــتـــــدّة لأكـ
ــاً: »الـــحـــمـــد لـــلـــه، أنــا  ــامـ عـ
عــن  كـــبـــيـــر  بـــشـــكـــل  راضٍ 
مــســيــرتــي الـــفـــنـــيـــة، فــأنــا 
بدأت المشوار عام 1996 
بتصوير فيلم )المصير( 
مـــــــع المـــــــخـــــــرج الــــــراحــــــل 
يـــوســـف شــــاهــــين، ومــنــذ 

ــك الـــوقـــت حــتــى يــومــنــا  ذلــ
هذا وأنا سعيد بما قدّمته، 

ولـــم أشــعــر بــالــنــدم فــي يــومٍ 
ما على أي عمل فني شاركت 

فيه، بل إن شخصيتي لا تعرف 
كـــلـــمـــة الـــــنـــــدم، وربــــمــــا مــجــمــوع 

والتلفزيون  السينما  فــي  أعمالي 
ليس كبيراً؛ وذلك لأنني كنت أعمل 

دومــاً على اختيار الأعــمــال، فجميع 
وحققت  جيدة،  السينمائية  أعمالي 
نجاحاً على المستوى الجماهيري«.

وأشــــــــار هــــانــــي ســــلامــــة إلـــــى أنـــه 
أعماله:  فــي  تــكــرار نفسه  عــدم  يفضل 
الفن،  الأولــى في مجال  اللحظة  »منذ 

هــدفــت إلـــى الــتــنــوع وعـــدم حــصــر نفسي فــي أدوار 
معينة، وعملت من أجل صنع تاريخ لي، وحاولت 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى الـــتـــي قــدّمــنــي فــيــهــا المــخــرج 
يوسف شاهين أن أطــوّر نفسي ولا أتركها للزمن، 
والحمد لله نجحت أن أجعل لنفسي مكانة جيدة 

ربما يذكرني التاريخ بها فيما بعد«.
وبـــســـؤالـــه عــــن مــســيــرتــه مــــع المــــخــــرج الـــراحـــل 
يــوســف شــاهــين، قـــال: »يــوســف شــاهــين مُــخــرج لن 
ض، هــو صــاحــب فضل كبير عــلــيّ، وعــلــى كل  يُــعــوَّ
مَــن تعاون معه، وتعاوني مع يوسف شاهين في 
بداية رحلتي الفنية سبّب لي صدمة كبيرة؛ لأنني 
والمنظم  والدقيق  الصارم  نظامه  اعتدت معه على 
فــي الــتــصــويــر، وبــعــد أن خــرجــت مــن مــدرســتــه إلى 
المـــدارس الإخراجية الأخــرى وجــدت نفسي  تجربة 
فــي عــالــم آخـــر لا يــعــرف الــدقــة والــنــظــام، فالدقيقة 
كانت محسوبة عند يوسف شاهين، وهناك جدول 
طيلة  سنفعله  لمــا  بالدقيقة  التصوير  قبل  مــحــدد 

فترة التصوير«.
ولــفــت إلـــى أن الــســيــنــمــا المــصــريــة تــمــرّ بــأزمــة 
عصيبة منذ ثورة يناير حتى الآن، مضيفاً: »لكن 
لــديّ تــفــاؤلًا، خــلال الفترة الماضية، بــأن الــحــال قد 
تنصلح؛ لأن مصر في النهاية هي الرائدة في هذا 
المجال، وربما الحال قد تراجعت بعض الوقت، لكن 
في النهاية لا بد أن تعود كما كانت قوية وشامخة، 
ومــصــر لــديــهــا كـــل الإمـــكـــانـــات الــتــي 
تجعلها قادرة على المنافسة، 
من  للتكاتف  تحتاج  لكنها 

الجميع«.
وشـــــــــــــــــكـــــــــــــــــر هـــــــــــانـــــــــــي 
ــان  ــرجــ ــهــ »مــ إدارة  ــة  ــ ــلامـ ــ سـ
الــشــبــاب«؛  لسينما  الــغــردقــة 
في  لتكريمه  ــاه  إيـ لاخــتــيــارهــا 
ــــى: »أتــمــنــى أنني  دورتـــهـــا الأولـ
ــبـــاب الــســيــنــمــائــيــين  أفــــــدت شـ
خــــــــــــــلال وجــــــــــــــــــــودي فــــي 

المهرجان«.
الــفــنــان  أن  ــر  ــذكــ ــ يُ
هـــــــانـــــــي ســـــــلامـــــــة بـــــدأ 
مسيرته الفنية بعدما 
اختاره المخرج الراحل 
يـــــوســـــف شـــــاهـــــين فــي 
ــر« عـــام  ــيــ فـــيـــلـــم »المــــصــ
ــان  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ مــــــــع   1997
الشريف،  نور  الراحل 
وليلى علوي ومحمد 
م ســلامــة،  ــدَّ مــنــيــر، وقــ
خـــــــــــــــــــلال مــــــــــــشــــــــــــواره 
عــشــرات  السينمائي، 
الأفـــــــــــــــــــــــلام؛ أبـــــــــرزهـــــــــا 
»الـــســـلـــم والـــثـــعـــبـــان«، 
و»خـــيـــانـــة مــشــروعــة«، 
و»السفاح«، و»الآخر«، 

و»واحد صحيح«.
وقـــــــــــــــــــــــدّم، خـــــــلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، 
عـــــــــــــدداً مــــــــن الأعـــــــمـــــــال 
ــد  ــعـ الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــيـــــة بـ
ــتـــعـــاده عـــن الــســيــنــمــا؛  ابـ
مـــن بــيــنــهــا »طـــاقـــة نــــور«، 
و»فـــوق الــســحــاب«، و»قمر 
هــــــــــــــادي«، و»بــــــــــين الـــســـمـــا 

والأرض«، و»ملف سري«.

القاهرة: محمود الرفاعي

سلامة بصدد التحضير لبدء 
تصوير مسلسل »الذئب« 
)حسابه على إنستغرام(

أعربت عن تطلعها لتقديم »الأكشن« والكوميديا

حنان يوسف لـ                                        : أنا ممثلة الأدوار الصعبة
قــالــت الــفــنــانــة المــصــريــة حــنــان يــوســف 
إن دورها في مسلسل »سفاح الجيزة« أثار 
ردود أفــعــال تــتــجــاوز كــل مــا شــهــدتــه طــوال 
ت ذلـــك  ــدَّ ــ ــنــــوات عــمــلــهــا بـــالـــفـــن، وأنــــهــــا عــ ســ
بــمــنــزلــة »الـــجـــائـــزة«. وأضـــافـــت فــي حــوارهــا 
مع »الشرق الأوســط« أنها لا تطيق الفرجة 
على مشاهد العنف الدرامية، لكنها تؤديها 

كممثلة.
ـــعـــد يــوســف نــفــســهــا »فــنــانــة الأدوار 

َ
وت

الذي  بالمسرح  بــدأت حياتها  منذ  الصعبة« 
الكثير من الخبرة والجرأة، وقدمت  منحها 
»الطوق  غــرار  أعــمــالًا سينمائية مهمة على 
والأســــــورة«، و»يــــوم مـــر.. يـــوم حــلــو«، وهــي 

زوجة المخرج المسرحي عصام السيد.
ونالت يوسف إعجاب الجمهور والنقاد 
بأدائها شخصية »أم جابر« والدة شخصية 
عرضته  الــــذي  بالمسلسل  الــجــيــزة«  »ســفــاح 
ــد تــلــبــســتــهــا  ــ ــد«، وقــ ــ ــاهــ ــ أخــــيــــراً مـــنـــصـــة »شــ
ــن تـــعـــبـــيـــرات وجــهــهــا،  بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا؛ مــ
ن عبر  الذي تلوَّ ونظرات عينيها، وصوتها 
الخوف في قلوب  أثــار  مشاهد متباينة، ما 
وأكــدت يوسف  وأثــار دهشتهم،  المشاهدين 
عــن خوفهم  لــهــا  يــعــبــرون  »تلتقيهم  مــن  أن 
منها في بعض المشاهد لا سيما مشهد قتل 
الوحيد عبّر لها عن  بــل إن نجلها  زوجــهــا، 
»هذه  بــأن  قت 

َّ
وعل منها«،  بالخوف  شعوره 

الآراء أضــحــكــتــهــا وأســعــدتــهــا؛ لأنــهــا تؤكد 
نجاحها في تقمص الشخصية«. 

تعاملت  كيف  ببساطة  حنان  وتوضح 
كممثلة مع هذا الدور قائلة: »لم أفعل شيئاً 
غير عادي، بل عملت على تقمص الشخصية 
إذ  المــســرح؛  التقمص من  اعتدت  لقد  تماماً. 
كنا ندخل الشخصية ونخرج منها لأخرى. 
قــضــيــت أعــــوامــــاً طـــويـــلـــة بـــفـــرقـــة )الــــورشــــة( 
المسرحية التي أفادتني كثيراً، وكان المخرج 
كان  كما  بتدريبنا،  يــقــوم  الجريتلي  حسن 
ــانـــب. والمــمــثــل  يــســتــعــين أيــضــاً بــمــدربــين أجـ
نماذج  يشاهد  فهو  مميزة،  عــين  لــه  عموماً 
في  بتخزينها  ويــقــوم  الــحــيــاة  فــي  مختلفة 

ذاكرته ليستدعيها وقت حاجته لها«.
، كــــان 

ً
ــة ــ ــ ــدايــ ــ ــ وتـــــــواصـــــــل: »بــ

الــــــــــــــدور مــــكــــتــــوبــــاً بـــشـــكـــل 
جـــــــــيـــــــــد، مـــــــــــع وجـــــــــــود 

مــخــرج مــتــمــيــز مثل 
ــادي الـــبـــاجـــوري  ــ هــ
لــكــل ممثل  يــعــطــي 
مــســاحــتــه، وتــوافــر 
ــة  ــيـ ــنـ ـــر فـ ـــاصـــ ـــنـــ عـــ
عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 

ــن  عــــــــــــــالٍ مـ

أســهــم ذلك  لقد  تصوير وإنــتــاج، 
في نجاح المسلسل«.

ولــحــنــان مــشــاهــد كــثــيــرة بــدت 
فـــيـــهـــا تـــتـــمـــتـــم بــــعــــبــــارات ابـــتـــكـــرتـــهـــا 
وكــأنــهــا تــحــدث نفسها، فــتــقــول: »كــان 
مــســمــوحــاً لـــنـــا بـــالـــخـــروج عــن 
ــا دام فــــي ســيــاق  الـــنـــص مــ
الموقف الدرامي«.  وعند 
ســؤالــهــا إن كــــان لا بد 
يـــحـــب  أن  ــلــــمــــمــــثــــل  لــ
الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
يــــــــــــــــــؤديــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا 
ويتعاطف معها 
ــر  ــبــ ــعــ حـــــــتـــــــى يــ

عنها بشكل جيد، قالت يوسف: »لم أتعاطف 
ــا لا  ــ ــأولادهـ ــ بـ ــك  ــ ذلـ تــفــعــل  أم  مـــعـــهـــا؛ لأن أي 
تستحق الأمومة في رأيي، لكنني أتفهم أنها 
تعرضت  فقد  نفسيّاً؛  عــلاجــاً  تحتاج  كــانــت 
أطفالها،  أمــام  للإهانة والضرب من زوجها 
ـــتـــلـــت ودخـــلـــت الــســجــن ولــــم تــعــش يــومــاً 

َ
وق

جيداً«.
وتشير حنان إلى أنها تبدو في الواقع 
بــل طيبة  »أنـــا لست شــريــرة،  البطلة:  عكس 
ودموعي قريبة، وحين أنجبت ابني الوحيد 
ــلــت رعــايــتــه بــنــفــســي، وابــتــعــدتُ 

َّ
أحـــمـــد فــض

خلال سنوات طفولته الأولــى عن الفن، وقد 
تـــخـــرج فـــي مــعــهــد الــســيــنــمــا وأخـــــرج أفــلامــاً 

قصيرة، وهو فنان ستاند آب كوميدي«. 
وقــــالــــت إن الــتــمــثــيــل لــــم يـــكـــن مــــن بــين 
: »حصلت على 

ً
أحلامها منذ البداية مضيفة

ثلاثة  وهناك  فلسفة،  قسم  الآداب  ليسانس 
الأستاذ جلال  اكتشافي؛  وراء  كانوا  فنانين 
الكاشف،  الجميعي، وأمير سالم، ورضــوان 
الله جميعاً، قالوا: لا بد أن تمثلي،  رحمهم 
وأخـــذونـــي لمــســرح )الــســامــر( لأقــابــل المــخــرج 
أحـــمـــد إســمــاعــيــل، لــيــقــدمــنــي فـــي مــســرحــيــة 
)ســـهـــرة ريــفــيــة(، وحــيــنــمــا ذهــبــنــا لعرضها 
بقرية )شبرا بخوم( كان كأنه يوم عيد، فقد 
خــرجــت الــقــريــة كــلــهــا لاســتــقــبــالــنــا، أبــهــرنــي 

الجمهور، وقتها قررت أن أكون ممثلة«. 
الــســيــنــمــا حـــــازت يـــوســـف أدواراً  وفــــي 
ــــان أول ظـــهـــور لــهــا في  كــبــيــرة ومــهــمــة، وكـ
فيلم »الطوق والأســورة« مع المخرج خيري 
ــارة الــــــذي قـــدمـــهـــا أيـــضـــاً فــــي عـــــدد مــن  ــشــ بــ
ــان أول فــيــلــم مع  أعــمــالــه، مــثــلــمــا تـــؤكـــد: »كــ
خيري بــشــارة )الــطــوق والأســــورة( ثــم )يــوم 
يْ )مسألة مبدأ( 

َ
يــوم حــلــو(، ومسلسل مــر.. 

و)الطوفان(، مع هذا العبقري الذي قدمني 
في أدوار مميزة، لم يحدث أن تعصب على 
ــــان فــــي الــلــوكــيــشــن مــائــة  ــد، حـــتـــى لــــو كـ ــ أحــ
مشكلة نجده مبتسماً ولطيفاً، نحن الاثنان 

ننتمي لبرج السرطان، وهذا سر تفاهمنا«.
ــوم حـــلـــو« أدت  ــ فــــي فــيــلــم »يــــــوم مــــــر.. يـ
يــوســف شــخــصــيــة الابـــنـــة الــوســطــى لسيدة 
الــشــاشــة الــعــربــيــة فــاتــن حــمــامــة الــتــي تقول 
عــنــهــا: »كــانــت نــمــوذجــاً لــلالــتــزام، فــهــي أول 
ــــر واحــــــدة  ــثـ ــ ــر وأكـ ــويـ ــتـــصـ ــل الـ ــبـ ــل قـ ــــن يـــصـ مـ
تلتزم، كانت تضحك معنا وتنصحنا، غير 
تنزعج مما نحدثه من ضجيج،  كانت  أنها 
أنـــا وعــبــلــة كــامــل وســيــمــون، بناتها الــثــلاث 

بالفيلم«.
بــعــد مــســلــســل »لــيــالــي الــحــلــمــيــة« الـــذي 
أدت فــــي جــــزئــــه الـــثـــانـــي شــخــصــيــة »ضــــرة 
أنيسة«، أنجبت ابنها، واقتصر عملها على 
فرقة »الورشة«، تقول: »كان هذا المكان الآمن 
الــذي أصطحب فيه طفلي، كنا نمثل ونقدم 
عــروضــاً ونغني ونــعــزف، وكــان هــذا المسرح 
يــشــبــعــنــي، وســافــرنــا لمــهــرجــانــات بــالــخــارج 
عن  وتعبر  وفرنسا«.  ببريطانيا وسويسرا 
المسرح:  لمعانقة خشبة  الــعــودة  في  أمنيتها 
ولدي  المصري،  المسرح  في  »لدينا مشكلات 
الذي  المكان  فهو  إليه،  بالعودة  كبير  شغف 

يحيلني لشخص آخر«.
وتـــرى حــنــان يــوســف أن التمثيل »لعب 
نتقمص شخصيات  »نــحــن  وتــلــفــت:  بــجــد« 
ليست لنا، وأعشق أجواء التصوير، وأتطلع 
لنوعية أدوار أؤديها بمزاج وتعجب الناس، 

التمثيل يحقق لي حيوات أخرى«. 
والوجه الآخر لحنان هو »الكوميديانة« 
التليفزيون  وفــي  المــســرح  على  قدمته  الـــذي 
في مسلسلات عدة، من بينها »بـ100 وش«، 
الـــنـــســـاء«، وتــكــشــف عـــن تطلعها  و»ســـجـــن 
المــثــيــر بــلــهــجــتــهــا المـــصـــريـــة: »أمــــــوت وأقــــدم 
أدوار أكشن«.  لا ترى حنان أن النجومية قد 
تأخرت عليها: »لــم أســعَ إليها في أي وقت، 
الــصــعــبــة مــهــمــا كــانــت  فـــأنـــا مــمــثــلــة الأدوار 
كــبــيــرة أو صــغــيــرة، وهـــذه هــي الأدوار التي 

أحبها«.

القاهرة: انتصار دردير

حنان يوسف مع الفنانة فاتن حمامة في مشهد من فيلم »يوم مر.. يوم حلو«

حنان يوسف لدى ظهورها في برنامج »كلام الناس« )صفحة البرنامج(

بعد الغناء والتمثيل المسرحي يسطع نجمه في الدراما

محمد عقيل لـ                                       : أنتظر من يكتب لي دور بطولة خاصاً بي
يـــأســـرك المــمــثــل مــحــمــد عــقــيــل منذ 
ــاهـــده فــيــهــا  الــلــحــظــة الأولـــــــى الـــتـــي تـــشـ
درامـــي. حضوره يطغى  ضمن مسلسل 
يــشــارك فيه، فيتعلق  الــذي  المشهد  على 
بـــه نــظــر المــشــاهــد ويـــلاحـــق أي تفصيل 
متابع محمد  يلمس  بــه.  يــقــوم  تمثيلي 
فــي مسلسلات  أدائـــه  ثقل  بسرعة  عقيل 
كثيرة شارك فيها، كما في بعض أجزاء 
مسلسل »الــهــيــبــة«، كــذلــك لــفــت الانــتــبــاه 
ــالــــه »الـــــغـــــريـــــب«. وفـــي  ــمــ ــــي أحـــــــدث أعــ فـ
العملين لعب دور رجل النفوذ والمافيا، 
بــنــكــهــتــه  دوره  زود  ــرة  ــ مــ كــــل  فــــي  لـــكـــن 
ــــي فــيــلــم  ــارق. وفـ ــ ــفـ ــ الـــخـــاصـــة فــــأحــــدث الـ
»الهيبة« السينمائي وقف للمرة الرابعة 
ــام كــامــيــرا المـــخـــرج ســامــر الــبــرقــاوي،  أمــ
والذي يعتز بالتعاون معه وبشخصية 
»الــشــايــب« الــتــي جــســدهــا فــيــه. ويصف 
ــــذي لا  ــبـــرقـــاوي بــالمــخــرج الــشــغــوف الـ الـ

يتعب، ويتطور بسرعة هائلة.
أمـــــا صـــوفـــي بـــطـــرس الـــتـــي وقــعــت 
أحدث أعماله الدرامية »الغريب« فتذوق 
مـــعـــهـــا طـــعـــم فــــن الإخــــــــــراج. فـــهـــي تــديــر 
وتــعــرف كيف تخرج منه طاقات  الممثل 

يجهلها.
حــالــيــاً، يــشــارك فــي مسلسل معرّب 
من التركية، ويوجد في إسطنبول منذ 
فترة. دوره في هذا العمل يدور في فلك 
الأوســط«:  »الشرق  لـ ويوضح  القساوة. 
»طــبــيــعــة دوري غــنــيــة وصــعــبــة فـــي آن، 
لكن الأصعب هو العمل مع فريق تركي. 
هـــنـــاك صــعــوبــة فـــي الـــتـــواصـــل وتـــبـــادل 
ــــد مـــتـــرجـــمـــون  ــــوجـ وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر. يـ
بـــالـــتـــأكـــيـــد يـــتـــولـــون عــمــلــيــة الـــتـــواصـــل 
مخرج  مــع  العمل  يـــدور  فعندما  بيننا. 
عربي تحضر الروح التي ينقلها المخرج 
إلــى المــمــثــل. لكن الأجــــواء عــامــة جميلة، 

وأستمتع بهذه التجربة التي يمكنها أن 
تستغرق شهوراً طويلة«.

دخـــل مــحــمــد عــقــيــل بـــاب التمثيل 
مــتــأخــراً، إذ عمل موظفا في  الــدرامــي 
تلفزيون »المستقبل« لمدة 24 عاماً، كان 
خلالها يقوم بأعمال فنية قليلة لكنها 
لـــم تــســلــط الـــضـــوء عــلــيــه كــمــا يحصل 
الآن. بداية، درس الموسيقى في المعهد 
ــنــــي، لـــكـــنـــه لــــم يـــشـــأ أن يــمــتــهــن  الــــوطــ
تــعــلــيــمــهــا. فــقــرر الــتــوجــه إلــــى دراســــة 
ل وعدها 

ّ
التمثيل والإخراج. بعدها مث

المــهــنــة الــتــي يــريــد مــزاولــتــهــا، وبقيت 
الموسيقى مجرد هواية. ولأن التمثيل 
لم يكن مورد الرزق المطلوب في أوائل 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات فـــقـــد قـــــرر الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــوظــيــفــة. ويخبر »الــشــرق الأوســـط«: 
»خــــلال تــلــك الــفــتــرة مــثــلــت، لــكــنــنــي لم 
التي  النجومية  أستحق  كنت  أنــجّــم. 
أعيشها اليوم منذ 20 عاماً، كأي ممثل 

غيري يملك الموهبة المطلوبة«.
شارك حينها في أكثر من مسلسل، 
بينها »حلونجي يا اسماعيل« و»فاليه 
بــاركــيــنــغ« و»الــطــرابــيــش« وغــيــرهــا. أما 
فكانوا  اللبنانية  الجامعة  في  أساتذته 
كــمــا يــصــفــهــم »جـــهـــابـــذة« فـــي الــتــمــثــيــل. 
تعلم على أيدي روجيه عساف ومشهور 
ــعــــد وكـــثـــيـــريـــن  مـــصـــطـــفـــى وفــــــــــــاروق ســ
أن  يفهموننا  »كـــانـــوا  ويــعــلــق:  غــيــرهــم. 
على  المــســتــوى  يحمل  أن  يجب  التمثيل 
ننظر  فكنا  وهــامــلــت.  شكسبير  طريقة 
بفوقية  اللبنانية  الدرامية  الأعمال  إلــى 
كبيرة، لأنها ليست على هذا المستوى. 
ولـــم أســـع لــلانــضــمــام إلــيــهــا بــتــاتــاً حتى 
نهاية التسعينات، إذ بدأت تأخذ منحى 

آخر أكثر رصانة«.
ــه تـــلـــفـــزيـــون  ــ ــــادرتـ ــغـ ــ ــر مـ ــ ــ وهـــــكـــــذا إثـ
ــو الـــتـــمـــثـــيـــل،  ــحــ ــه نــ ــ ــجـ ــ ــل« اتـ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ »المــ
فــكــانــت الأعـــمـــال المــشــتــركــة فـــي أوجــهــا، 

تشق  اللبنانية  الــســوريــة  والمــســلــســلات 
ــا إلـــى  ــ ــدرامـ ــ ــقـــت الـ ــقــــوة. فـــارتـ طــريــقــهــا بــ

الأفضل، وجذبته من جديد.
أما الغناء فبقي عنده مجرد هواية 
يــمــارســهــا أثــنــاء قــعــداتــه مــع الأصــدقــاء، 
وعــبــر فــريــقــه الــغــنــائــي »قــرايــبــنــا« يطل 

أحيانا كضيف عليها.
يـــؤكـــد مــحــمــد عــقــيــل أن شــخــصــيــة 
فتحت  »الهيبة«  في مسلسل  »الشايب« 
التي  الفرصة  فكانت  الناس عليه.  أعين 
قناة  على  المسلسل  عــرض  إذ  انتظرها، 
تـــشـــاهـــد بــنــســب عـــالـــيـــة )إم بــــي ســــي(، 
ومــن قبل شــركــة إنــتــاج رائـــدة )الــصــبّــاح 
إخـــوان(. ويعلق: »سبق أن شــاركــت في 

نلت  وأفــلام سينمائية  أعمال مسرحية 
عنها جوائز عالمية. لكن قلة من الناس 
كانت تعرفني، إلى حين أديت شخصية 
ــنـــاس لا تـــبـــذل الــجــهــد  ــالـ »الــــشــــايــــب«. فـ
سينمائي،  فيلم  أو  مسرحية  لحضور 
وتفضل أن يأتيها العمل إلى بيتها ومن 

دون كلفة تذكر«.
ــتـــي يــتــمــتــع بــهــا  ــــذه الـــجـــاذبـــيـــة الـ هـ
مــحــمــد عــقــيــل يــصــفــهــا صــديــقــه المــخــرج 
»وجه الأيقونة«. فهو يلفت  إيلي كمال بـ
ــفـــوي، فــيــشــعــر بــأنــه  مـــشـــاهـــده بــشــكــل عـ
مختلفة.  فنية  بثقافات  الممتلئ  الممثل 
ــه الــثــاقــبــة  ــراتـ فـــمـــلامـــح وجـــهـــه كـــمـــا نـــظـ
وحـــتـــى تــجــاعــيــد وجـــهـــه تــشــكــل مـــرايـــا 

روحــــه وفـــكـــره. ويــعــلــق: »يـــقـــول المــخــرج 
ألــن إن 70 في المائة من نجومية  وودي 
الممثل تكمن في حضوره. وأعرف تماماً 
الشاشة أحصد  أطــل على  أن  أنــه لمجرد 
هذه النسبة، وهو أمر أفتخر وأعتز به«.
لا يتأسف محمد عقيل على تأخره 
ــول عــالــم الـــدرامـــا »ربـــمـــا شكلي  فـــي دخــ
الـــخـــارجـــي الــــيــــوم وحــــضــــوري وعـــمـــري 
ــتــــي، اســــتــــطــــاعــــت مـــجـــتـــمـــعـــة أن  ــافــ ــقــ وثــ
أفــضــل. فكلما نتقدم  بــصــورة  تــقــدمــنــي 
اليوم  فــأنــا  ــا،  أداؤنــ يتحسن  بتجاربنا، 

في أحسن حالاتي«.
يــرفــض عقيل المــشــاركــة فــي الــدرامــا 
اقتناعه  ومـــدى  جودتها  تهمه  بكثافة، 

ــرأ  بــمــوضــوعــاتــهــا... »أطــلــب الــنــص وأقـ
ــا أقــــــــوم بــبــعــض  ــانــ ــيــ الـــــــــورق بـــــدقـــــة، أحــ
الــتــعــديــلات فــيــهــا. أتـــحـــدث مـــع المــخــرج 
والكاتب والمنتج وعندما أقتنع أوافق«.

اشتهر بأدوار رجل المافيا وأتقنها، 
وأحبه المشاهد من خلالها. فهل سيبقى 
يـــدور فــي مــحــور هـــذه الشخصية؟ يــرد 
»الشرق الأوسط«: »أتمنى أن أقدم أدواراً  لـ
أتــعــاون مــع كــل المخرجين.  مختلفة وأن 
لكن الملامح القاسية التي تغمرني يرى 
الشرير  لـــدور  الأنــســب  المــخــرجــون  فيها 
المافيا. فهم بذلك يوفرون على  أو رجل 
أنفسهم مشقة القيام بماكياج ما يسهل 
وجهه  وتعابير  محمد  فصوت  عملهم. 
وصوته وعناصر أخرى موجودة عندي 
الـــدور. سبق أن لعبت دور  تناسب هــذا 
الرجل  )بالقلب(،  مسلسل  فــي  )فــيــاض( 
الطيب صاحب قلب الطفل، وكذلك دور 
ــيـــروت واو( الـــذي  )عــبــد الـــكـــريـــم( فـــي )بـ
يغني ويحب الحياة، وأدوار أخرى. لكن 
صدف أن لعبت دور رجل النفوذ أخيراً، 

وانطبع في ذاكرة المشاهد العربي«.
اتهم محمد  »الغريب«  في مسلسل 
ــتــــار تـــقـــديـــم شــخــصــيــتــه  ــه اخــ ــأنـ عــقــيــل بـ
المشاهد.  فأربك عقل  والخير،  الشر  بين 
لكنه يوضح: »ليس هناك إنسان شرير 
بــالمــطــلــق ومـــن ذاتــــه كــمــا يــقــول ســقــراط. 
في  لعبتها  التي  )البيروتي(  شخصية 
قمت  التي  الأدوار  أصعب  من  )الغريب( 
بــهــا. الــشــخــصــيــة مــركــبــة وتـــتـــراوح بين 
الشر والخير، والأب الحنون والعطوف 
ترجمناها  وقــد  معاً.  والقاتل  والسفاح 
المختلفة.  أوجــهــهــا  مــبــرزيــن  بالمسلسل 
ــيـــراً بــــهــــذا الــــــــدور وكــــان  ــثـ اســـتـــمـــتـــعـــت كـ
بــمــثــابــة تــحــدٍّ بــالــنــســبــة لـــي، ســاعــدتــنــي 
المــخــرجــة صوفي  اجــتــيــازه بنجاح  على 
الــنــص وهضمته  فهي حفظت  بــطــرس. 
حــــتــــى بــــاتــــت تـــتـــحـــكـــم بــــكــــل مـــفـــاصـــلـــه، 

وعرفت كيف تدير هذه الشخصية كما 
غيرها من شخصيات العمل«.

ــع مـــحـــمـــد عــقــيــل  ــ مـــتـــعـــة الـــــحـــــوار مـ
يــضــاهــيــهــا أســلــوبــه فـــي روايـــــة أخــبــاره 
وقــصــصــه المــشــبــعــة بــالــثــقــافــة والــخــبــرة. 
وعــنــدمــا ســألــتــه »الـــشـــرق الأوســـــط« عن 
تــعــاونــه مــع بــســام كــوســا فــي »الــغــريــب« 
ــن المـــمـــثـــلـــين الــــقــــلائــــل الأفـــضـــل  ــ قـــــــال: »مــ
عــــلــــى الـــــســـــاحـــــة. بــــــرأيــــــي هــــــو )جــــوكــــر 
شخصياته  يتقمص  العربية(.  الــدرامــا 
ــالٍ،  ــ ــراف عـ ــ ــتـ ــ المــتــنــاقــضــة بـــســـلاســـة واحـ
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن نـــجـــاحـــاتـــه الــكــبــيــرة 
إنــســان متواضع جــداً وراق ودمــث  فهو 
الأخــــلاق. ســعــدت بــالــتــعــاون معه تماماً 
كما مع فــرح بسيسو. هــذه المــرأة برأيي 
ــنـــادرات الــلاتــي لا يزلن  مــن الــنــجــمــات الـ
عــلــى طبيعتها.  بــمــلامــحــهــن  يــحــتــفــظــن 
ــة إلــــــــى أقـــــصـــــى حــــد،  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ رقــــيــــقــــة وواقــ
أعـــدهـــا مـــن أحــلــى الــنــجــمــات الــعــربــيــات 

وأجملهن«.
أمــــا جـــوابـــه عـــن المـــخـــرج أو المــمــثــل 
اليوم فيرد:  للتعاون معه  الــذي يطمح 
أتــعــاون مــع الجميع من  أن  »على بالي 
إلـــى  أعــــمــــل  مــمــثــلــين ومــــخــــرجــــين، وأن 
ــيـــين. أنـــا  ــانـ ــنـ ــبـ ــــرب ولـ جــــانــــب نــــجــــوم عــ
اليوم أقف تحت الأضواء لكنني أنتظر 
لي  رئــيــســي يكتبه  بـــدور  مــن يخصني 

ويراهن عليّ«.
وعما إذا كــان في الحقيقة شخصاً 
أدواره، يــوضــح  فـــي  يـــبـــدو  كــمــا  قــاســيــاً 
خــاتــمــاً حـــديـــثـــه: »جــمــيــع الــشــخــصــيــات 
الــتــي أقــدمــهــا أعــطــيــهــا مــن ذاتــــي. هناك 
ــقــــاط تـــشـــابـــه،  ــاً بـــيـــنـــي وبـــيـــنـــهـــا نــ ــ ــمـ ــ دائـ
ــا مــــن تـــاريـــخـــي وأحـــاســـيـــســـي  ــ ــأزودهــ ــ فــ
وذكــريــاتــي. وأنـــا شخصياً رجــل حنون 
جداً، ويمكن أن أبكي تجاه موقف معين. 
الحياة  قــاسٍ عندما تضعني  أنني  كما 

في موقف يتطلب مني هذا الأمر«.

بيروت: فيفيان حداد

مع المخرجة صوفي بطرس )محمد عقيل(
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فؤاد يمين لـ                                         : 
الأزمات تسهم في تغيير المشهدية الفنية

يـــقـــلِـــب فــــــؤاد يـــمـــن الـــقـــاعـــدة 
بــالــعــبــارة الــلــبــنــانــيــة المــشــهــورة 
ــيـــهـــا ضـــــو قــــمــــر«،  ــة مـــــا فـ ــلـ ــيـ ــلـ »بـ
يحذف »ما« منها لتأخذ متابع 
مــســرحــيــتــه الــجــديــدة إلـــى حيث 
يسطع نور ذلك الكوكب ويفضح 
المستور. وابتداءً من 24 أكتوبر 
)تشرين الأول( الحالي، تنطلق 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــروض 
مــــســــرحــــيــــتــــه 
»بــــــــــلــــــــــيــــــــــلــــــــــة 
ــو  فــــــيــــــهــــــا ضــ
قــــــــمــــــــر« عـــلـــى 
مــســرح »دوار 
الـــــــــشـــــــــمـــــــــس« 
لــــــــغــــــــايــــــــة 29 
مــنــه، ومـــن ثــمّ 
يــحــمــلــهــا إلــى 
مــســرح مونو 
فــي الأشــرفــيــة 
لــــــتــــــســــــتــــــمــــــر 
عــــــــروضــــــــهــــــــا 
لـــــــــــغـــــــــــايـــــــــــة 5 
نـــــــــوفـــــــــمـــــــــبـــــــــر 
)تــــــــــشــــــــــريــــــــــن 
الــــــــــثــــــــــانــــــــــي(. 
ويـــــــقـــــــدمـــــــهـــــــا 
ضمن ثنائية 

يكررها للمرة الثانية مع زوجته 
الممثلة سيرينا الشامي. وسبق 
فـــي مسرحية  لــهــمــا أن تــشــاركــا 
يا بيناتنا« جمعتهما معاً 

ّ
»خل

لأول مرة.
وتـــــحـــــكـــــي المـــــســـــرحـــــيـــــة عـــن 
شـــاب وفــتــاة يلتقيان بالصدفة 
ــارة فـــي بــيــروت  ــمـ عــلــى ســطــح عـ
الــصــيــف، فيمضيان  فــي مــوســم 
الأمسية بكاملها في الحديث عن 
موضوعات مختلفة، فيتعارفان 
عــلــى بــعــضــهــمــا الــبــعــض بشكل 
جيد. وهــذا الإعجاب الــذي يولد 
إلـــى اكتشاف  بينهما يدفعهما 
الأســرار والكواليس المخفية في 

علاقتهما.
إلــيــك أن مــوضــوع  قــد يخيل 
الــعــمــل مـــن الـــنـــوع الــرومــانــســي، 
فهو يجمع بن ضوء القمر وفتاة 
وشـــــاب يــتــحــدثــان تــحــت ســمــاء 
ليل بيروت. ولكن يمّن يوضح 
»الــشــرق الأوســــط«: »لا شــك أن  لـــ
عــنــوانــهــا يــوحــي بــذلــك، ولكنها 
في الحقيقة من نوع الكوميديا 
الــــــــســــــــوداء )بــــــــــلاك كـــــومـــــيـــــدي(. 
فعندما أكتب أمــزج بــن الــدرامــا 
ــة  ــيــ ــانــــســ والــــكــــومــــيــــديــــا والــــرومــ
فــأنــقــل مـــواقـــف واقــعــيــة يختلط 
الــفــرح والــحــزن والضحكة  فيها 
ــة كـــمـــا فــــي يــومــيــاتــنــا.  ــعــ والــــدمــ
الــعــلاقــة الــرومــانــســيــة مــوجــودة 
أيضاً، ولكن ليس ضمن إطارها 

العادي«.
»بليلة فيا ضو قمر« عنوان 
يحمل دلالـــة واضــحــة وصريحة 
بأن هذه الليلة التي يلتقي فيها 
بــطــلا المــســرحــيــة ليست معتمة، 
فالضوء الذي يتسلل إليها يشي 
بفضح الأسرار وكشفها. والقمر 
هو البطل الرابع للمسرحية إلى 
جــانــب يــمــن والــشــامــي وطــونــي 
داغـــــــر ســيــتــلــقــفــه الـــحـــضـــور فــي 

نهاية المسرحية.
يــــــســــــتــــــغــــــرق وقـــــــــــــت عـــــــرض 
ــو 70 دقـــيـــقـــة  ــ ــحـ ــ نـ ــة  ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ المـ
ونجومها يقومون بالتدريبات 
ــتــــي تـــســـبـــق مــوعــد  الـــنـــهـــائـــيـــة الــ
عـــرضـــهـــا. ويـــتـــحـــدث يــــمّــــن عــن 
ديـــكـــوراتـــهـــا: »لــيــســت هـــنـــاك من 
ديـــكـــورات لافــتــة لأنـــي وسيرينا 
ــا المــســرحــيــة  ــنـ ــالـ ــمـ نـــتـــبـــع فــــي أعـ
المنمنمات منها. في مسرحيتنا 
الــســابــقــة )خــلــيــا بــيــنــاتــنــا( تألف 
ــكــــور الـــعـــمـــل مــــن كــنــبــة فــقــط.  ديــ
فــنــرغــب دائــمــاً فــي الــتــركــيــز على 
الــتــمــثــيــلــي.  والأداء  ــتــــوى  المــــحــ
ــعــــد بـــــذلـــــك عــــــن المــــظــــاهــــر  ــتــ ــبــ ونــ
الخارجية وكل ما يتعلق بعوامل 
الـــبـــهـــرجـــة«. هــــذه الــثــنــائــيــة بن 
الممثلن الزوجن ليست جديدة 
كما يــقــول يــمــن. فهما وقــبــل أن 
يتزوجا قدّما معاً أعمالًا كثيرة. 
»ولكن اليوم جاء الوقت لنعتلي 
ــبـــره  ــــم عـ ــــرجـ ــتـ ــ ــاً ونـ ــعــ ــرح مــ ــ ــســ ــ المــ

انسجامنا في التمثيل«.
ويـــصـــف يـــمـــن تـــعـــاونـــه مــع 
زوجته اليوم بأنه يحمل أبعاداً 
أخــــــرى: »مــــن قــبــل كــنــا نــتــعــاون 
في فيلم سينمائي أو مسرحية 
مــفــاصــلــهــمــا الــفــنــيــة مـــن إخــــراج 
وتــألــيــف لا يـــعـــودان لــنــا. ولأنــنــا 
نحب المسرح دخلنا هذه الثنائية 
من بابها العريض. بالتأكيد لن 
ــنـــا«. ولـــكـــن ألا تــتــأثــر  نــتــوقــف هـ
الــزوجــيــة بوجودكما  علاقتكما 
دومــاً مع بعضكما بعضاً دائماً 
حتى أثناء العمل؟ يرد: »لا أبداً، 

نـــحـــن مـــتـــزوجـــان مـــنـــذ نـــحـــو 14 
عاماً، ومــررنــا بكل المــراحــل التي 
يتطلبها هذا الارتباط. وكغيرنا 
مـــن المـــتـــزوجـــن شــهــدنــا طــلــعــات 
ونزلات فلن تتسبب لا المسرحية 
ولا أي عــمــل آخـــر بــزعــزعــة هــذه 
العلاقة المتينة. نحن نملك الرؤية 
الفنية نفسها وأذواقنا متشابهة. 
وبعد كل هذه السنوات حفظ كل 

منا الآخر«.
يــــرى فـــــؤاد يــمــن بــالــنــهــضــة 
المسرحية التي تشهدها بيروت 
الــيــوم رد فعل طبيعياً لسنوات 
أنـــنـــا عشنا  عـــجـــاف. »لا تــنــســي 
ســـنـــوات قــاحــلــة وجـــافـــة تــوقــفــت 
ــنــــون عـــلـــى أنــــواعــــهــــا.  ــفــ فـــيـــهـــا الــ
اليوم يشعر اللبناني بالحاجة 
ــر، وكــذلــك  إلـــى الــتــحــدث مــع الآخــ
لخوض حياة طبيعية. وأسعار 
بطاقات دخول المسرح التي تدنت 
تكلفتها عن الماضي ساهمت في 
ذلك أيضاً«. ويتابع: »لا يجب أن 
ننسى أن الأزمــات التي تمر بها 
البلدان عامة تنعكس زخماً على 
الفن، فتسهم في تغيير المشهدية 
ــنـــاس.  ــة الـ الــفــنــيــة وتـــلـــبـــي حـــاجـ
الــيــوم نحمل الهموم  فجميعنا 
نــفــســهــا ونـــعـــانـــي مـــن المــشــكــلات 
ــا. ويـــــأتـــــي الــــفــــن لــيــلــون  ــهـ ــفـــسـ نـ
حياتنا ويضخ فيها الأمل الذي 

نتطلع إليه دائماً«.

ــيـــوم أن  ــات يـــعـــرف الـ الـــكـــل بــ
يمن أغلق باب التلفزيون وراءه 
»الــــشــــرق الأوســــــــط«:  ــلـــق لـــــ ويـــعـ
إلــى  »ولا مـــرة يمكننا أن نــصــل 
المــكــان الــــذي نــطــمــح إلــيــه، لأننا 
في حالة تقدم مستمرة. صرت 
ــــق  ــتـــى أوافــ أعـــــــرف بـــالـــتـــأكـــيـــد مـ
على أو أرفــض عرضاً ما. ولكن 
لــــــــدي أحـــــــــلام وأعـــــــمـــــــال كـــثـــيـــرة 
أتمنى تحقيقها، وحالياً أتجه 

صوبها«.
قريباً سيعرض له مسلسل 
»ترتيب خاص« من إخراج ميار 
ــن كــتــابــتــهــمــا عــلــى  ــ الــــنــــوري ومـ
منصة »أمـــازون بــرايــم«، فيكون 
يـــعـــرض هـــذه  أول عـــمـــل عـــربـــي 
المنصة العالمية. وهــو مسلسل 
ــاج »فــــالــــكــــون فــيــلــمــز«،  ــتــ ــن إنــ مــ
ويشاركه التمثيل رامي عوض.

ويعلق: »من الآن حتى نهاية 
تـــكـــون جميع  أتـــوقـــع أن  الــســنــة 
الأعـــمـــال الــتــي صــورتــهــا سابقاً 
قد رأت النور. عندها سأبدأ في 
العمل على مشروعات جديدة«.

ويـــبـــرر يــمــن غـــيـــاب أعــمــال 
المــســرح اللبناني عــن المنصات 
بقوله: »للمسرح خصوصيته، 
إنــه ابــن بيئته وبــلــده، ويحاكي 
الواقع، لذلك من الصعب عرضه 
الــتــي تشاهدها  المــنــصــات  عــلــى 

جنسيات مختلفة«.

بيروت: فيفان حداد

سيرينا الشامي تشارك فؤاد يمين بطولة المسرحية )فؤاد يمّين(

»بليلة فيا ضو قمر« يصنفها يمين بالكوميديا السوداء )فؤاد يمّين(

متخصصون انتقدوا إبقاء المعركة على »الهامش« درامياً

»حرب أكتوبر«... تجسيد سينمائي »خجول« 

رغم دراما وتفاصيل حرب أكتوبر 
)تشرين الأول( عــام 1973، المتشابكة 
والمــتــشــعــبــة، فــــإن »الــســيــنــمــا المــصــريــة 
لــم تــواكــب هــذه التفاصيل، على غــرار 
ما قدمته السينما العالمية من أعمال 
اتخذت من المعارك مادة لها«، وفق نقاد 

»الشرق الأوسط«. تحدثوا لـ
وفـــي أكــتــوبــر مــن كــل عـــام تتجدد 
الانتقادات لمحدودية التجسيد الفني 
»الانـــتـــصـــار الـــعـــربـــي الـــوحـــيـــد عــلــى  لــــ
إسرائيل«، خصوصاً من زاوية »ضعف 
الأعمال الفنية التي تناولت الحدث«، 
»هامش  الــحــرب كـ والــتــي تعاملت مــع 
ــــي« لـــأحـــداث فــي معظم الأعــمــال  درامـ
ــاً« فــي  ــيـ ــمـ الـــتـــي بـــــات عـــرضـــهـــا »مـــوسـ

الأسبوع الأول من أكتوبر كل عام.
فالسينما المصرية، ووفق الكثير 
مـــن الــــدراســــات الــنــقــديــة، قـــدمـــت نحو 
12 فيلماً روائــيــاً عــن الــحــرب، لعل من 
أبرزها »الرصاصة لا تزال في جيبي«، 
و»أبناء الصمت«، و»حتى آخر العمر«، 
ــــدور«، و»الــعــمــر لــحــظــة«، لكن تلك  و»بـ
الأعمال ووفق الكثير من النقاد، ومن 
بينهم الــنــاقــد الــفــنــي المـــصـــري، طــارق 
الــشــنــاوي، لا تــتــجــاوز كــونــهــا »أفــلامــاً 
تجارية مثلت الحرب )هامشاً محدوداً( 
ــــي عـــجـــزت  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ فــــــي قــــصــــتــــهــــا«، وبـ
ــال عـــن »تــجــســيــد الـــحـــرب«،  ــمـ تــلــك الأعـ
وتقديمها بطريقة صالحة للاستمرار 

لأجيال التالية.
»الـــــشـــــرق  الــــــشــــــنــــــاوي أضـــــــــــاف لــــــ
الأوسط« أن غياب عمل بجودة عالمية 
عن بطولات الجيشن المصري والسوري 
في حرب أكتوبر »يمثل تقصيراً ما زال 
مستمراً إلى الآن«، مشيراً إلى »أهمية 
حــشــد الإمــكــانــات لإنــتــاج عــمــل يعتمد 
على لغة سينمائية عالمية، ومن بطولة 
نجم عالمي معروف، وأن يُكتب باللغة 
الإنجليزية«، مؤكداً أن هناك »مخرجن 
مصرين قادرين على تقديم عمل بهذا 
المستوى«، مرشحاً اسمي شريف عرفة 

ومروان حامد للتصدي لهذه المهمة.
الــشــنــاوي أن المعركة اليوم  ويــرى 
لم تعد توثيق الحرب، لكن »التصدي 
الــتــي استطاعت  لــلــروايــة الإسرائيلية 
أن تــقــدم أعــمــالًا تــطــرح رؤيــتــهــا لكثير 
ــداث، مــثــل شــخــصــيــة أشـــرف  مـــن الأحــــــ
دمت حوله أعمال 

ُ
، الــذي ق

ً
مــروان مثلا

عدة تتبنى الرواية الإسرائيلية، إلا أن 
الأخطر هو ترويج أعمال فنية عالمية 
لــلــروايــة الإســرائــيــلــيــة بــشــأن الــحــرب، 
ــم انـــتـــصـــار إســـرائـــيـــل فــي  ــزعـ والــــتــــي تـ
أيامها الأخيرة«، وبالتالي »علينا أن 
إلــى العالم عبر  نقدم روايتنا للحرب 

أفلام يشاهدها العالم بلغته«.
وتبنت أعــمــال سينمائية عديدة 
ــأن حـــرب  ــشــ الــــــروايــــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــ
ــدا«،  ــولـ أكـــتـــوبـــر، لــعــل آخـــرهـــا فــيــلــم »غـ
وهو من إنتاج العام الحالي، من تأليف 
نيكولاس مارتن، وإخراج جاي ناتيف، 
وجـــســـدت فــيــه المــمــثــلــة هــيــلــن مــيــريــن، 
شخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية، 
غولدا مائير. وركز الفيلم على القرارات 
الصعبة التي اتخذتها »غــولــدا خلال 
حرب أكتوبر«، لكنه »تبنى رواية نجاح 
فـــي تــحــويــل هزيمتهم  الإســرائــيــلــيــن 
خلال الأيام الأولى للقتال إلى انتصار 
عبر تنفيذ )ثغرة الدفرسوار(، ما أجبر 
الفيلم - عــلــى قبول  المــصــريــن – وفـــق 
النار والتفاوض المباشر  وقــف إطــلاق 

للمرة الأولى مع إسرائيل«.
وبـــمـــوازاة ضــعــف حــضــور »حــرب 
أكـــتـــوبـــر« ســيــنــمــائــيــاً، تــلــقــى الأعـــمـــال 
الــتــي تــركــز على الاســتــعــداد للمعركة، 
أو اســـتـــعـــراض بــعــض مـــعـــارك »حـــرب 
رضـــــاءً   )1969-1967( ــــزاف«  ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ
جــمــاهــيــريــاً عــنــد إعـــــادة عــرضــهــا ولــو 

موسمياً، ومنها فيلم »يــوم الكرامة« 
ــقــــوات الــبــحــريــة  الـــــذي يـــعـــرض دور الــ
المــصــريــة فــي الــفــتــرة الــتــي تــلــت نكسة 
1967، وكذلك فيلم »الطريق إلى إيلات« 
وتــدور أحداثه إبان حرب الاستنزاف، 
ويتناول الغارات المصرية على ميناء 
إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي 
نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية 

المصرية.
المــخــرجــة المــصــريــة، إنــعــام محمد 
ــريــــق إلـــى  ــطــ ــلــــي، مـــخـــرجـــة فـــيـــلـــم »الــ عــ
إيلات«، قالت إن إسناد العمل بالنسبة 
لها كــان »مــفــاجــأة كــبــيــرة«، وإنــهــا »لم 
تــكــن تــثــق بــقــدرتــهــا عــلــى إنـــجـــاز فيلم 
حربي وهي امرأة، وظنت في البداية أن 
«، لكنها أشارت في حديث 

ً
هناك خطأ

»الشرق الأوسط« إلى أن الفيلم  سابق لـ
»عُــــرض فــي 6 دول عــربــيــة فــي توقيت 
واحــد في ذكــرى توقيع معاهدة حظر 
ــعــت عليها 

ّ
الأســلــحــة الــنــوويــة الــتــي وق

مــصــر ودول عــربــيــة، بينما رفضتها 
إسرائيل، وجاء قرار عرضه كما لو كان 
رسالة موجهة لإسرائيل، وقد كان أول 
فيلم يتضمن عملية حربية من البداية 

للنهاية«.
حتى أحدث الأعمال ذات الطبيعة 
ــــر« الــــذي  ــمـ ــ ــيـــة، وهـــــو فــيــلــم »المـ الـــحـــربـ
ــام 2019، وتــــجــــاوزت تكلفته  أنـــتـــج عــ
100 مـــلـــيـــون جــنــيــه )الـــــــــدولار يـــعـــادل 
30.9 جــنــيــه( كــــان يُــجــســد واحـــــدة من 
بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال 
حرب الاستنزاف، وهو ما مثل علامة 
استفهام إضــافــيــة حــول التركيز على 
التمهيد لحرب أكتوبر، مقابل غياب 

الحرب نفسها سينمائياً.
وكذلك حققت الأفــلام السينمائية 

والأعمال الدرامية التي تجسد الصراع 
الاســتــخــبــاراتــي بــن مــصــر وإســرائــيــل 
نجاحاً لافتاً، حتى مع تكرار بثها طيلة 
عقود، مثل »رأفت الهجان« لمحمود عبد 
الــعــزيــز، أو »دمــــوع فــي عــيــون وقــحــة« 
لعادل إمام، أو »الثعلب« لنور الشريف، 
ومثلها أفلام »إعدام ميت«، و»الصعود 
إلـــى الــهــاويــة«، و»بــئــر الــخــيــانــة«، لكن 
تلك الأعمال ظلت معبرة عن أحد أوجه 
الـــصـــراع، ســـواء قــبــل حـــرب أكــتــوبــر أو 
بعدها، دون أن تكون المعركة مرتكزاً 

لأحداثها.
ويــتــفــق رئـــيـــس اتـــحـــاد الــنــقــابــات 
الــفــنــيــة فـــي مـــصـــر، المـــخـــرج عــمــر عبد 
»عدم قدرة  العزيز، مع الطرح القائل بـ
الأفلام الروائية المصرية على تجسيد 
حــرب أكــتــوبــر فنياً، رغــم مـــرور نصف 

قرن على الحدث«
ويرى عبد العزيز أن الأعمال التي 
اعتادت وسائل الإعلام المصرية عرضها 
بمناسبة ذكرى الحرب، هي أعمال في 
مجملها أنتجت في الفترة من 1973 إلى 
1979، وهي »درامــا اجتماعية حاولت 
مواكبة أجـــواء الانــتــصــار، مــن دون أن 

يتحول الحدث إلى بطل للعمل«.
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن تــكــالــيــف إنـــتـــاج 
الأعــــمــــال الـــحـــربـــيـــة كـــبـــيـــرة، وتــتــطــلــب 
»الــشــرق  ، لكنه يــوضــح لـــ

ً
جــهــداً هـــائـــلا

الأوســــط« أهمية أن يــكــون لدينا عمل 
سينمائي يليق بحرب أكتوبر، ويعيد 
تقديمها لأجيال الجديدة التي باتت 
تتأثر بما تعرضه منصات المشاهدة 
الرقمية، والكثير من تلك الأعــمــال »لا 
تخلو مــن أهـــداف سياسية، وتــحــاول 
تــقــديــم الــتــاريــخ وفـــق رؤيـــة مــزيــفــة في 

معظم الأحيان«.

 لقطة من فيلم »الطريق إلى إيلات«

مشهد من فيلم »الرصاصة لا تزال في جيبي«

القاهرة: أسامة السعيد

مشهد من فيلم »الطريق إلى إيلات«

السينما المصرية 
 قدمت نحو 12 فيلماً 

روائياً عن »حرب أكتوبر« 
لكن تلك الأعمال ووفق 

الكثير من النقاد 
لا تتجاوز كونها

 »أفلاماً تجارية مثلت 
الحرب هامشاً محدوداً

 في قصتها«
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< نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان 
الإسلامية، استقبل أول من أمس، في مكتبه 
بمقر السفارة، وزير الشؤون الدينية والوئام 
بين الأديان الباكستاني المكلف أنيق أحمد، 
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، 
وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ــادل بــــن عـــلـــي الـــســـنـــيـــنـــي، ســفــيــر  ــ ــ < عـ
الــيــمــن لـــدى الــيــابــان، شـــارك أول مــن أمــس، 
ــال بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــكـــوري،  ــفـ ــتـ فـــي الاحـ
حيث استقبله سفير جمهورية كوريا الجنوبية في طوكيو، يون 
دوكـــمـــن، بــحــضــور وزيــــرة الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة يــوكــو كــامــيــكــاوا، 
وأعضاء البرلمان، ورؤساء الأحزاب والمؤسسات التجارية والثقافية 

والاجتماعية وجمع غفير من رجال الدولة باليابان.
< روبــرتــوا موراليس هيرنانديز، سفير جمهورية نيكاراغوا 
الجديد لدى دولة فلسطين، قدم أول من أمس، 
نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية 
والمــغــتــربــن ريــــاض المــالــكــي، وأكــــد الــوزيــر 
عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية 
الفلسطينية النيكاراغوية، وأشاد بموقف 
الـــداعـــم للقضية الفلسطينية،  نــيــكــاراغــوا 
ولـــنـــضـــال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي المـــشـــروع، 
بـــدوره، نقل  الــدولــي.  والمتسق مــع القانون 
السفير تحيات الرئيس النيكاراغوي دانييل 
أورتيغا، ونائب الرئيس روساريو موريو، 
ووزيــــر الــخــارجــيــة ديــنــيــس مــونــكــادا، إلــى 
المالكي، معبراً عن سعادته بتقديم أوراق اعتماده على أرض دولة 

فلسطين.
< أليكسي سكوسيريف، سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة 
ثــامــر الكعبي، وزيــر  الــبــحــريــن، استقبله أول مــن أمـــس، محمد بــن 
المواصلات والاتصالات، في مكتبه؛ لبحث 
سبل التعاون المشترك بين البلدين، وخلال 
ــاد الــــوزيــــر بـــعـــاقـــات الـــصـــداقـــة  ــ ــلـــقـــاء أشــ الـ
المــتــمــيــزة الــقــائــمــة بــن الــبــلــديــن الصديقين 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات لا ســيــمــا فـــي قــطــاع 
المـــواصـــات والاتـــصـــالات، متمنياً للسفير 
الـــتـــوفـــيـــق فــــي مـــهـــامـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. مــن 
جانبه، أعـــرب السفير عــن شــكــره وتقديره 
لــلــوزيــر عــلــى حـــفـــاوة الاســتــقــبــال، متمنياً 
لمملكة البحرين كل التوفيق والنجاح في 

مسيرتها التنموية الشاملة.
< يائيل لمبرت سفيرة أميركا في الأردن، استقبلها أول من أمس، 
وزيــر المياه والــري المهندس رائــد أبــو السعود، لعرض سير العمل 
الــدولــيــة، خاصة  الــوكــالــة الأميركية للتنمية  بمشاريع ممولة مــن 
مشاريع خفض الفاقد المائي، والاستراتيجية المنوي تنفيذها خلال 

المرحلة المقبلة لتحسين التزويد المائي في 
جميع مناطق المملكة. وثمن الوزير الدعم 
المتواصل والمقدم من الحكومة الأميركية، 
ــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة للتنمية  الـــوكـ خـــاصـــة مـــن 
الــدولــيــة، لتمكين قــطــاع المــيــاه مــن تــجــاوز 
التحديات الكبيرة، والحاجة الملحة لتنفيذ 
عدد من مشاريع تكفل تأمين كميات مياه 

إضافية وسد العجز المائي.
المــانــع، سفير دولــة  < فيصل بــن فهد 
قــطــر لـــدى غــامــبــيــا، اجــتــمــع أول مــن أمــس، 

مع محمد جالو، نائب رئيس جمهورية غامبيا، بمناسبة انتهاء 
فترة عمله في البلاد. وتمنى نائب رئيس جمهورية غامبيا للسفير 
التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، وللعلاقات الثنائية 

المزيد من التطور والازدهار.
< إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى العراق، استقبله أول من 

أمــس، محافظ ديالى، مثنى التميمي، في 
مكتبه بــديــوان المحافظة؛ لبحث التعاون 
الــطــاقــة النظيفة فــي المحافظة،  فــي مــجــال 
ــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة  وبـــحـــث الــــطــــرفــــان الــ
وأهمية استقطاب الشركات الفرنسية في 
تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة في مجال 
الطاقة النظيفة والسبل الكفيلة التي من 
شأنها تسهيل عمل الشركات في المحافظة، 
كما تم مناقشة فرص الاستثمار في مجال 
الــغــاز؛ لتوفير فــرص عمل للشباب، ودعم 

البيئة الاقتصادية للمحافظة.
اليابان لــدى جمهورية مصر  < أوكــا هيروشي، سفير دولــة 
الــدكــتــور السيد قنديل، رئيس  العربية، استقبله أول مــن أمــس، 
ــار رئــيــس الــجــامــعــة إلـــى قـــوة الــعــاقــات  جــامــعــة حــلــوان، حــيــث أشـ
المصرية اليابانية على جميع المستويات، مبيناً أن عــدداً كبيراً 

من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من 
خريجي الجامعات اليابانية. بدوره، أشار 
إلــى وجـــود سبل عــديــدة لتفعيل  السفير 
التعاون بين جامعة حلوان والمؤسسات 
الــيــابــانــيــة، مبدياً  التعليمية والــبــحــثــيــة 
ــال  رغــبــتــه فـــي تـــعـــاون الــجــامــعــة فـــي إدخــ
بــرنــامــج لــتــعــلــيــم الــلــغــة الــيــابــانــيــة ضمن 

برامجها الدراسية والتدريبية.
ــونــــي مـــــــودو زانـــــــا بـــــــــورا، ســفــيــر  < غــ
نيجيريا في لبنان، استقبله أول من أمس، 
الرئيس السابق العماد ميشال عــون، في 

الرابية، في زيــارة وداعــيــة بعد انتهاء مهامه في لبنان،  دارتــه في 
بحضور المستشار الأعلى في السفارة أدامو ياباني، وتطرّق اللقاء 
الثنائية بين البلدين، ووضع  إلى الأوضــاع العامة وإلــى العلاقات 

الجالية اللبنانية في نيجيريا.

نواف بن سعيد المالكي

أليكسي سكوسيريف

إيريك شوفالييه

فيصل بن فهد المانع

أوكا هيروشي

روبرتوا موراليس 
هيرنانديز

دورة الصويرة الـ19 تحتضن 20 حفلًا موسيقياً

د وتضامن وحياة »أندلسيات أطلسية« في المغرب... تجدُّ
ــار »الــــــــتــــــــجــــــــدّد،  ــ ــ ــعــ ــ ــ تــــــحــــــت شــ
ــاة«، تــحــتــضــن  ــ ــيـ ــ ــــحـ الـــتـــضـــامـــن والـ
مدينة الصويرة المغربية )جنوب 
الدار البيضاء( بين 26 و28 أكتوبر 
الــحــالــي، فعاليات  )تشرين الأول( 
مهرجان »الأندلسيات الأطلسية« 

في دورته الـ19.
في هــذا السياق، يوضح بيان 
 
ّ
»جمعية الصويرة موغادور« أن لـ

هـــذا المــهــرجــان الــــذي أضــحــى منذ 
عقدين من بين التظاهرات الكبرى 
ــاب  ــبـ ــيـــكـــرّس أهــــدافــــه وأسـ ــود لـ ــعـ يـ
م دورته الـ19 أرواح  وجوده، إذ تكرِّ

 مناطق 
َّ
ضــحــايــا الـــزلـــزال الـــذي هـــز

قريبة من الصويرة، قبل نحو شهر، 
مشدداً على الإرادة القوية للمغرب 
ل الصعاب وإعادة  وقدرته على تحمُّ
البناء بكرامة وتضامن بين جميع 

مكوّناته.
ويــشــارك ضمن فعالياته 150 
الـــريـــاح«،  فــنــانــا تجمعهم »مــديــنــة 
مــن أجــل »خــلــق مساحة للتواصل 

والوعي والتقاسم والموسيقى«.
 
ً
ع أكــــثــــر مــــن 20 حــفــا

ّ
ويـــــتـــــوز

ــة الـــكـــبـــرى  ــنـــصـ ــــن المـ مـــوســـيـــقـــيـــا بـ
 عـــن فــضــاء »بــيــت الـــذاكـــرة« 

ً
فــضــا

و»دار الصويري«، بما يحملانه من 
روحانية ورمــزيــة تحتفي بالعمل 

المشترك وغنى البلد.
ــول المـــهـــرجـــان إلـــى  ــ يــعــيــد وصــ
الـــ19 تركيز الحديث على  محطته 
ــز والأهـــــــــداف  ــجـ ــنـ ــل المـ ــمـ ــعـ قـــيـــمـــة الـ
مـــن تــنــظــيــم تــظــاهــرة بــبــعــد ثقافي 
وفني، تحتفي بالتعدّد والتسامح 
والتعايش بين الديانات والثقافات 
عبر مدّ الجسور بين فضاء جغرافي 
عريض يضم البحر المتوسط ويمتد 
ــفـــة الأخــــــــرى لــلــمــحــيــط  ــتـــى الـــضـ حـ
الأطــلــســي والــتــشــديــد عــلــى أهمية 
الاحــتــفــال بـــالـــذاكـــرة ونــقــل الــتــراث 
ضمن ثقافة الاخــتــاف، والتعبير 

بصوت واحد عن عمق المغرب.
مـــــن الأهـــــــــــداف أيــــضــــا تـــوثـــيـــق 

الــــعــــاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 
الإســــامــــيــــة - الــــيــــهــــوديــــة وإبـــــــراز 
ــنـــح الــــصــــويــــرة  ــمـ ــنــــي يـ نـــــمـــــوذج غــ
فرصة استعادة تلاقح ثقافي أثرى 
لــحــظــات مــهــمــة مــن تــاريــخ منطقة 
الـــغـــرب الإســــامــــي، أو كــمــا يــقــول 
مــســتــشــار الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
س  محمد السادس والرئيس المؤسِّ
»جــمــعــيــة الـــصـــويـــرة مــــوغــــادور«  لـــ
الــذاكــرة،  أنــدريــه أزولاي: »إنــعــاش 
ــة  ــاريـ واســـــتـــــرجـــــاع نــــفــــحــــات حـــضـ
مــــشــــرقــــة مــــــن فــــــتــــــرات الـــتـــعـــايـــش 
والـــتـــمـــازج الــثــقــافــي، بــــدل الــصــور 
ــتـــي تـــتـــصـــدّر وســـائـــل  الـــكـــارثـــيـــة الـ

الإعلام«.

مراكش: »الشرق الأوسط«

من دورات سابقة للمهرجان في الصويرة )الشرق الأوسط(

تُعرَض حصرياً ضمن الموسم الثاني من برنامج »مواهب سعودية واعدة«

13 فيلماً سعودياً قصيراً من »المهرجانات« إلى »نتفليكس«
بدءاً من اليوم الجمعة، يُعرَض 13 
فيلماً سعودياً قصيراً بشكل حصري 
عــلــى مــنــصــة »نــتــفــلــيــكــس«، تــتــنــاول 
قــلــب المجتمع  جميعها حــكــايــات مــن 
ــــاز جـــوائـــز  الــــســــعــــودي، وفـــيـــهـــا مــــا حـ
أو اختير للمشاركة فــي مهرجانات 
ل 

ّ
عــدة، مما يعني أن مشاهدتها تمث

فــرصــة للتعرّف عــن قــرب على اتجاه 
الأفــــام الــســعــوديــة الــقــصــيــرة، ومــدى 
قدرتها على سرد قصص سينمائية 
مــســتــلــهــمــة مـــن قــلــب المــجــتــمــع وواقــــع 

الحياة اليومية.
ولأن الأفلام القصيرة بطبيعتها 
ــا فــــي المـــهـــرجـــانـــات  ــرَض حـــصـــريـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت

ـــبّـــاك 
ُ

الــســيــنــمــائــيــة، ولا تــصــل إلــــى ش
ــاري، بــخــاف  ــجــ ــتــ ــعــــرض الــ ــر الــ ــذاكــ تــ
ــإن كثيراً  الــروائــيــة الــطــويــلــة مــنــهــا، فـ
مــنــهــا يـــكـــاد يُــنــســى مـــع الـــوقـــت، مما 
ــي مــنــصــة  ــاء عـــرضـــهـــا فــ ــيــ يــجــعــل إحــ
أمـــراً مــســاعــداً على  يتابعها المــايــن 
فهم التجربة السينمائية السعودية 

وتوثيقها بشكل أوضح.

 
أفلام من سينما الواقع

وتــبــدأ المــجــمــوعــة بفيلم »يـــا حظي 
فــيــك« للمخرجة نـــورا بــوشــوشــة، الــذي 
يــتــنــاول قــصــة زواج ســعــوديــة، يعاني 
ــــزوج أحــمــد مـــن تــبِــعــات إصــابــة  فــيــهــا الـ
زوجـــتـــه ســلــمــى بــنــوبــات هـــوس ناتجة 
عـــن مــعــانــاتــهــا مـــن الاكـــتـــئـــاب الــثــنــائــي 
القطب، الذي بدأ معها بعد وفاة والدتها 

المفاجئ. وبينما يقرر أحمد أن يقف إلى 
جانب زوجته، يجد الزوجان نفسيهما 

عند مفترق الطرق.
ولــلــعــاقــات الــزوجــيــة فــيــلــم آخــر، 
إذ يأتي »شــاي ورق« للمخرج محمد 
باقر، للتعبير بشكل فني عن مشاعر 
الألــــــم والــــنــــدم المـــصـــاحـــبـــة لــلــعــاقــات 
الـــزوج من  الــفــاشــلــة، فبينما يرتشف 
الــشــاي؛ يــتــذكــر بــمــرارة المــواقــف التي 
دارت مع طليقته والصراعات ومشاعر 
الــحــب الــتــي عــاشــاهــا مــعــا، فـــي فيلم 
يتناول الندم والألم الذي يعقب تجربة 

الانفصال.

  أفلام تتناول العودة إلى الذات
ويأتي »رقــم هاتف قديم« للمخرج 
ــــام المــعــروضــة  عــلــي ســعــيــد، ضــمــن الأفـ
ــلــــى »نــــتــــفــــلــــيــــكــــس«، وهـــــــو يـــتـــمـــحـــور  عــ
حـــول شخصية حــامــد )المــمــثــل يعقوب 
الــذي يحاول تسديد ديونه،  الفرحان(، 
والتخلص من كل رواسب الماضي، لبدء 
مّ يختار 

َ
رحلة روحية نحو ذاته، ومن ث

ــرّاً إلـــى مــكّــة، غــيــر أنـــه يتوقف  الــذهــاب بـ
 جــرســه الــداخــلــي، 

ّ
خـــال الــطــريــق، لــيــرن

ــلـــوغ الــرحــلــة  ــــه لا يــمــكــنــه بـ ويـــخـــبـــره أنـ
دون طـــلـــب الـــعـــفـــو مــــن شـــخـــص يــســكــن 
ــقـــرر الـــعـــودة  ــــن هـــنـــا يـ فــــي مـــاضـــيـــه، ومـ

للمكان وللماضي. كما تضمّ المجموعة 
فيلم »زبرجد« للمخرج حسين المطلق، 
الــذي تــدور أحداثه حــول يحيى )الممثل 
فيصل الأحمري(، الذي يعود إلى قريته 
للاستقرار فيها، بعد أن قرر ترك الكلية، 
ولكن بعد زيارة من صديق قديم لوالده، 
تنقلب حياته رأساً على عقب، مما يدفعه 

للتفكير في مغادرة القرية.
 

فيلمان فائزان بتحدي 48 ساعة
وتضم المجموعة فيلمين فائزين 
)تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة(،  بـ
مها »مهرجان البحر الأحمر 

ّ
التي نظ

الـــدولـــي«، وهــمــا »عندما  السينمائي 
يزدهر الأحمر« للمخرجة تالة الحربي، 
و»الــطــفــل فــي خــزانــة مــابــســه« لخالد 
زيــدان. يكشف العمل الأول عما يدور 
حاصر نفسها بتوقعات 

ُ
في عقل فتاة ت

مستحيلة، مما يــقــودهــا إلــى سلسلة 
من الأفعال »الكمالية« المرضيّة التي لا 
تنحو إلا إلى تدمير الــذات. أما الفيلم 
الــثــانــي فــتــنــطــلــق قــصــتــه مـــن ذكــريــات 
ــل الإنـــســـان  ــأويــ ــة، وكـــيـــفـــيـــة تــ ــفـــولـ الـــطـ
تجاربه الأولى في الحياة، وبما يشعر 

نحوها.
ولــلــمــخــرج خــالــد زيـــــدان فــيــلــم ثــان 

يُعرَض ضمن المجموعة؛ وهو »عثمان«، 
ــــارس عــثــمــان  ــــحـ الــــــذي يــحــكــي قـــصـــة الـ
الــذي يعمل في  )الممثل أحمد يعقوب(، 
بــوابــة مستشفى عـــام، ويعيش حياته 
بـــهـــدوء مـــع ابـــن عــمــه فــهــد، لــكــن تتغير 
الأحداث بشكل يوقظ عثمان من سباته 

العميق ويجبره على مواجهة الواقع.
  

أفلام خيالية
ــة«  ــيـــحـ يـــضـــاف لـــذلـــك فــيــلــم »أرجـ
للمخرجة رنــيــم المــهــنــدس، وهــو فيلم 
خــيــالــي مــوســيــقــي »غـــنـــائـــي«، يجسد 
قصة طفلة تبلغ من العمر 10 أعــوام، 
ــل مـــــرة يــتــوجــه  تـــــــودّع والــــدهــــا فــــي كــ
بــهــا إلـــى عــمــلــه عــلــى الــحــد الــجــنــوبــي 

الــســعــوديــة، وخــال  للمملكة العربية 
لحظة وداعها له تطلب منه التردد إلى 
مكان بداخله »أرجيحة«، إلى أن توجه 
والــدهــا إلــى عمله دون عـــودة، وبــدأت 
الــطــفــلــة رحــلــة بــحــث عــنــه، مسترجعة 
شــريــطــا مـــن الـــذكـــريـــات عــنــدمــا كــانــت 
المــكــان منذ  قها بــذلــك 

ُّ
ــهــامــســه، لتعل

ُ
ت

طفولتها.
 أما فيلم »مرثية سكون« للمخرج 
ماجد زهير ســمــان، فيكشف الصراع 
الذي يعيشه البطل مع الكيان الشرير 
الذي يدخل حياته بشكل غير متوقع، 
ومحاولاته التعايش معه، وهو فيلم 
بــالــرمــزيــات ومـــمـــزوج بالفنون  مــلــيء 
البصرية والسمعية التي تضفي على 
القصة البسيطة بعداً فنياً جديداً في 

الطرح.
  

أفلام قصيرة متنوعة
وتضم القائمة أيضاً فيلم »شريط 
فيديو تبدل« للمخرجة مها ساعاتي، 
وفيلم »يلا، يلا، بينا« للمخرج محمد 
حماد، وهما فيلمان حازا دعم »صندوق 
البحر الأحمر« التابع للمهرجان. إلى 
يــا قلبي«  جــانــب فيلم »أول مــرة تحب 
لــلــمــخــرج فــيــصــل بــوحــيــشــي، الــحــائــز 
 
ً
 مؤثرة

ً
عدداً من الجوائز، ويروي قصة

لــرجــل عــجــوز يلتقي بحبه الأول بعد 
50 عاماً. وأخيراً فيلم »إعــادة توجيه« 
لفهد العتيبي، وهو فيلم من وحي عالم 
ى مقرصن 

ّ
مجهول وغامض، وفيه يتلق

مــغــمــور مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــن المستقبل 
ره مــن خطر على وشك 

ّ
لــيــحــذ البعيد، 

الحدوث.

الرياض: إيمان الخطاف

بوستر فيلم »يا حظي فيك« )الشرق الأوسط( مشهد من فيلم »رقم هاتف قديم« )الشرق الأوسط(

جميع الأفلام تتناول 
حكايات من قلب المجتمع 
السعودي، وفيها ما حاز 
جوائز أو اختير للمشاركة 

في مهرجانات عدة
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جلّدون
ارتكبت في حياتي المهنية أخطاء كثيرة، لا يبررها 
أنها عن جهل. الحقيقة لا تعترف بأسباب مخالفتها. 
العاطفي  الــحــمــاس  ــا  كــان وراءهــ ومعظم تلك الأخــطــاء 
والــشــعــور بــأنــنــي أؤيـــد قــضــايــا الــضــعــفــاء والمــظــلــومــن، 
يــوم،  كــل  وهــي كثيرة، وتــطــرح نفسها على الصحافي 

لأن العالم مليء بالظالمين والمظلومين معاً.
تــعــرفــت إلــــى الــقــضــيــة الآيـــرلـــنـــديـــة قــبــل غـــيـــري من 
الصحافيين العرب، لأنني عرفت آيرلندا قبلهم. عرفتها 
بالغريب.  وحفاوتهم  أهلها  مــودة  وأحببت  وأحببتها 
ولم أمض فيها أكثر من أسبوع، وقفت بعده مع فريق 
ضــد فــريــق، وعــاديــت أهـــل الــشــمــال، ولـــم أتـــرك تهمة لم 
أتهمهم بها. وأيــدت أهــل الجنوب، ولــم أهمل دعماً في 
البلاد  لتاريخ  قـــراءة بسيطة  إلــى  ذلــك  تأييدهم. وكــان 
واستناداً إلى ما سمعته خلال لقاءات عابرة في مقاهي 
ــرّ ربـــع قـــرن عــلــى انــــدلاع ثــــورة آيــرلــنــدا  دبــلــن. عــنــدمــا مـ
الشمالية كتبت مقالًا أقارن فيه بين تحضرها وتوحش 
الثورات المشابهة. 2000 قتيل في 25 عاماً بالمقارنة مع 

25 ألف قتيل في ثورات أخرى. 
 صدر أخيراً كتاب للساحر الآيرلندي فنتان أوتول 
بعنوان »نحن لا نعرف أنفسنا« عن تاريخ آيرلندا منذ 
ولادتــــه عـــام 1958. عـــذراً يــا أســتــاذ، وأنـــا أيــضــا لــم أكــن 
أعرفكم. هل يخطر لك أن يبني عاقل موقعه من قضية 
ــرده لــهــذه  فـــي حــجــم هـــذه الــقــضــيــة فـــي أســـبـــوع؟ فـــي ســ
المــرحــلــة مــن تــاريــخ شــعــبــه، يــحــاول أوتــــول أن يفهمني 
شخصياً كم كنت غبياً وعنيداً. لأن العند غباء. وأحياناً 

سفاهة.
الجمهوري  »الــجــيــش  الــذيــن قتلهم  الألــفــا شــخــص 
الآيــرلــنــدي« كــانــوا  مجموعة مــن الأبـــريـــاء، بينما كان 
الوحوش  مــن   الجمهوري« مجموعة  »الجيش  جــادو 
والأوباش، وليسوا »متمدّنين«. قتلة مائة ضعف القاتل، 
ودبلن التي بعثت منها برسائل الهوى للجسر والنهر 
والــشــعــراء  وجيمس جويس و»يــولــيــســس«، فاتني أن 
، وأن أتعرف إلى طباع العامة فيها. 

ً
أتعمق فيها قليلا

وفــاتــنــي أن أطـــرح على نفسي ســـؤالًا واضــحــا: إذا كان 
فلماذا  الحدّ،  هــذا  إلــى  بريطانيا  يكرهون  الآيرلنديون 

تريد آيرلندا كلها الهجرة إلى بريطانيا؟
»نحن لا نعرف أنفسنا«. تحفة من التحف الأدبية 
في الربط بين التاريخ والذات، بين الحقيقة والشجاعة. 
الجرأة الجميلة، والضاحكة أحياناً، في سرد التاريخ، 
تاركاً له أن يفسر نفسه، ليس عن طريق مؤرخ، بل عن 
طريق ابن سائق باص من ضواحي دبلن، يحصد الآن 
الجوائز الأدبية بمنجل مثل المنجل السوفياتي الشهير.

شيء آخر لا علاقة له بموضوعنا. إذ أقرأ التاريخ 
ــن عــلــى طــريــقــة فــنــتــان أوتـــــــول، تــخــيــفــنــي أوجـــه  ــراهــ الــ
اللبنانيين  الشبه بين لبنان وآيرلندا، أو بالأحرى بين 
ــار« 

ّ
وبـــاذخ  و»فــش والآيرلنديين، شعب مهاجر وودود 

دون، ومليء شعراء وأدباء. وملاحم. 
ّ
وكريم، وفيه جلا

ــــى. ثــم يــصــل ابــنــك من  وتــقــع فــي حــبــه مــن الــنــظــرة الأولـ
لندن ومعه مجموعة من الكتب الحديثة. أحدها »نحن 
لا نعرف أنفسنا جيداً«. يا للهول... كم نحن لا نعرف 

أنفسنا أبداً.

مقتطفات السبت
قبيلة بني ثابت السعودية، حدّدت مهر العروس بـ2 

ريال – فقط لا غير.	
الــزواجــات على  ولكن على رسلكم يا قــوم، فليس كل 
القبيلة،  تلك  تتبعها  الــتــي  )الــرومــانــســيــة(،  الطريقة  هــذه 

وإذا أردتم أن تتأكدوا فاقرأوا معي:
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مقطع فيديو  تـــداولـــت مــواقــع 
)تــويــوتــا( يتعمد تسجيل  طـــراز  مــن  يظهر ســائــق مركبة 
مخالفات مرورية أثناء توقف السيارات في إشارة مرورية 
ــوارع الـــريـــاض، وأكـــد رافــعــو المــقــطــع أن الــســيــارة  بــأحــد شــ
الــذي تعمد تسجيل مخالفات  السائق  أخــت  لــزوج  تعود 
بسيارة صهره تنفيذاً لطلب شقيقته التي أرادت الانتقام 
من زوجها بتكبيده عشرات آلاف الريالات ليلة زفافه من 

أخرى.
ــال مــتــداولــو المــقــطــع إن الــســائــق اســتــطــاع تسجيل  وقـ
مخالفات بقيمة 300 ألــف ريــال سعودي في ليلة واحــدة، 
وتوضح اللقطات السيارة التي تتجاوز الإشارة الحمراء 
ليلتقطها )الرادار( ليسجل مخالفة ثم يعود للخلف ويكرر 

الفعل أمام إشارات أخرى.
وقد حــاول الــزوج صاحب السيارة المنكوب، أن يفهّم 
فيها،  لــه  دور  لا  التي  والمخالفات  الملابسات  المـــرور  هيئة 
غير أن »المرور« كان ردها الوحيد عليه هو: إن القانون لا 

يحمي )المغفلين( – فالسيارة سيارتك.

**

تألمت جداً عندما قرأت هذا الخبر: أفادت وسائل إعلام 
 فــي الشهر 

ً
أجنبية أمـــس بـــأن امــــرأة مسلمة كــانــت حــامــا

الرابع تعرضت لاعتداء ارتكبه رجلان فرنسيان في إحدى 
ضواحي باريس، ما أدى إلى تعرضها للإجهاض.

من جهته قال محامي المرأة إن »رجلين فرنسيين هاجما 
ملابسها«،  وتمزيق  نقابها  خلع  وحـــاولا  بالضرب  المـــرأة 
بأنها حامل، ضربها  الضحية  وأضــاف: »عندما صرخت 
الرجلان في منطقة البطن«، وأشار المحامي إلى نقلها إلى 
الحمل،  لإنقاذ  الطبية  الجهود  جميع  وفشلت  المستشفى 

ولكن القاضي حكم عليهما بالعقوبة.
ومن جهتي فإنني أرجو من أخواتي المسلمات اللاتي 
يعشن في بعض البلاد، التي تمنع )النقاب( لدواعٍ أمنية، 
أن يكتفين بــالــحــجــاب الــشــرعــي – ويـــا دار مــا دخــلــك شــر- 

وللضرورة أحكامها.

**
جينارو بوليتشا يمتلك أغلى لسان في العالم، حيث 
تــصــل قــيــمــة الــتــأمــن إلــــى عـــشـــرة مـــايـــن يـــــورو، وظــيــفــتــه 
متذوق للقهوة ومحدد لمدى جودتها في كوستا كافيه في 

بريطانيا.
أن )بوليتشا(  الــعــال(، المشكلة  )عــال  إلــى هنا والخبر 
أصيب إصابة قوية أيام وباء )كورونا(، ما أفقده حاستي 
الشم والذوق نهائياً، واضطرت الشركة لأن تفسخ عقدها 
مــعــه، صــحــيــح أخـــذ قــيــمــة الــتــأمــن غــيــر أنـــه فــقــد الــوظــيــفــة 
والاستمتاع بتذوق القهوة يومياً، وحتى الآن هو لا يفرق 

بين طعم السكر وطعم الملح - بيني وبينكم يستاهل.

مشعل السديري

المغنية والممثلة المكسيكية مايتي بيروني لدى حضورها حفل توزيع جوائز »بيلبورد للموسيقى اللاتينية« في ميامي بفلوريدا )أ.ف.ب(

نظرية »الإدراك المتجسّد« قوامها فكرة أنّ العقل لا يرتبط فقط بالجسد

ضربات قلب الجمهور وتنفسّهم تتناغم في الموسيقى الكلاسيكية
تــــحــــاول دراســــــــة جــــديــــدة تــفــســيــر 
ظـــاهـــرة الاســتــمــاع إلـــى المــوســيــقــى مع 
الآخرين بكونها تجربة جماعية قوية، 
ــادرة عــلــى تــولــيــد شــعــور بــالارتــبــاط  ــ قـ
 تشابه التفاعل 

ً
بين المستمعين، مظهرة

الــبــدنــي لبعض أفــــراد الــجــمــهــور خــال 
لجهة  الكلاسيكية،  الموسيقى  حفلات 

س.
ّ
معدّل ضربات القلب والتنف

ووفــــق نــتــائــج الـــدراســـة المــنــشــورة 
فـــي مــجــلــة »ســايــنــتــيــفــيــك ريــبــورتــس«، 
عون بشخصية 

ّ
 الأفراد الذين يتمت

ّ
فإن

منفتحة هم أكثر قابلية للانسجام مع 
الموسيقى.

ــة  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ونــــــقــــــلــــــت »وكــــــــــالــــــــــة الـ
الفرنسية« عن عالِم النفس في جامعة 
بـــــرن الــــــذي أعــــــدَّ الـــــدراســـــة فــولــفــغــانــغ 
تشاخر قوله: »عند تناول أمور مجرّدة 
تفاعلنا  الجمالية، وطريقة  كالتجارب 

مع الفن والموسيقى، يكون الجسد هو 
المعني دائماً«. 

»الإدراك  الــنــظــريــة  ــذه  هــ ـــســـمـــى 
ُ
وت

 العقل لا 
ّ
المتجسّد«، وتقوم على فكرة أن

 الجسد 
ّ
يرتبط بالجسد فحسب، بل إن

يؤثر في العقل، وهذا ما يبدو بديهياً 
بدرجة كافية لأي شخص، لكنه يشكل 

للأوساط العلمية فكرة مثيرة للجدل.
وراقــــــــب تـــشـــاخـــر وزمـــــــــاؤه أثـــنـــاء 
متفرجاً   132 تضمّ  مجموعة  بحوثهم 

خلال 3 حفلات موسيقية كلاسيكية.
3 مقطوعات  الحفلات  ت في 

َ
وعُزِف

ــة وتـــــــــريـــــــــة، واحــــــــــدة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ عـــــلـــــى خـ
ــرى لـــبـــرامـــز، وثــالــثــة  ــ لــبــيــتــهــوفــن، وأخــ
للمؤلف الأسترالي المعاصر بريت دين.

واســـــــتـــــــخـــــــدم مــــــــعــــــــدّو الــــــــدراســــــــة 
محمولة،  استشعار  وأجهزة  كاميرات 
جـــهـــزوا بــهــا المـــشـــاركـــن. ومــــأ هـــؤلاء 
ــيـــانـــات عــــن شــخــصــيــاتــهــم قــبــل  ــبـ ــتـ اسـ
الحفلة، ثم بعدها، لمعرفة ما إذا كانوا 

قد استمتعوا بأجوائها وكيف شعروا.
ولاحـــظ الــبــاحــثــون نقاطاً مــوحّــدة 
في عدد من البيانات، إذ أصبح معدّل 
ضربات قلب المشاركين أســرع أو أبطأ 
أثناء سماع المقاطع الموسيقية نفسها، 
الكهربائي،  نشاطهم  مستويات  كذلك 
ــل على  أو الــنــشــاط الــكــهــربــائــي المــســجَّ

سطح الجلد.
ــكـــون الـــنـــشـــاط الــكــهــربــائــي  ــد يـ ــ وقـ
ــارة  المــرتــفــع مـــؤشـــراً إلـــى حــالــة مـــن الإثــ
والـــــحـــــمـــــاســـــة، وقــــــــد يـــــكـــــون مـــرتـــبـــطـــا 
يــكــون منخفضاً،  وعــنــدمــا  بـــالـــخـــوف. 

يؤشر إلى حالة من الاسترخاء.
تزامناً  أيضاً  الكاميرات  وسجّلت 
وتشابهاً في حركات الجسم، حتى في 
الضوء الخافت وأثناء تباعد المشاركين 
ــراءات  الإجــ بسبب  بعض  عــن  بعضهم 

المرتبطة بجائحة »كوفيد-19«.
ــاع الأنــــفــــاس مــتــنــاغــمــا  ــقــ وكــــــان إيــ
إلـــى  يـــصـــل  أن  دون  ــــن  مـ لـــكـــن  ــا،  ــ ــــضـ أيـ

الشهيق والزفير في انسجام تام.
 الأشخاص الأكثر »انفتاحاً 

ّ
وبدا أن

عــلــى الــتــجــارب الـــجـــديـــدة«، هـــم الأكــثــر 
قابلية لتحقيق الانسجام مع الآخرين.

 الأشخاص ذوي 
ّ
وفي المقابل، فــإن

»الشخص  أو  الــعــصــابــيــة،  الــتــصــرفــات 
ــــوف، وتــجــنــب  ــخــ ــ الــــــــذي يـــمـــيـــل إلــــــى الــ
الأشـــيـــاء، ويــكــون أكــثــر اكــتــئــابــا«، وفــق 
ــدّون أقــــل قــابــلــيــة  ــ ــعَـ ــ وصــــف تـــشـــاخـــر، يُـ

للانسجام.
وبــدت هــذه أيضاً حــال الأشخاص 

المنفتحين، وهو ما قد يبدو مدهشاً.
ــائــــج، وفــــق  ــتــ ــنــ ــذه الــ ــ ــ ــــق هـ ــــوافـ ــتـ ــ وتـ
المتجسّد،  الإدراك  نظرية  مــع  تشاخر، 
ــا فـــــي تـــفـــســـيـــر ســبــب  ــ ــــضـ وتــــســــاهــــم أيـ
ــرات الـــعـــســـكـــريـــة أو  ــيــ ــســ ـــــده المــ

ّ
مــــا تـــــول

الاحــتــفــالــيــة مــن روح تــمــاســك، مــشــدداً 
ــكـــون  يـ أن  يـــمـــكـــن  ــر  ــيــ ــأثــ ــتــ الــ  

ّ
أن ــى  ــلــ عــ

ــــواع  أكـــثـــر وضـــوحـــا بــالــنــســبــة إلــــى الأنـ
الموسيقية الأخرى.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

معدّل ضربات قلب المشاركين أسرع أو أبطأ أثناء سماع المقاطع الموسيقية نفسها )شاترستوك(

إد شيران يحفر قبره في فناء منزله الخلفي
الشهير  البريطاني  المغني  أقــدم 
إد شيران على اختيار مثواه الأخير 

بنفسه.
 »Shape of You« لا يتمنى مغني
إنـــهـــاء حــيــاتــه قـــريـــبـــا، لــكــنــه يضمن 
عند رحيله أن يكون هناك قبر متاح 

بسهولة في الفناء الخلفي لمنزله.
وأوضح الفائز بجائزة »غرامي« 
أنه لم يحفر قبره الخاص فحسب، بل 
بنى كنيسة صغيرة خلف منزله مع 

مساحة معينة لتأمين الراحة لعائلته 
أيضاً، وفقاً لصحيفة »إندبندنت«.

العمر  من  البالغ  الرجل  واعترف 
: »لا أستطيع أن أقول 

ً
قــائــا 32 عاماً 
إنه سرداب«. 

ا لشيران، جاءت فكرة بناء 
ً
ووفق

هذا المكان من الرغبة في وضع أفراد 
عــائــلــتــه الـــذيـــن حُـــرقـــت جــثــثــهــم مــعًــا. 
ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــكــنــيــســة 
تـــهـــدف إلــــى جــمــع المـــوتـــى مـــعـــا، فــإن 
الــفــنــان كشف أنــه اســتــضــاف حفلات 

زفاف لأصدقائه هناك أيضاً.

قال شيران: »إنها حفرة محفورة 
الــحــجــر  ــن  ــ مـ قـــلـــيـــل  ــع  ــ مـ الأرض  ــي  ــ فـ
فوقها، لذلك عندما يأتي اليوم الذي 
أمــوت فيه عليّ أن أذهــب إلــى هناك. 
غــريــب حقاً،  الأمـــر  أن  الــنــاس  يعتقد 
لكن كــان لــدي أصدقاء يموتون دون 
ــاذا يفعل  وصـــيـــة، ولا أحـــد يــعــرف مــ

بهم«.
ــا لـــلـــيـــرا الـــبـــالـــغـــة مــن  ــ بــصــفــتــه أبـ
الــعــمــر عــامــن وجــوبــيــتــر الــبــالــغ من 
يــريــد الموسيقي  عــامــا واحــــداً،  العمر 
ــلـــيـــوم الـــــــذي ســيــمــوت  الاســــتــــعــــداد لـ

فيه. مع وجــود قبر محفور بالفعل، 
مــن زوجــتــه شيري  لطفليه  ســيــكــون 

سيبورن مكان قريب لزيارته.
وتـــــزوج شـــيـــران وســـيـــبـــورن )31 
مواعدة  فترة  بعد   2019 عــامــا( سنة 
دامــت 4 سنوات. وعلى الرغم من أن 
لــم يعيشا عــاقــة رومانسية  الاثــنــن 
يــعــرفــان  فــإنــهــمــا   ،2015 ــام  ــ عـ حـــتـــى 
حياتهما.  طـــوال  الــبــعــض  بعضهما 
نــشــأ كـــل مـــن شـــيـــران وســـيـــبـــورن في 
شيفيلد بإنجلترا قبل أن يلتقيا مرة 

أخرى في نيويورك.

لندن: »الشرق الأوسط«

المغني البريطاني 
الشهير إد شيران 

)رويترز(
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